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تاريخ أفريقياالحديث وا لمعاصر 
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أفريقيا من قارات العالم القديم التى يعتقد البعض أنها قد تكون الوطن 
الأول للإنسان» لكن مع ذلك فقد ظلت معرفة العالم الخارجى بها أو على 
الأقل بما فى داخلها ضعيفاً حتى القرن التاسع العشر حين نشطت حركة 
الكشوف الخرافة: 

فاد الشاب يكشفت صن ابا هذه القارة ولا فقك اطلى العش على 
القارة الأفريقية تعبير (القارة المظلمة) أو السوداء» أى القارة التى لا يعرف 
العالم عما بداخلها الشيء الكثير» وقيل إن التسمية ترتبط بسواد بشرة سكانها. 

ولذا فتاريخ آفريقيا الحديث فى جملته يتصل بعلاقة الأوربيين بالذات بهذه 
القارة - تلك العلاقة التى بدأت بمحاولات الكشف عن خبايا القارة ثم انتهت 
إلى [إستعمار الأوربيين للقارة» ذلك الاستعمار الذى اشتدت حدته حتى كادت 
الدول الأوربية ذاتها أن تصطدم بعضها البعض الآخر فى سبيل الإستحواذ على 
أكبر نصيب من هذه الغنيمة التى ظهر أنها تستطيع أن تقدم للأوربيين خدمات 
عظيمة خاصة بعد الثورة الصناعية الكبرى فى أوربا وإزدياد الحاجة للمواد الخام 
اللارمة للصناعة وللأسواق لتصريف الفائض من الإنتاج» وكذلك بعد كشف 
العالم الجديد وظهور الحاجة للأيدى العاملة القوية الرخيصة لتعميره لتحقيق 
الرفاهية للأوربيين. 

وكان طبيعياً أن يدافع الأفريقى عن حقوقه الطبيعية - حقه فى التمتع بحريته 
الكاملة دون تدخحل آجنبي » وحقه فى أن يتمتع بحياته الخاصة كما أرادها هوء 
وحقه فى أن يستغل خيرات بلاده» لذلك قاوم الأفارقة الأوربيين حين أخذوا 
يبسطون سلطانهم على السواحل والموانى الأفريقية وحين آخذوا يتوغلون 
للداخل وحين أمتدت أبصارهم وآيديهم للأفارقة أنفسهم ولخيرات بلادهم 
فحفل تاريخ آفريقيا الحديث» ثم المعاصر بحركات المقاومة للتدخل الأجنبي . 
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وظهرت بطولات آفريقية عديدة» وكشف النقاب عن الدور الذى لعبه 
البعض فى مقاومة المستعمر» وضاعت معالم الكثير من هله الحرکات فلا تکاد 
تذكر إلا فى بعض الأحيان فى السجلات العسكرية للدول الأوروبية. 

وقد اختلفت السياسات التى إتبعتها الدول الاستعمارية فى إدارة مستعمراتها 
وفى موقفها من الوطنيين» فبعضها حكم مستعمراته حكما مطاقاً وحاول 
القضاء تماما على الشخصية الحاصة للمستعمرة وللوطنيين مدعيا أنه يحكم 
شعوباً لا حضارة لها ولا قدرة لها على المساهمة فى أى نشاط» بينما إتبع 
البعض الأخحر سياسة أكثر مرونة فأستعان بالعناصر الوطنية لتنفيذ مخططاته 
ووجد أنه يستطيع بذلك تحقيق أهدافه كاملة بيسر وبتكاليف آقل . 

هذا وقد جر الأوروبيون الأفارقة معهم فى معارك الحربين العظميين الأولى 
والثانية التى خاضها الأوربيون فى صراعهم بعضهم ضد البعض الأخحر» فكان 
الأفارقة يحاربون فى صف هذه أو تلك من الدول الأوروبية سواء عن قناعة 
منهم أو ترقبا للظفر باستقلاهم جزاء ما قدموه للسادة الأوروبيين أثناء 
محنتهم » و انهم کانوا يسافرون للمشاركة فى هذه الحرب دون إرادتهم . 

ومهما يكن الدافع وراء إشتراك الأفارقة فى هذين الحربين وتحملهم 
التضحيات الجسام فى هذه الميادين - فإن النتيجة الحتمية كانت يقظة الوعى 
القومى الأفريقى واشتداد حركات المقاومة للاستعمار الأوربي» والتصدى لا تجاه 
الدول الأوروبية للحنث بوعودها التى قدمتها بسخاء أثناء الحرب فى محاولة 
للإكتساب الأفارقة لتقديم المزيد من التضحيات فى ميادين القتال وخلفهاء لكن 
الأوروبيين حاولوا بعد أن حرجوا من هذه الضيقة الكبرى أن يتحللوا من 
وعودهم . 

على أن التيار التحررى كان أقوى» وانتهى الأمر كما ذكرنا باجبار المستعمر 
على أن يحمل عصاه ويرحل . 

وقد حظيت النظمتين الدولتين اللتين خضت عنهما الحرب العالمية الأولى 
والحرب العظمى الثانية وهما (عصبة الأمم)ء ثم (هيئة الأمم المتحدة) واللجان 
التابعة لهما بنقاش طويل ومرير حول حقوق هذه الدول الأفريقية أو تلك فى 
التحرر» وكان موقف بعض الدول الأوروبية فى هذه المناقشات غريباً وعجيباً 
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س نون 
فقد ادعت بعضها مثلاً أن قضية المستعمرات لا تنطبق عليها أحكام القوانين فى 
الدولة القاضية بحق الشعوب فى التمتع بحريتها وحقوقها الطبيعية فى بلادها 
فهى مجرد امتداد للدولة الأوروبية الآم وليست مستعمرة أستحوزت عليها 
بالقوة والعنف . 

على أننا نشير إلى أن الوعى الأفريقى أسفر عن محاولة للتقارب مع حركة 
النضال فى القارة الأسيوية» فقد كانت شعوب القارتين تعانى من نفس المشكلة 
فأسندت حركة (التضامن الأسيوى الأفريقى) والاجتماعات المتعددة لقادة 
NE NG OSE O O O Es‏ 
أو المناضلين بها إلى قيام منظمة الوحدة الأفريقية عام ۳١1۹ء‏ ساعد على ذلك 
ما حظى به عدد غير قليل من الأفارقة من ثقافة وعلم وما ساهمت به التجارب 
المتعددة والمترامية التى مرت بها شعوب القارة الأفريقية من صقل للشخصية 
الأفريقية فى مختلف أنحاء القارة. 

وكانت مشاكل ما بعد الاستقلال وما زالت أشد إلحاحا وأكثر وضوحاً من 
المشاكل السابقة التى كانت تواجه الأفارقة ‏ فقد كانت المشاكل فى الفترة 
السابقة محصورة فى الكفاح ضد المستعمر المستغل» لكن عصر الاستعمار 
الطويل أسفر عن مشكلات عدة - اقتصادية»ء وثقافية» واجتماعية» وصحية 
بالاضافة إلى المشكلات التى تتعلتق بالحدود السياسية التى رسمها الاستعمار بين 
الدول الأفريقية دون مراعاة لمصالحها أو لوحدتها القومية» هذا بالإضافة أيضاً 
إلى العديد من المشكلات الأخحرى التى وجدت مع الاستعمار مثل مشكلة 
التمييز والتفرقة العنصرية وهى مشكلة خلفها الاستعمار وكان على الأفارقة أن 
يناضلوا حتى قضوا بعد كفاح مرير على هذه المشكلة المريرة. 
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من هذا العرض السريع يتضح لنا أن تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر يتمثل 

۱| - حرکات الشف الأٌوروبى لأفريقيا. 
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وسنحاول فى هذا المجال إعطاء تعريف للاستعمار الحديث . ينطبق على ما 
تم فى أفريقيا ثم نحاول ان نتعرف على دوافع الاستعمار الأوروبى لأفريقيا 
وعد ذلك سندرس الدور الذى لعبته كل دولة أوروبية فى القارة وموقف 
الوطنيين منها والطريقة ال أدارت بها الدول الأأوروبية مستعمراتها ووضع 
الأفارقة فی ظل هذه الأدارة الاستعمارية. 

۳ - كفاح الأفارقة فى سبيل الاستقلال والظروف التى ساعدت على قيام 
منظمة الوحدة الأفريقية . 

٤‏ المشکلات التى خلفها الاستعمار الأوروبى فى القارة. 

ه - الصراعات الداخلية فى الدول الأفريقية واتعكاساتها على حركة التقدم 
والتنمية فى هذه الدول والحقيقة الهامة التى يجب إبرازها ونحن نتعرض 
لدراسة تاريخ أفريقيا الحديث هى أن الكثير من صفحات التاريخ الأفريقى 
الحديث لم يكشف عنها النقاب بعد فقد تناول الكتاب والمؤرخون الأجانب 
نواحى معينة من هذا التاريخ من وجهة نظرهم هم۰ ولذا یحتاج الأمر لهد 
الدول الأوروبية› ودور اللحفوظات فى هذه الدول مبرزیسن الدور البطولى 
للمقاومة الوطنية للاستعمار وهو ما حاول الكتاب الأجانب إخفاؤه او تشویهه. 

وقد حاولا قدر المستطاع - فى هذا الكتاب إبراز دور المققاومة الوطنية 
فشر حنا دور کل من عبد الکريم الخطابی وعبد القادر الجرائری وثورة الماجى 
ماجى فى تنجانيقا ومعركة عدوة بين الإيطاليين والأثيوبين ودور نيلسون مانديلا 
فى جنوب أفريقيا وغيرها من الحركات الوطنية على أساس أنها الصورة المشرقة 
لوقف الأفارقة من المستعمرين الأوربيين - لكن لا شك فى أن هذه الحر کات 
الوطنية تحتاج لدراسة منفصلة وعميقة وهذا ما تناولناه فى كتابنا بعنوان 
(بطولات أفريقية) . 

والله ولى التوفيق 
المؤلفان 


الفصل الأول 


مجتويات القصل؛ 

١.تأخركشف‏ أفريقيا وأسبابه. 

۲ السواحل الأفريقية ودورها فى كشف القارة. 

۴.النشاط الكشفى للمصريين القدهاء والعرب. 

٤.الحركة‏ الكشفية الكبرى للأنهارالأفريقية فى العصرالحديث؛ 
أ.مشكله النيل وكشف منايعه. 
ب,کشف نهززه‌بیزي. 
ج کشھ نهرالنیجر. 
د.کشف نهرالکونفو. 


تاريخ أفريقيا الحديث والعاصر ا 
E‏ يكن المعروف من القارة الأفريقية للعالم 

الخارجى إلا سواحلها. : 
لبف ذلك يرجي لعدة عوامل نج هافبهايلي» 

|١‏ - قصر سواحل القارة بالنسبة لمساحتها: 

وبالطبع كلما آزداد طول الساحل كلما أعطى فرصة أوسع للتخلغل للداخل . 

۲ قلة الرؤوس والخلجان وقلة تعاريج السواحل. 

فإذا قارنا سواحل أفريقيا بسواحل أية قارة أخرى ندرك هله الحقيقةء 
ترتب عليها قلة الموانى الطبيعية» وهذه الموانى فى العادة هى النافذ التى تطل 
منها القارة على العالم الخارجى ويمد العالم الخارجى بصره منها للقارة . 

۳ قلة الجزر القريبة من الساحل: 


فاو من أن خد اط ١‏ تستقر فيها القوى المستكشفة ثم تنفذ منها بعد 
ذلك للداخحل . 


وإذا قارنا بين أسيا وأفريقيا من جهة أخرى ندرك كيف أن الجزر الأفريقية 
قليلة وصغيرة الحجم باستثناء جزيرة مدغشقر وهى رغم اتساعها فإن تيار 
موزمبيتق جعلها منعزلة عن اليابس الأفريقي . 

وحتى جزر زنجبار» وبمباء ومافيا التى تواجه الساحل الشرقى - تبعد عن 
الال ااك فا جات رة ادان بالا وة 

٤‏ - السواحل الأفريقية فى جملتها ظهيرها" فقير إذ تؤدى لمناطق 
صحراوية أو شبه صحراوية أو غابات كثيفة يصعب اختراقها. 

- قلة أهمية الأنهار الأفريقية كشرايين تؤدى للداخل . 

وذلك لأن الأنهار تنتهى إلى البحر بدالات كشيرة الفروع 

والسادود بالأشافة إلى المساقط الاثيةء ويتطيق هذا على معظم الأنهار الأفريقية 


)١(‏ يقصد بها المناطق الواقعة حلفها 
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(الكونغو»ء والزمبيزي» والنيجر)» وحتى النيل الذى أشتهر منذ القدم - ولكن 
شهرته كانت فى مجال الرى والزراعة أكثر منه كمجرى ملاحي » وهناك عقبات 
معروفة كالجنادل تعترض مجراه كما أن لغز النيل (سر النيل) وأسباب فيضانه 
ومنابعه لم تكتشف إلاحدياً. 

: عوامل مناخية‎ - ٦ 

فقارة أفريقيا تقع فى المناطق المدارية والإستوائية وهى مناطق غير مشوقة 
للإنسان الأوربى ليطرقها أو ليعيش فيها. 

۷- الأمراض الأفريقية : 

وهی اراي التى كانت منتشرة بالقارة مثل الملارياء ومرض النوم ولم 
تكن قد كشفت وسائل حاسمة لعلاجها. 

۸ - اهتمام الدول الأوروبية - حتى حين وضعت أقدامها على المناطق 
الساحلية أو القريبة من سواحل القارة لم يكن موجهاً للقارة وما بداخلها - لكن 
كانت الأنظار متجهة للشرق ومنتجاته فظلت مناطق الاستقرار الأوروبى بالقارة 
مجرد محطات للسفن أو مراكز تجميع للسلع الأفريقية وأدى ذلك لتأحر كشف 
داحل القارة. 

٩‏ - الأفريقيون أنفسهم وقفوا فی وجه الاٌوروبیین وقاوموهم لآنهم لم 
يعرفوهم إلا كمستعمرين أو تجار رقيق . 
وإذاالقينانظرة على سواحل أفريقية نجد 
أ الساحل الشالى: 

هو الساحل المواجه لأوروبا وقد قامت به حضارات من أقدم الحضارات التى 
عرفها اللإنسان مثل الحضارة الفينيقية والحضارة الفرعونية وحضارة قرطاجة _ 
لكن اتجاه هذا الساحل كان للبحر المتوسط والدول الأوروبية والأسيوية المطلة 
على هدا البحي. 

والصحراء الكبرى الواقعة جنوب الساحل الشمالى كانت حاجزاً طبيعياً حال 
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ا 

فى كثير من الأحيان دون وصول مؤثرات البحر المتوسط إلى داخل القارة - 

ولذا فكثيرون من الكتاب الأجانب يعتبرون أن أفريقيا تبداً جوب الصحراء 

الكبرى. 

۲ الساحل الغربى: 
أقرب لأوروبا من غيره وقد وصل إليه الأوربيون فعلاً فى أواخحر القرن 

الخامس عشر - لكن اقتصر الأمر على نقط ساحلية فحسب وذلك لأسباب 

أ - نظر الأوروبيون كما قلنا لأفريقيا على أنها وسيلة لتحقيق حلمهم فى 
الوصول إلى الشرق وتجارته فحسب» وقد حققت لهم الحصون التى 
أسسوها على الساحل هذا الهدف. 

ب _ الحزر القريبة من هذا الساحل مثل (جزر كناريا) قليلة الأهمية لاكتشاف 
داخل القارة لأنها تقابل الصحراء» وكذلك توجد جزر أخحرى قرب الساحل 
الغربى للقارة مواجهة للأقاليم الأستوائية من القارة. 

ج - الموانى الطبيعية فى هذا الساحل قليلة. 

A EN EA SASS 
وأهم هذه الأنهار نهر النيجر - لكنه لا يؤدى لداخل القارة فهو يتجه شمالا‎ 
ثم ياخذ اتجاها شمالياً غربياً ثم جنوبياً غربياً.‎ 
والأورنج سريع الجريان - فى فصل الأمطار كما تتعرض مياهه فى مجراه‎ 
. الأدنى للجفاف أو للتسرب فى الكثبان الرملية‎ 
والسنغال يوجد حواجز رملية أمام مصبه تعترض الملاحة فيه.‎ 

ه - الساحل الغربى من الناحية المناخية استوائى صحراوى وقد 
أطلق الأوروبيون على ساحل غانا (مقبرة الرجل الأبيض) لانتشار 
الأمراض فيه. 
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بعيد إلى حد ما عن أوروبا كما أن الهضبة فى جنوب أفريقيا مرتفعة وقريبة 
من الساحل . 
٤‏ - الساحل الشرقى: 
هذا الساحل يطل على البحرالأحمر والمحيط الهندي» وكان البحر الأحمر 
ر وفل ن اا رافريقا داكن ررغ اة الماشل الري لارا ك خض 
الموانى الصالحة» وبعض الجزر القريبة من الساحل مثل زجبار» وبباء بالإضافة 
إلى أنه من الناحية المناخية أكثر ملاءمة من الساحل الخربى - فهو بعيد إلى حد 
ما عن أوروبا وكان الطريق إليه مجهولاً للأوروبين» كما أن (المماليك) فى 
مصر والحجاز كانوا يتحكمون فى الطريق الملاحى بين الشرق وأوروبا ويحرمون 
دخحول السقن الأوروبية میاه البحر الأحمر. 
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النشاط الكشفى للمصريين القدماء والعرب 


رغم أن معرفةالأوروبيين لا فى داخل القارة الأفريقية كانت متأخرة وترجع 
للعصر الحديث - ألا أننا نشير إلى أن المصريين القدماء وكذلك العرب كانت 
لهم معرفة بأجزاء من القارة قبل الأوروبيين. 
فيما يتصل بالمصريين القدماء: 
جنوباً علاقات منذ فجرالتاريخ» ومنذ عصر الدولة القديية فى مصر 
(۰۰ ۰ق .م( بدأنا نجد اسم (بلاد النوبة) بكثرة على الآثار الصرية . 

ونستدل من هذه الآثار على تعدد رحلات المصريين القدماء نحو الجنوب فى 
عهد الدولة القديمة» وأن المصريين القدماء أسهموا فی هذا الوقت البكر فى 
تنظيم طرق الاتصال ببلاد النوبة سواء عن طريق البر فى الدروب الصحراوية 
مارین بالواحات» أو عن طريق النيل فقد حفروا القنوات للتغلب على العقبات 

ومن أهم مظاهر هذه الصلات بين مصر وبلاد النوبة انتشار المعابد 
والمعتقدات المصرية فى هذه البلاد. 

وحین أدی الانقسام والخلافات على العرش فى أواخحرالأسرة العشرين 
لتدهور الأحوال الاقتصادية والأجتماعية والسياسية فی مصر ۔ هاجر علد کبیر 
من المصريين للجنوب واستقر کثیرون منهم قرب الشلال الرابع وساهموا فی 
وخلفتها بعد ذلك فى بلاد النوبة ملكة أخرى هى (عملكة مروى). 

۲ - كذلك ثبت من النقوش أنه فى عصر الدولة القدية فى مصر كانت 
الأحمر› وقد ازدادت هذه العلاقات فى عصر الدولة الخحديثة. 


ويذكر فى هذا المجال بعثة (املكة حتشبسوت) من ملوك الأسرة الثامنة عشر 
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لبلاد بنت (إرترياء والصومال) والتى سجلت صورها على معبد الدير البحرى 
بالأقصر بمصر. 


۴ 


۳ وقد ذکر المؤرخ هيرودوت الذى زار مصر عام ۷ق .م أن أحد 
الفراعنة المصريين (نيخاو الثاني) أرسل فى القرن السادس قبل ايلاد جماعة من 
ا و ا ا ر یا ود ا عار رال ف وات 
عادوا صر عن طريق البحر المتوسط _ فإذا صحت روايته فإن هذا يعنى أن هذه 
الرحلة البحرية دارت حول القارة الأفريقية الأمر الذى لم يتحقق للأوروبين إلا 
فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى بعد اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء 
الصالح . 

٤‏ - اهتم الجغرافيون بأمر النيل وتتبع مجراه» فبطليموس الجخرافى وهو 
رجل مصری یونانیى رسم خريطته للعالم ووصف النيل ومجراه حتى مدينة 
مروی (بین الدامر وشندي) كما وصف نهر العطبرة» والنيلين الأررق والأبيض 
وغير ذلك من المعلومات التى ذكر أنه استقاها من مؤلف أخحر ضاعت كتاباته . 

ه _ ويعتقد بعض الباحثين أن هناك تشابهاً واضحاً بين بعض المعتقدات 
وبعض الآلات والأدوات التى ما زالت موجودة لدى قبائل غرب أفريقيا اليوم 
وبين المعتقدات والآلات التى كانت لدى المصرى القديم. 
وقد أثار هؤلاء العلماء تساؤلا هاماً وهو: 

هل يدل ذلك على أن الحضارة الفرعونية وصلت تأثيراتها بطريقة ما إلى 
غرب أفري قيا وأن ما نلاحفه اليوم هو من بقايا هذه التأثيرات (بحث هام 
للأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو بكر). 

٦‏ كذلك هناك اتجاه ميل لترجيح أن بعض الآثار التى عثر عليها فى 
زمبابوى (رودسيا الحنوبية سابقاً) ترجع إلى تأثيرات فرعونية . 

هذا وأشير إلى أن المصريين سيلعبون فى العصر الحديث خاصة فى عصر 
محمد على وإسماعيل دوراً أخر فى الكشف عن منابع النيل والأقاليم الواقعة 
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على ساحل البحر الأحمر والمحيط الهندى التى أمتد إليها نشاطهم فى عهد 
إسماعيل فوصفوها وعمروها. 
أما عن معرفة العرب بأفريقيا ونشاطهم فيها: 

فف اف لحرت دورا قطان و شاط کو ال اعا الاک ورد 
سواحلها الشرقية والمناطق الواقعة خلف هذه السواحل هذا بالإضافة إلى 
مساهمتهم فى الكشوف الأوروبية الحديثة كرواد وأدلاء للمستكشفين 
الأوروبيين» كما أن بعض الرحالة العرب كانت لهم رحلات وجولات زاروا 
فيها مناطق مختلفة من القارة. 

١‏ - ففيما يتعلتق بالساحل الأفريقى الشرقى فقد جاء العرب فى وقت مبكر 
من شبه الجزيرة العربية من إمارة (عمان) خاصة إلى الساحل الأفريقى الشرقى 
المواجه لبلادهم» فهم كما عبر عن ذلك كوبلاند (14۵مuه٤)‏ - الجيران لسكان 


. (next door neigۆb0u1s)‎ laaرفÎ شرق‎ 


فكان لابد أن يمدوا نشاطهم وتجارتهم وحاضرتهم إلى سواحل إفريقية 
الشرقية المواجهة لهي . 

وبالإضافة إلى الجوار هناك عامل جغرافى يتمثل فى هبوب الرياح التجارية 
الشمالية الشرقية فى ديسمبرء ويستمر هبوبها بانتظام حتى نهاية فبراير» ثم 
ينعكس الأمر فمن إبريل تهب رياح شديدة من الجحنوب الخربي» وهكذا أصبح 
التجار العرب ينظمون رحلاتهم للساحل الأفريقى المقابل لهم حسب مواسم 
الرياح المنظمة المعروفة لهم. 


واستقر بعض العرب فى الساحل الأفريقى المقابل لشبه الجزيرة العربية 
ليكونوا حلقة اتصال بين إخوانهم فى شبه الجزيرة وبين الأفارقة» وانتشر النفوذ 


Coupland, R. :East Africa and Its Invaders (London 1938) p. 155. (۱) 
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العربى بعد ذلك فى شرق القارة» ثم توغلوا للداحل » وترتب على هذا فى 
التهابة تكرين (إمارات غزية) على الساخل الفترقى وهذه آلإارات اضاحت 
تغارس فيها بعض الأنظمة والعادات الأفريقية الأضيلة بالإضافة إلى عادات 
وأنظمة وتقاليد عربية» وتمثل هذا الامتزاج بين الأشياء الأفريقية والعربية فى 
(اللغة السواحيلية) وهی لغة تحتوى على العديد من الألفاظ والتآثیرات العربية. 

وقد زار ابن بطوطة بعض هذه الإمارات العربية فى عام ۳م ودهش لا 
كانت عليه مدن كلوه» ومبسة» ومالندي» ومباء وزبار» ومقديشيو من تنظيم 
ورخاء وحضارة. 

كما أشاد الرحالة الأوروبيون الذين وفدوا لهذه الحهات بعد كشف طريق 
رس الرجاء الصالح با لمسوه من حضارة فى هذه الجهات» فشهد فاسكوداجاما 
با وجده فى موزمبيق وغيرها من مدن آفريقيا الشرقية من تقدم وتحضر» 
ووصف ملابس الناس الحريرية ومنازلهم المؤثئة بالاثاث الفاخر . 

کما شهد دورات بربوسا (052طإ84 ع:4ا0) نفس الشهادة عند زيارته 
لكلوه» ومبسة» ومالندي . 

ويعلق كوبلاند (14«4م«ه٤)‏ على ذلك على الرغم من آنه کاتب استعماری 
بريطانى - بقوله: «إن الأمر لا يدعو للدهشة فإن العرب كانوا فى ذلك الوقت 
حملة لواء الحضارة»ء فلا شك فى أن مدارس بخداد والقاهرة وتونس كانت 
حتى القرن الثالث عشر تفوق تلك التى فى أكسفورد أو فى أية مديلة مسيحية 
آحری» . 

۲ - وبعد فتح مصر مد العرب نشاطهم غربا إلى شمال أفريقيا بل ومنها 
إلى شبه جزيرة أيبريا (الأندلس)» وهكذا أصبح الشمال الأفريقى ا الجناح 
الغربى للعالم العربي. 

۳ - وكان لعرب الآأندلس والمغرب نشاط كبير فى غرب أفريقياء وترتب 
على ذلك آنهم توغلوا فى داخل القارة ونشروا الإسلام فى أقاليم السودان 
بمعناه الجغرافى الواسع» وأدى ذلك لظهور إمبراطوريات إسلامية عظيمة لها 
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سسس ونو 


شكل رقم )١(‏ العرب ونشاطهم فى شرق أفريقيا 
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حضارتها وتاريخها ونظمها فى الحكم والإدارة» وقد استمرت هذه 
الأمبراطوريات حتى بداية عهد أفريقيا بالاستعمار الأوروبى مثل أمبراطورية 
مالي» وسنغاي» وغانا. 

٤‏ - وقد كانت قوافل التجارة» وقوافل الحج تخترق القارة من شمالها إلى 
داخل القارة ومن غربها إلى الشرق فى الطريق صوب الحجاز. 

ه - ومن الرحالة العرب الذين قاموا بجولات فى أفريقيا - الرحالة المغربى 
ا لحسن بن الوازن الذى اشتهر باسم (ليو الأفريقي)» وقد زار عدة مناطق فى 
غرب أفريقيا» فزار مملكة مالى» وسنغاي» وبورنوء وبلاد الهوسا بشمال 

ونشرت رحالاته ومشاهداته فی کتاب باسم (تاریخ وصف أفريقيا)» وقد 
ترجم هذا الكتاب لعدة لغات . 

ويقول بوفيل: (80۷11) الذى ألف كتاباً هاماً عن تاريخ غرب أفريقيا. 

قبل قدوم العرب إلى شمال وغرب أفريقيا لم يكن يعرف الكثير عن أفريقيا 
جنوبى بلاد المغرب» فنحن ندين بمعلوماتنا عن التاريخ المبكر لهذه الجهات إلى 
فثة قليلة من المؤلفين والرحالة العرب من أمثال المسعودي» وابن حوقل»› 
والبکري» والدريسي» وياقوت» والعمري» وابن بطوطة» وابن خلدون». 

٦‏ - آما جهود العرب حين بدأت الكشوف الأوروبية الحديثة فتتمثل فى 
الدور الذى لعبوه كرواد ومرشدين للحملات الكشفية. 

ورغم أن كثيرين من المستكشفين والكتاب الأوروبيين تجاهلوا عن عمد أو 
عن غير قصد - ذكر دور هؤلاء العرب فى الكشف عن خبايا القارة - فلا شك 
(1) قام د. عبد الرحمن حميدة بترجمته من الفرنسية للعربية ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية ٠۳۹۹‏ ه - كما صدرت ترجمة عربية أخحرى فى تونس - وذلك لأنه لم يعثر على نسخة 


. عربية أصلية لهذا المؤلف الهام‎ 
BOVILL, E. W.: The Golden Trade of the Moors (N. Y. 1958) P. 60. () 
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ر 
فى آنه لولاهم لا وصل هؤلاء الأوربيون فى الكشف إلى المساطق التى وصلوا 
إليهاء ولا حققوه من النتائج . 

وسنشير إلى بعض هؤلاء اللعرب من أمثال محمد بن حميد المرجبى 
(تيبوتيب) الذى ساهم مساهمة كبيرة مع الرحالة ستانلى فى كشف نهر 
الكونغو. 

وذلك فيما بعد عند الحديث عن هذه الكشوف الجحغرافية . 

XXX 
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الحركة الكشفية الكبرى فى أفريقيا فى العصرالحديث 
(كشف سواحل القارة. وكشف مسارات الأنهار) 

ذکرنا آن تاریخ أفريقيا الحديث بدأ بمحاولات الأوربيين والبرتغال بالذات 
د ارال لرن الام عفر الكهفة طن اا هن القان واات جهوة 
الكشف طوال أكثر من خمسة قرون» وترتب عليها أن تكالبت الدول الأوروبية 
A SE EE a E AS O EEE‏ 
القارة وسكانها - وكاد الأمر يۇدى لإصطدام بين هذه الدول الأوروبية لولا 
تدخل بعض ساسة هذه الدول وفى مقدمتهم الزعيم الألانى (بسمارك) لوضع 
قواعد ونظم تلتزم بها هذه الدول فى نشاطها الاستعمارى فى القارة. 

وإذا كانت الحركة الكشفية الكبرى فى أفريقيا فى العصر الحديث قد بدأت - 
بالمرحلة الجزرية والساحلية التى برز فيها نشاط البرتغال بالذات والتى نجحت 
نجاحاً رائعاً فى الدوران حول القارة والوصول جنوبها ثم لسواحلها الشرقية 
اک سقف اده علي الو ا لت ا ي اران اهار 
وهو فى الحقيقة كشفاً للقارة ذاتها. 

أما جهود البرتغال الكشفية والتى تعتبر من أهم الجهود الكشفية للنتائج التى 
أسفرت عنها فسنتناولها فيما بعد عند الحديث عن دور البرتغال الكشفى 
والاستعمارى فى القارة. 

والنهار الأفريقية الأربعة التى سنشير للجهود المبذولة لكشف أسرارها وتتبع 
مجاريها هي : تهر النيل» ونهزالزمبيزي» ونهر النيجر» ونهر الكونخو. 

١.مشكلة‏ النيل وكشف منابعه 

من أهم من ساهم فى العصر الحديث فى حل مشكلة النيل والكشف عن 
منابعه : 
١‏ جیەس بروس (ءuce‏ 8 )Ja mes‏ 

هو إسكتلندى وصل إلى القاهرة فى عام ۸١۱۷م‏ ومنها سافر إلى قنا ثم 
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القصير على البحرالأحمر» ومنها عبر البحر الأحمر إلى جدة ثم أبحر فى 
البحرالأحمر إلى مصوع ومنها اتجه إلى (إكسيوم) عاصمة أثيوييا القديمة» وترك 
۶ 

کان يعانى من المرض فأعطاه حرية التجول فى كل أنحاء البلاد. 

وفی صيیف عام ۰م زار النيل الأزرق وتتبع مجراه من مخرجه من 
بحيرة تانا إلى ملتقى النيلين» ثم سافر إلى بلاد النوبة ومنها على بلاده. 

وقد نشر رحلاته هذه فى سبع مجلدات وصف فيها جميع البلاد التى ساح 
فيها ومبيناً بخرائط توضيحية مجرى النيل الأررق» وقد أشاع بروس أن المنابع 
الحبشية هى المنابع الوحيدة للنيل". وظل هذا الوهم قائماً حتى كشفت منابع 
اليل الأستوائية فعرف أن للنهر مصدرين للمياه - المصدر الحہشى› والمصدر 


الأستوائي : 
۲.البکباشی سلیم قبطان: 


كانت جميع الجهود التى بذلت لكشف سرالنيل تقف عند منطقة المستنقعات 
والسدود التى تحول دون الاتجاه إلى المناطق الواقعة جنوبها. وظل ما أشاعه 
بروس عن أن منابع النهر قاصرة على المنابع الحبشية التى اكتشفها حتى أوائل 
القرن التاسع عشر. 

حین مد محمد على نفوذه إلى السودان فی عام ۱۸۲١‏ - أرسل البکباشى 
سليم من رجال البحرية الصرية للكشف عن منابع التيل» فقام بثلاث حملات 
فى الفترة بین ۱۸۳۹ء 1۸٤١‏ ووصل إلى قرب غندوكرو عند خط عرض ٤١‏ 
> شمال خط الاستواء - حدث ذلك بعد رحلة محمد على للسودان وتكليفه 
حكمدار السودان بإرسال بعثة بحرية للكشف عن مصدر الياه الآتية من 
ال 

وقد سجل البکباشى سليم قبطان فى التقارير التى كتبها عن هذه الرحلات» 


Bruce, J. : Trvels to Discover the Source of the Nile (5 Vols - 1805) (1) 
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شڪل رقم (۲) مشكلة النيل ومنابعه- رحلة جيمس بروس 
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بالإضافة إلى كتابات من رافقوه من الرحالة الآوروبيين وفى مقدمتهم الرحالة 
الألانى فيرن )۷٠٠(‏ ملاحظات هامة وبيانات عن (النيل الأبيض) رالقبائل 
القاطنة على ضصفتيه» وحاصلات هذه البلاد. 


على أن أهمية هذه الرحلات لا تقتصر على هذه المعلومات التى نشرت °“ 
عن المناطق ال زارتها البعثة المصرية أو عما سمعوه من الأهالى عن المناطق 
الأخحرى - لکن هذه الرحلات آثارت اهتمام العالم کله بهذه الجهات› کما آنھا 
أثبتت بالدليل القاطع أن النيل الأزرق ليس ما أشاع جيمس بروس هو المجرى 
الأساسى الوحيد وان هناك مجری طویل أت من الجنوب» وهکذا فتح الباب 

وقد كانت لمصر جهود أخحرى فى هذا اللجال فى عهد الخديورى إسماعيل 
إنتهت بالكشف عما أطلق عليه اسم (مديرية خط الاستواء). 

هذا بالاإضافة إلى أن الإإدارة الملصرية فى السودان با كفلته من أمن واستقرار 
شجعت المكتشفين والرحالة على المجيء إليه والتجول ین ربوعه ومحاولة 
كشف الناطق المجهرلة فى هذه البلاد حتى كشفت أسرار هذه المناطق . 

۳ :پرiوù‏ وك :(Burton and Speke)‏ 
هما ضابطان فی الحيش البریطانى بالهند - التفا فی لأندن واتفقا على القيام 
برحلة لشرق أفريقيا ومحاولة التوغل فيها للداخل . سافر الرحالتان فى نهاية 
عام ٩۱۸۵م‏ إلى جزيرة زنجبار؟ ومنها أبحرا للساحل الشرقى لأفريقيا ووصلا 
إلى مدينة تابورة (Tabora)‏ حیث قایلا بعض التجار العرب ومهم علمرا 
الكثير عن الناطق الداخلية الى كانت معروفة للعرب قبل أن يعرفها 

الأوربيون. 

وصل الرحالتان إل بحيرةتنجانيقا وعايناها وتخلف (برتون) فلم يستطع 
(1) نسيم مقار (دكتور): البكباشى المصرى سليم قبطان والكشف عن منابع التيل (القاهرة .)۱۹١۰‏ 

(۲) ستصبح زغببار نققطة هامة انطلقت منها العديد من رحلات المكتشقين من شرق القارة للتوغل 

للداخل. 
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متابعة السفر بينما واصل سبيك سيره للشمال فوصل فی آغسطس ۸٥۱۸م‏ إلى 
الشاطيء الجنوبی للبحيرة التی أطلق علیھا اسم فکتوریا والتی لم يخامره شك 
فى نها أم هذا النهر ومنبعه - كما ذكر. 

وعاد سبيك لزميله ورجعا للساحل ثم إلى نجبار» ومنها أبحرا إلى عدن 
فانجلترا - وقد أثار سبيك الاهتمام با ذكره عن بحيرة فكتوريا وعن يقينه بآنها 
منبع الثيل» بينما أكد برتون يإصرار أن بحيرة تنجانيقا الستى وصلا إليها سوياً 
هی الأصل . 
^ .يك وجرdil (Speke and Grant)‏ 
نهر النيل عنل حروجه من بحيرة فکتوریا» وسارا بإزاء ساحلها الغربى ومکٹا 
فى بلاد ملك أوغتده وطافاً حول ساحل الببحيرة الشمالى وشاهدا (شلالات 
ريبون)» وسمعا عن بحيرة أخرى إلى الغرب فاكتشفها بيكر وأطلق عليها اسم 
(بحيرة البرت) وعاد سبيك وجرانت إلى الخرطوم فالقاهرة فانجلترا. 

على أن برتون ظل يشكك فى النتيجة التى وصل إليها سبيك فأعدت 
الخمعية الخرافية الملكية اجتماعا حدة له يوم ١١‏ سيتبر ليدلى كل من برتوة 
وسبيك بأدلته وحججه على صحة رآيه فيما يتعلق بمنابع النيل - لكن انتهت 
حياة سبيك قبل هذا اللقاء الذى أطلق عليه (مباررة النيل) فقدمات برصاصة 
اذ نطلقت خطا من بندقیته . 
۵.سیر صمویل بیگر( e۲‏ )ھ8 .5): 

بيكر من أسرة إنجليزية ثرية لكنه شغف بالرحلات» جاء إلى مصر فى عهد 
سعید باشا وسافر إل السودان» وبمجساعدة موظفی الحكومة المصرية استطاع تتبع 
روافد النيل الحبشية وطاف فى البلاد الواقعة على نهر العطبرة والنيلين الأزرق 
والأبيض ونشر مشاهداته فیما بعد. 
وجرانت وتقابل معهما قرب غندكرو» وعرف منھما عما سمعاه عن البحيرة 
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الواقعة إلى الغرب فوصل إليها وطاف بها وأطلق عليها اسم (بحيرة البرت)» 
وشاهد لاط اة الى سماها (شادلا ت مر رة 

و فاخا واه کے کا ت ا 

على أن المسأآلة التى بقيت معلقة هى هل توجد منابع أخرى للنيل آم لا؟ 

وقد استلزم الأمر القيام بجولات أخرى أسهم فيها رحالة أخرون» سنشير 
جهودهم فيما بعد. 

على أن بيكر كانت له جولة أخحرى قرب منابع النيل الاستوائية حين أوفدته 
الحكومة المصرية عام ۱۸۹۹م لإخضاع الأقاليم الواقعة جنوب غندوكرو لاإدارة 
اا ا چ و و ا ا 
الاستواء). 

وقد سهم غير هؤلاء کثیرون من آمٹال غوردون» وأدوارد شنتزر (أمين 
باشا) الذى أصبح حاكماً لمديرية حط الاستواء المصرية - فى كشف النقاب عن 
الحقائق المتعلقة منابع النيل. 

۲.کشف نهرالزمبیزی 

يرتبط كشف هذا النهر باسم الرll۸ة‏ لفنجۃتùg (David Livingstone)‏ 
وهو اسكتلندى الأصل» انضم إلى هيئة تبشيرية وشجعه اتصاله بالدكتور 
موفات M0۴۴3‏ .۸) الذى قضى فترة كبيرة من حياته فى التبشير فى جنوب 
أفريقيا على العمل فى هذه المنطقة . 

وقد قام لفنجستون بعدة رحلات فى جنوب أفريقيا ونهر الزمبيزي . 
ففی الفترة من ۱۸٤۱١‏ إلى ۱۸١١‏ : 

قام بجولة من مدينة (الرأس) بجنوب أفريقياء فتوغل فى الداخل ووصل 
إلى نهر لبوبو» واخترق صحراء كلهاري» وكان يدرس المناطق التى يمر بهاء 


Baker, S.: The Albert N’yanza’ great Basin of the Nile. 2 Vols (London 1866 - (1) 
1842). 
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ا 
واستطاع اكتساب محبة الأهالى بالتقرب منهم وتعليمهم بحض أصول الزراعة 
وبعض الصناعات البسيطة . 

وفى عام ۱۸٤۹‏ اكتشف بحيرة نجامى (4۳iعN)‏ الواقعة جنوب غرب نهر 
الزمبيزى وتتبع لفنجستون نهر الزمبيزى حتى مصبه مكتشفاً المساقط الائية التى 
أطلتق عليها اسم (شلالات فكتوريا) وقد وصف هذه الشلالات وصفاً رائعاء 
وقرب الشلالات توجد المدينة التى أطلق عليها اسم (لفنسجتون). 

وبعد هذه المرحلة الشاقة عاد لفنجستون إلى الساحل ثم إلى انجلترا وقد 
منحته جامعة إكسفورد الدكتوراة الفخرية. 

ونشر تفصیلات رحلته هذه . 
وفی الفترة من ۱۸۰۸ إلى ۱۸١۴‏ : 

عينته النجلترا قنصلاً عاماً لها على الساحل الشرقى لأفريقيا فجاء إلى مدينة 
الرس مرة أخحرى وقام بجولة فى النطقة الواقعة بين بحيرتى نياسا وتنجانيقا 
وعاد للساحل الأفريقى ثم أبحر للهند ومنها إلى انجلترا. 
وفی الفترة من ۱۸۹٩‏ إلى ۱۸۷١‏ : 

قام لفنجستون بجولته الأّخيرة فى القارة وذلك بتكليف من الجحمعية الجغرافية 
الملكية فى لندن التى كلفته بفض شبكة الأنهار والبحيرات فى وسط أفريقياء 
فقد جعلت الآراء المتعددة التى ذكرها الرحالة السابقون الأمر فى حاجة إلى من 
يبت بصفة قاطعة فى مسأآلة المساحات الائية كلها فى أفريقيا الوسطى» كما 
كلف يذل جهد ضد تجارة الرقيق وكان قد كتب عنها بعد رحلاته السابقة 
بطريقة أثارت الرأى العام العالمى ضد هذه التجارة البشعة. 

وقد بدأ رحلته هذه من زجبار ووصل إلى بحيرة نياسا ثم اتجه إلى بحيرة 


Lıvingstone, David: Mıssonary Travels and researches in South Africa (London (1) 
1894). 
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چ و چ 
تنجانيقا وانقطعت أخباره فترة طويلة أثناء هذه الرحلة عن العالم فأرسل 
ستانلى لتقصى آخباره والتقى به وقاما معا برحلة كشفا فيها الطرف الشمالى 
لبحيرة تنجانيقا وأكد ستانلى أنها ليست من منابع النيل الأستوائية كما كان 
يعتقد برتون . 

وعاد ستانلى ومعه مذكرات لفنجستون الذى رفض العودة للوطن إلا بعد 
إتقام استكشافاته . 

وفی تعلیق ستانلى على هذه المقابلة ذکر آنه لم هز مشاعره ى حدث فى 
حياته كما هزته العبارات التى سمعها من لفنجستوون معبرًا فيها عن ألامه 
وأماله» فقد شعر فى هذه اللحظات بمدى إيان لفنجستون بالقوة العلوية التى 
ترعی النسان وتتحکم فی مصیره). 

وبعد أن وصاته الإمدادات التى وعده بها ستانلى أستأنف لفنجستون رحلته 
صوب بحيرة تنجانیقا لکنه توفی فی أول مايو ۱۸۷۳ قى قرية تشيامبو وحمل 
خدمه الأفارقة مخافاته وحملوا جثته إلى رنجبار حيث قلت إلى انجلترا ودفنت 
هناك فى مقابر العظماء فى وست منستر أَبى )yإAbba (West Minister‏ . 

وحین نشرت باقی مذکكراته بعد وفاته كان لها أثر بالغ فى الرآى العام العا مى 
أكثر ضد تجارة الرقيق حتى أن بعض المعلقين ذكروا إن لفنجستون وهو ميت لم 
يكن أقل منه وهو حى فى مقاومة تجارة الرقيق - وقد اشتهر لفنجستون لا 
کمستکشف فحسب» وإغا كواحد من آهم الدعاة لقاومة الرق الذى كان يارسه 
الأوربيون فى أفريقيا. 

.كله النيجر 

النيجر ثالث آنهار أفريقيا بعد النيل والكنغو وهو يتد فى غرب القارة على 
شكل قوس يتجه من الجنوب الخربى إلى الشمال الشرقي» ثم من جديد تجاه 
الجنوب الشرقى حتى ينتهى عند المصب بدلتا كثيرة الفروع ويتصل به على 
مسافة غير قصيرة من المصب نهر (بنوي) . 

ومشكلة نهر النيجر ترجع للتضارب الكبير بين الرحالة والكتاب فيما يتعلق 
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منابعه واتجاهه خاصة أنه كثيراً ما حدث حلط بينه وبين نهر السنغال الذى يتجه 
للغرب ويصب فى المحيط الأطلنطى . 

فقد ذكر إبن بطوطة الذى قام فى القرن الراب عشر برحلة من مراكش إلى 
قبكتو إنه شاهد النيجر يتجه إلى الشرق» بينما ذكر الحسن بن الوزان (ليو 
الأفريقي) - الذى قام فى القرن السادس عشر برحلة من فاس عبرالصحراء 
ووصل إلى نهر النيجر وأبحر فيه - فى كتابه (تاريخ وصف أفريقيا) - إن النيجر 
يسير نحو الغرب إلى المحيط» ونحن لا نجد تفسيراً مقبولاً لهذا الخطاً الذى 
وقع فيه الرحالة الحسن بن الوزان الذى استطاع أن يبحر فى النيجر لأكثر من 
خمسمائة ميل . 

وظلت مشكلة النيجر قائمة حتى القرن الثامن عشر الميلادي . 

وقامت رحلات للكشف عن نهر النيجر بعضها من غرب القارة والبعض 
من شمالها والبعض من خليج غانا. 

وهم هذه الرحلات التى أكدت اتجاه النهر من الغرب إلى الشرق. 
ا .رحlأت‏ مiچوبارك .(Mungo Park)‏ 

بارك جراح آسکتلندی کان یهوی الرحلات. 

بدأ رحلته الأولى لكشف مجرى النيجر فى يناير ٠۷۹١‏ من غرب القارة 
متتبعاً نهر غمبياً ووصل إلى مدينة سيجو على نهر النيجر» واستطاع أن يتحرك 
على شواطيء النهر لسافة طويلة وإن كان لم يستطع أن يصل إلى مصبه - لكنه 
تحقق من أن النهر يسير إلى الشرق وقد وصف مدينة (سيجو) وأشار إلى انتشار 
المساجد بها وإلى أن منازلها مبنية من الفخار البديع. 

وقد استطاع منجو بارك أيضاً أن يصل إلى منابع نهرى السنغال وغمبياً وأن 
يتحقق من أن هذين النهرين يجريان غرباً إلى المحيط بينما يتجه النيجر جهة 
الشرق وهكذا أثبت أن هذه الأنهار الثلاثة ليست متصلة» وعاد بارك بعد ذلك 
إلى انجلترا). 


Park, Mungo: Travels in the Interior Districts of Africa (1799). (1 
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تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
وفی عام A۰0‏ قام يارك برحلة ثانية وکان برفقته شفیق زو جته الكسندر 
أندرسون (0۸إءل«4 .۸4). واتبعت الرحلة نفس طريق الرحلة السابقة» لكن 
مات أندرسون وعدد كبير من أفراد الرحلة بعد إصابتهم بالدوستتاريا وذلك قبل 
وصولهم إلى مدينة (سسانساندینج) على مسافة لست كبيرة من سيجو »› وتابع 
فقد فيها حياته» وقد أدى ذلك إلى فقدان أكثر مذكراته عن الرحلة الثانية . 
۲ .رحلا ت کلایرتون :)€1appe۲01(‏ 
هو إسکتلندی کان أیضاً یهوی المغامرات بدا رحلته هذه فی عام ٠۱۸۲۲‏ . 


من طرابلس بشمال أفريقيا وكان برفقته دكتور أودنى (رع«صل»0)» واتجها 
صوب نھر النیجر عبر مناطق قبائل الھوسا وکان معهما کمرشد تاجر عربی من 
فزان» ووصلا إلى (کوکا) غرباً ثم إلى (کانو) - وقد توفی أودنى فى الطريق . 

وقد وصف لنا كلابرتون سوق كانو الشهير فى ذلك الوقت . 

وواصل کلابرتون سيره إلى سوکوتو لکن لم يسمح حاکمها له بالاستمرار 
فى السير حتى النيجر فعاد إلى طرابلس ومنها إلى انجلترا. 

وقام كلابرتون فى عام ۱۸٠١‏ برحلة ثانية بتكليف من وزارة المستعمرات 
البريطانية ورافقه فى هذه الرحلة لاندر (إاعلمة]) لعققد معاهدة مع سلطان 
سوكوتو» وقد بدأت رحلتهما هذه المرة من خليج غانا قرب لاجوس الحالية 
وتابعا رحلتھما شمالاًء ووصلا فعلاً إلى سوکوتوء وقد مرض کلابرتون» کما 
عكف هو على كتابة بعض ملاحظاته ومشاهداته طبعت مع مذكرات 
کلابرتون. 
۳ رحلة لاندرالنانية: 


فام لاندز پرجلة آخری فی غاهی ۸١١ ١۱۸۴۳١‏ من تفس الطريق السابق 


Clapperton’s Narrative of a Second expedition into the ınterior of Africa (1) 


(London 1829). 
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وفى طريق العودة تتبع مجرى النيجر حتى مصبه فى خليج غانا وأبحر إلى 
جزيرة فرناندوبو فى خليج غانا ومنها غرباً إلى البرازيل ثم لانجلترا. 

وهكذا أثبتت هذه الرحلات أن النيجر يتجه للشرق كما أنها فتحت الباب 
به . 

٤؛.کشف‏ نهرالکنغو 

فر اک و ار اهار اا ای کن ا ا 
ویرتہبط اکتشاف وتتبع مجراه باسم ستانلی (yعاStan).‏ وکانت لکشف هذا 
النهر وما كتبه ستانلى عن الثروة التى يعج بها حوض هذا النهر أثار بالغة 
وخطيرة فى تاريخ أفريقيا الحديث فقد أدت كما سنرى للصراع الاستعمارى 
على القارة كلها وعفد مؤتر برلین ۱۸۸١ /۱۸۸٤‏ . 

وکان البرتغالى ديجوکام (Diogo Cam)‏ ةد وصل فی عام 1A۵‏ إلى 
مصب نهر الكنخو لكنه لم يستطع التوغل فيه لمسافة كبيرة. 

وستانلی من أصل إیرلندی وکان جندياً وملاحاً» وأصبح صحفياً يعمل 
لحساب صحيفة النيويورك هيرالد الأمريكية » وقد ذاع صيته بعد الرحلة التى 
مرتزق . 

وفی عام ۴م كلفته الحمعية الجغرافية الملكية بلندن بالقيام برحلة لتحقيق 
ثلائة أغراض هى : 
١‏ - الطواف ببحيرة فكتوريا للقاكد من أنها المنبع الرئيسى لتيل فى الجنوب» 

وأن المجرى المنبثق منها عند شلالات ريبون هو المخرج الوحيد لها. 
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شکل رقم 0( کشف نهر النیجر (رحلات کلابرتون ولاندر) 
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ا 
۲ الطواف ببحيرة تنجانيقا للتأكد من أنها غير متصلة بمنابع النيل الاستوائية. 
۳ - الوصول إلى نهر اللوالابا 14140 وتتبعه لمعرفة إذا كان متصلاً بالنيل أم 

بالكنغو والوصول لمصب الكونغو. 

وا ی و ر ا ی و ار 

وبعد أن جمع ستانلى المعدات اللازمة واطلع على ما كتبه الرحالة 
والمستكشفون السابقون عن أفريقيا بدأ رحلته. 

فغادر انجلترا فى ۱۸۷١‏ إلى زنجبار وبدأً رحلته للداخل فوصل إلى الشاطيء 
الجنوبى لبحيرة فكتوريا وجمع أجزاء قاربه وأبحر بمحازاة الساحل الشرقى 
للبحيرة ووصل قرب شلالات ريبون وشاهد المياه تندفع للشمال فيما أطلق 
عليه اسم (نيل فكتوريا)» ودخل ملكة أوغنده وزار ملكهاء وطاف ببحيرة 
فكتوريا واكتشف نهر كاجيرا الذى يصب فى البحيرة من الغرب وأثبت أن 
(بحيرة ور بحيرة واحدة ولا يخرج منها سوى مجرى واحد كبير وهو 
نهر كاجيرا» وهكذا حقق الهدف الأول من رحلته. 

وفی مارس ۱۸۷١‏ إتجه ستانلى صوب بحيرة تنجانيقا» وتتبع فى قارب 
شاطتها الشرقى حتى طرفها الجنوبي» ثم اندفع للشمال متتبعاً الشاطيء الغربى 
وتحقتق من أنه. لا يخرج من هذه البحيرة أى مجرى يحتمل أن تكون له صلة 
بمنابع النيل . 

بعد ذلك اتجه ستانلى إلى الغرب لاكتشاف نهر اللوالابا والتقى بالزعيم 
العربى (حميد بن محمد المرجبي) الذى اشتهر فى كتب الرحالة باسم تيبوتيب 
(pآ‏ مppآ)»‏ وكان قد سبق أن قام بجولات فى المنطقة وكانت له عصبيه 
ونفوذ فى منطقة واسعة بأعالى الكنغوء فاتفق معه على أن يرافقه فى رحلته 
هو وبعض أتباعه لاكتشاف نهر الكنغو نظير مبلغ كبير من المال. 

وقسم ستانلى القوة التى معه إلى قسمين قسم يسير بجوار شاطيء النهر» 
والآخحر يسير فى النهر مستخدماً القوارب» ولاقت الحملة الكثير من المتاعب 
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بسبب انتشار الأمراض بين رجالهاء ویسبب شدة ضخالة المياه مما اضطرهم إلى 
حمل القوارب على رؤوسهم والسير بها برا لمسافات طويلة حتى تنتهى منطقة 
المرتفعات المائية فیعاد ت جميعها وتعاد للمياه. 

ووصلت الحملة إلى منطقة الشلالات التى عرفت باسم (شلالات ستانلي) 
واجتازتها» كما وصلوا إلى المدينة التى أطلق عليها فيما بعد اسم ستانلى بول ۔ 
ووصل الذين بقوا على قيد الحياة من أفراد الحملة إلى الأدغال الواقعة غرب 
إلى زنجبار ومتها عاد ستانلى إلى انجلترا. 

وکان ستانلى حتى قبل وصوله لأنجلترا قد أرسل بعض مذكراته للصحيفة 
التى يعمل بهاء کما نشر فیها بعد تفصیلات رحلاته» وقد نشر مشاهداته عن 
ذلك فی مجلدین'. 

على أن ماكتبه عن الثروات الضخمة بالمنطقة من نخيل الزيت والأّخحشاب 
والمطاط وغیرها أُسالت لعاب الأورييين وأدت لتطاحن الدول الاستعمارية على 
المنطقة وكاتت بلجيكا وفرنسا ثم انجلترا فى مقدمة هذه الدول» وأنتهى الأمر 
بعقد مؤتمر برلين ۱۸۸١ /۱۸۸٤‏ للوصول لقواعد عامة تلترم بها الدول الأوربية 
فى نشاطها الاستعمارى فى أفريقيا حتى لا تصطدم بعضها بالبعض الآخر - 
وكانت هذه هى الشرارة الى أشعلت حدة الاستعمار الأوروبى فى أفريقيا ۔- 


الفصل السادس . 
KxXxXK‏ 
ويقسم بعض الكتاب المراحل التى مرت بها عمليات الكشف فى أفريقيا إلى 
ربع مراحل ك 


Stanley, H. M.: Through the Dark Continent (2 Vols) (London 1872). (1) 


شکل رقم (۷) کشف نهر الکنغو (رحلات ستانلی) 
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١.المرحلة‏ الجزربة والساحلية:. 

وهى المرحلة التى قام فيها رحالة غرب أوروبا بزعامة البرتغال بالكشف عن 
سواحل القارة والاستقرار بها أو بالجرر القريبة من الساحل»› وأهم ما تم فی 
هله الرخلة كشت طريى راس الرجاء الماح والرضرل إلى شرق القاة: 
۲ مرحلة الكشف الجغرافي؛ 

وكان هدفها الوصول للحقائق المتعلقة بالقارة وأنهارها وأسهمت فيها 
الات ال اة وغ ها 

وتبدا هذه المرحلة برحلة بروس قى عام ۱۸١١‏ وتتتهى بوفاة لفنجستون فى 
عام AYY‏ م. 
٣م‏ رحلة الكشف السياسي: 

كانت ن اتا تطاسن الدرل: الا اة ل رها غل اکر 
مساحة ممكنة من القارة. 

وتبدأ هذه المرحلة برحلة ستانلى إلى الكونغو فى عام ۱۸۷٤١‏ وتنتهى بتقسنيم 
القارة إلى مناطق نفوذ للدول الأوربية الكبرى. 
؛.مرحلة الكشف العلمي؛ 

وتتمثل فى جهود العلماء والختصين فى الدول الأوربية لدراسة المناطق التى 
امتد إليها نفوذ دولهم الاستعمارى - دراسة علمية دقيقة . 

XxXxxXxK 
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شكل رقم (۸) الكشوف المحغرافية فى أفريقيا (خريطة عامة) 
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المراجع 


نورد هنا بعض المراجع لمن يرغب فى الإستزادة من المعرفة فى الموضوعات 
التى تناولها الكتاب فى القصل السابق (عن كشف أفريقيا فى العصر الحديث) . 
أولا: المراجع العربيةأوالمصرية؛ 

.)٠۹۵۹ صفى الدين محمد: أفريقيا بين الدول الأوروبية (القاهرة‎ - |١ 

۲ ۔ عوض محمد عوض محمد: نهر النیل .)۱۹٩۲(‏ 

۳ قبطان» سليم الرحلة الأولى للبحث عن منابع البحر الأبيض (النيل 

الأبيض) تعريب محمد مسعود (القاهرة ۱۹۲۲). 
٤‏ ۔ مقار» نسيم البكاشى الملصرى سليم قبطان والكشف عن منابع النيل 


(القاهرة -47). 
۵ مورهید» الآن اليل الأزرق (ترجمة إبراهيم عباس أبو الريش بيروت 


.)4 
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1872). 


2 - Baker, Sir, S.W: Ismailia (2 Vols - London 1874). 
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الاسىتعمارالأوربسى فى أفريقيا 
دوافع الاستعمارالأوربى لأفريقيا 


المحتوبات ؛ 
أ.المقصود بالاستعمار(تعريف). 
ب. أهم الدوافع التى دفعت الأوربيين لاستعمارأفريقيا: 
١.الدافع‏ الديني. 
۲.الرق. 
۳وافع اسنراتیجیه. 
؛.عوامل متصلة بالدول الأوروبية ذاتهاء 
0 العوامل النضسية وراء الاستعهار. 
٦‏ الثورة الصناعية فى أوريا وأثرها فى دفع عجلة الاستعمار 
۷.تكوين المستعمرات السكنية كدافع للاستعمار. 


*, 4 


۸ وافع ظاهرية تذرعت بها الدول الأوروبية. 
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ا 

إذا كان كشف القارة الأفريقية وإلقاء الضوء عما بداخلها يمثل صفحة بيضاء 
فى العلاقات الأفريقية الأوربية - فإن تجاه الأوربيين للاستعمار والأستحواز 
على مساحات واسعة من القارة وتسخير الأفارقة وخيرات بلادهم لتحقیق 
الرفاهية للأوربيين يمثل صفحة سوداء فى تاريخ العلاقات الأوربية الأفريقية. 
والإستعمار ظاهرة قدية» حتى أننا يمكن أن نقول أن جذورها تضرب فى 
أعماق التاريخ إلى مدى بعيد» وقد شهد العالم السقديم قیام أمبراطوریات 
استعمارية ضخمة كالأمبراطورية الرومانية > وكأمبراطورية الإسكندر المقدوني . 

لكن الاستعمار الأوربى فى أفريقيا الذى برز بنوع خاص فى القرن التاسع 
عشر تطور فى أساليبه ووسائله وأهدافه والنتائج التى ترتبت عليه حتى خيل 
للبعض إنه ظاهرة جديدة مرتبطة بالقرن التاسع عشر فحسب» ولذا فلابد من 
الوصول نريت فق للاستخمار فى شكله الحديد يطبي على هذه الظاهرة 
التى برزت فى نشاط الدول الأوربية فى أفريقيا. 

المقصود بالاسنعمار 


تعددت التعاريف التى ذكرت للاستعمار فى العصر الحديث فالبعض عرفه 
بأنه يعنى سيطرة جماعة على جماعة أخرى . 

وعرفه د. کوامی نكروما بأنه سيطرة دولة على دولة أخرى واستخدام هذه 
الدولة المستعمرة قوتها الصناعية المتفوقة لإخضاع شعب آخر» واستغلاله 
اقتصاديا» . 

فالاستعمار من وجهة نظر د. نكروما هو السياسة التى بها ترتبط وتقيد 
الدولة الأم مستعمراتها وتوجيهها من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية 
اا 

وهذا التعريف وغيره من التعريفات المعغددة الى ذكرت للاستعمار ليست 
وافية بحيث تشمل جميع أشكال الاستعمار الحديث ووسائله وأهدافه. 
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ولعل تعريف الأستاذ الدكتور (محمد عوض محمد) هو أكثر هذه 
التعريفات شمولاً فقد عرف الاستعمار بأنه: «العمل أو مجموعة الأعمال التى 
من شأنها السيطرة أو بسط النفوذ بواسطة دولة أو جماعة منظمة من الناس 
على مساحة من الأرض لم تكن تابعة لهم» أو على سكان تلك الأرض أو 
على الأرض والسکان فی آن واحد». 

فالأعمال المشار إليها قد يكون منها استخدام القوة الحربية» وقد تحدث 
السيطرة على الأرض بشرائها بطرق منها عوامل الضغط . 

والنص على الدولة أو جماعة منظمة من الناس قصد به أن يشمل 
الإستعمار. 

الأعمال التى قامت بها (الشركات) التى تألفت فى العصور الحديثة مثل 
الشركات اللإستعمارية الألانية التى أسسها كارل بيترز(5ءءءاء۴ »)K.‏ وشركة الهند 
الشرقية البريطانية وغيرها من الشركات العديدة التى كثرت فى العصر الحديث 
وقامت بأعمال إستعمارية عنيفة فى شرق أفريقيا وكثيرًا ما مهدت لحكوماتها 
لبسط نفوذها على الأّماكن التى كانت قد إرتبطت بها هذه الشركات . 

واللإشارة إلى أن التسلاط قد يقح على الأرض فقط عادة لا يحدث إلا فى 
بلاد خالية من السكان أو فى حكم الخالية من السكان. 

أما أن السيطرة قد تقع على السكان دون الأرض فيكون ذلك بترك الأرض 
ومرافقها للسكان الأصليين لإستقلال أراضيهم» وهذا عكس ما حدث فى 
شرق القارة حيث تسلط المستعمرون على الأرض والسكان» والسبب لا يرجع 
ليزة إمتاز بها مستعمرو الغرب - لكن الأمر يرجع إلى أن أرض شرق أفريقيا 
امرتفعة تصلح لسكنى الأوربيين بينما أرض أفريقيا الغربية منخفضة شديدة 
الحرارة لا تلائم سكنى المستعمرين الأوربيين فسيطروا على السكان 
واستخدموهم لاستغلال الأرض. 


(۱) محمد عوض مبحمد: الاستعمار والمذاهب الاستعمارية (القاهرة ۱۹۵۷) ص ۳۸۔۳۹ . 
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وكما حدث أيضا فى القرن الخامس عشر حين قامت الدول الأوربية 
بالاسيتلاء على مناطق السواحل الأفريقية أقامت فيها الحصون والمراكز التجارية 
من أجل تجارة الرقيق . 

وهذا التعريف كما نرى شامل وعملى يسهل قياس الصور المختلفة التى 
تقابلنا على أساسه. 

والرق من أبشع أنواع الاستعمار فهو استبعاد للإنسان واستغلال له سواء فى 
بلده الأصلى أو نقله عنوة للعمل فى بلاد أخرى لتحقق الرفاهية للمستعمر 
الغريب» ويختلف هذا بالطبع عن الهجرة الإختبارية . 

وقد يتبادر للذهن سؤال هام هو هل يدخل ضمن الاستعمار النفوذ 
الاقتصادى أو الثقافي؟ . 

والسليم أن المشروعات الثقافية والاقتصادية إذا لم تؤد إلى بسط النفوذ 
السياسى أو تكون نتيجة نفوذ سياسى فهى ليست من الاستعمار فى شيء. 

فاستخدام رؤوس الأموال الأجنبية أو إنشاء معاهد ثقافية أجنبية فى بعض 
البلاد إن لم تكن نتيجة تسلط أجنبى أو يترتب عليها هذا التسلط أى تكون 
ذريعة للتسلط فإنها لا تدخحل تحت تعريف الاستعمار. 

لك اتختت الات الحتلة اى اة كا عدت فى اخرال رة 
ذريعة تتذرع بها الدول لبسط سلطانها السياسى على قطر أو كتمهيد لاحتلاله 
اا یار 

وواضح أن الفرق والحد بين الاثنين الاستعمار والاستشمار يتمثل فى خيط 
رفيع دقيق والأمر يحتاج ليقظة وتدقيق للتفريق بين الاثنين . 

دوافع الاستعمارالأوربى لأفريقيا وتطورها 

مع أن الاستعمار الأوروبى الحديث لأفريقيا بدأ فى القرن الخامس عشر - 

إلا أن الأوروبيين اكتفوا فى القرون الأولى من استعمارهم باتخاذ نقط ساحلية 
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أو الاستقرار فى بعض الجزر القريبة من الساحل - لكن فی النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر وقبیل نهاية هذا القرن على وجه الخصرص ظهرت دوافع 
جديدة ادت الى النهمم الاستعمارى فأخحذت الدول الأوروبية تتوغل فن داخحل 
أفريقيا وأراد بعضص ساسة أوريا إيجاد سس تتحرك ف إطارها هذه الدول وھی 
تعمل لمد نفوذها لمناطق جديدة فى القارة. 

وأهم الدوافع النى دفعت الأورييين لاستعمارأفريقيا 

١.الدافع‏ الدينى؛ 


اتتهى الصراع بين العرب والإمارات اللسيحية فى شبه جزيرة إيبيريا بخروج 
العرب نهائياً من أسبانیا فی عام ۱٤١۹۲‏ فأصبحت الأندلس بحق ۔ كما عر 
عنها بعض الكتاب العرب (فردوس العرب المفقود) - لكن البرتغال استطاعت 
أن تتخلص من الوجود العربى وأن تقيم ملكة مستقلة قبل الأسبان با يقرب 
من قرنین. 

ب البرتغال لواء حركة دينية جديدة يعتبرها بعض المؤرخين امتداداً 
للحركة الصليبية وذلك بهدف تعقب القوى الإسلامية والاتصال ملك الحبشة 
السيحى - الذى ذاع صيته فى أورباء وإن كانت بلاده لم تكن معروفة على 
وجه الدقة للاشتراك فى معركة تطويق للدول الإسلامية ودولة المماليك بالذات 
والقضاء على مصر وقوتها التى تتمشل فى احتكار تجارة الشرق والسيطرة على 
شرايرن اللاحة المؤدية إلى مصادر هذه التجارة. 

ولا شك فی آن الحملات التى قام بها الأمير هنرى الذى اشتهر باسم هنرى 
للاح (Henry the Navigator)‏ ورحلات غيره من الرحالة البرتغال كانت كلها 
تهدف إلى توجيه ضربة قوية للقوى العربية بالقضاء على احتكار العرب لتجارة 
الشرق»ء وبذا تستنزف هذه الثروة التى كانت تتدفق عليهم وتضعف قدرتهم 


العسكرية بالتالى . 


والدليل على أن الدافع الدينى وراء الحركات الاستعمارية فی ذلك الوقت أن 
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البابوية باركت هذه الحركات وبادرت بالتدخل لفض النزاع بين الدولتين 
الارن ال تال اسنا : 

وقد درت القرى الاساسة المذف من وزاء هذا النشاط الاستعمازئ ولا 
تصدت مصر المملوكية للعمل ضد البرتغال ونشاطهم فى البحار الشرقية - لكن 
مف الأساطل المر تة قي م فة دين المخرة ةة تائف 
العثمانيون الذين ورثوا السلطة فى مصر والشام والحجاز من المماليك - القتال 
ضد البرتخال وحلفائهم . 

ولا يقلل من حقيقة هذا الهدف اشتراك المدن الإيطالية المسيحية إلى جانب 
المماليك فى حربهم ضد البرتغال فقد كانت أساطيل هذه المدن هى التى تقوم 
بنقل بضائع الشرق من موانى الشام ومصر إلى آوربا فمصلحتها الاقتصادية هى 
التى حتمت عليها هذا الاتجاه. 

ويرتبط بالعامل الدينى ‏ الحركات الدينية التى شاهدتها أوربا إثر النهضة 
الأررة ققد ادت خركة الإصلاح الديى والدغرة الاي اة اشن 
الشوائب التى ارتبطت بالكنيسة ورجال الدين فى العصور السالفة - إلى تحطيم 
اة الد لارا 6 وهر اكب دي كارو دة وقامت اة 
لذلك مذابح دينية وحروب فى أوربا أدت لهجرة الكثيرين من بلادهم - لكن 
لم تلبث موجة الصراع والنشاط الدينى أن اتجهت إلى ناحية التبشير بالمسيحية 
بين القبائل فى المناطق التى كانت تسود فيها الوثنية فى المستعمرات الجديدة. 

ا ا ات ف ا ا آل انرا مو ا رن 
الجغرافية التى بدأت تلقى الأضواء على داخل القارة فكان المبشرون يسيرون 
عادة فى ركاب المستكشفين» وإن كانت بعض البعثات التبشيرية قد سبقت 
أحياناً فى كشف النقاب عن مناطق لم تكن معروفة للأوربيين. 


(۱) فض النراع۹٤ء'‏ الدولتين بمعاهدة تورد يسلاس )٠٠۲۵۵٤11185(‏ التى عقدت بين الدولتين فى عام 
٤‏ . 
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ونذكر فى هذا المجال جهود لفنجستون (ع«0ایعه‌ز۷]) فقد انضم فى عام 
۸ إلى جمعية لندن التبشيرية» وقد وجه نظره للعمل فى جنوب أفريقيا 
الدكتور موفات (۴4؟0) » وقد تحدثنا عن نشاطه فى كشف نهر الزمبيزى 
وفى إثارة الرأى العام العالمى ضد تجارة الرقيق بعد أن شاهد بعينيه ما يقاسيه 
الأرقاء من الآلام» وقد دفعت رحلات لفنجستون ببعثات دينية أخرى من 
بریطانیا واسکتلندا. 

وفى شرق أفريقيا كان للبعثات التبشيسرية الكاثوليكية نشاطها الملحوظ› 
ونذكر بالذات فى هذا المجال جهود الأب سابيتو (0اءم54) وهو من أشهر 
رجال التبشير الإيطاليين» وقد دخحل فيما بعد فى خدمة شركة روباتينو الإيطالية 
للملاحة وهى الشركة التى لعبت الدور الأول فى الاستعمار الإيطالى فى شرق 
القأرة. 

على أن الجمعيات التبشيرية التى بدآت نشاطها بالعمل على نشر المسيحية 
ا بين الأفارقة انخمست فى ميدان الاستعمار فقد أصبح الهدف الدينى 
ل وسيلة لتبرير الاستعمار» فكان كثيرون من رجال الدين دعاة للاستعمارء 
واشتهرت منهم أسماء متعددة فى هذا المجال نذكر منهم على سبيل الخال 
الکاردينال الفرنسى لافيجيرى (ع اام ع¡a۷ا).‏ 

وقد كثر فى كتابات هولاء وأقوالهم الحديث عن النظريات الإنسانية والأبوية 
ودور الرجل الأييض الذى عبر عن سالاب الأبیض ۴۵٤٣۲7‏ عاط )۷W‏ أو الأخ 
ا )e Brother‏ - لكن أثبتت الأيام أن الأمر لا يخرج عن كونه قناعاً 
ا به الاستعمار وجهه ا . وفی کثیر من الأّحیان حدث أن انعکست 
النظرية المعروفة فكانت البعثات التبشيرية مهدة للاستعمار وليس العكس (عطآ 


, (Flag Followed the Missionary 


وقد أشار لينين إلى ذلك فذكر إن تأثير الدين فى السيطرة على الشعوب 


Macmillan, W. ` African Emergent (London 1949) P. 15. (1( 
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تأثير مسرحي » فالمسرح يبدأ أول ما يبدا بالإرساليات الدينية ثم يتبعها علماء 
الأجناس البشرية والتجار وأصحاب الامتيازات ورجال الإدارة» فبينما تتوسل 
االات الدينية إلى الوطنيين أبناء اللستعمرات بأن يكنزوا كنوزهم فى السماء 
حیث لا ا سوس ولا یکل صداًء نرى التجار وأصحاب الامتيازات ورجال 
الإإدارة يحصلون على معادن بلادهم وعلى مصادر الثروة الطبيعية فى أرضهم 
ويقضون على فنونهم وحرفهم وصناعاتهم الوطنية. 

لكن من الإنصاف أيضاً أن نذكر لهذه البعثات التبشيرية جهودها فى مجال 
التعليم ومجال العلاج بالذات. 
.الرق؛ 

كان الهدف من حركة الكشوف الأولى الوصول إلى الشرق بغرض الحصول 
على بضائع الشرق المطلوبة فى أورباء ولذا اهتمت البرتغال التى بدأت صفحة 
الاستعمار الأوربى فى العصر الحديث بإنشاء مراكز تجارية أو حصون عسكرية 
على الساحل الغربى لأفريقيا أو بالقرب منه حتى أطلق على الاستعمار 
البرتغالى فى ذلك الوقت تعبير (استعمار البهار) إشارة للهدف منه - لكن الأمر 
تحول بسرعة فأصبحت السلعة المتداولة هى الإنسان الأفريقى (العاج الأسود) 
بالإضافة إلى بضائع أفريقية أخرى كالذهب والصمغ والعاج . 

ورغم أن البداية التى افتتحت بها البرتغال صفحة الرق فى العصر الحديث 
تبدو فى مظهرها إنسانية متصلة بالدافع الدينى إذ ادعت البرتغال أن هدفها هو 
إبعاد الأفارقة الوثنيين عن أجوائهم الأفريقية لتلقينهم مباديء المسيحية ليعودوا 
إلى بلادهم ليكونوا رسلا لنشرها - فلا شك فى أن هذا لا ينفى أن البرتغال 
هم مؤسسو مدرسة الرق بكل مساوئه فى العصر الحديث فقد تطور الأمر حتى 
أصبح الساحل الغربى لأفريقيا مورداً هاما للأيدى العاملة التى إحتاجها الغرب 
لتعمير العالم الجديد. 


(1) جمال حمدان ٠‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير (القاهرة )۱۹١۸‏ ص ۷١‏ . 
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وت يانه لفرت الاد عش كانت البر تحال هي ال غ عار ة ال قن 
وتقوم بتمويل أملاكها والأملاك الأسبانية وغيرها بحاجتها من الرقيق الأفريقى 
وكانت فى لشبونة سوق كبيرة للرقيق تمد العالم الجديد بحاجته منهم . 

ولا إزدادت الحاجة للرقيق الأفريقى ‏ اتجه البرتغال لتسليح أتباعهم ممن أطلق 
عليهم لفظ (الجلابة) بالأسلحة النارية لمضاعفة قدرتهم على القنص فقد كان 
البرتغال يفضلون عدم المخاطرة بأنفسهم بالتوغل للداحل - طالما أنهم يستطيعون 
عن طرق أتباعهم المسلحين الحصول على حاجتهم من الرقيق وهم مطمئنون فى 
مراكزهم الساحلية ولذا أطلق بعض المؤرخين على القرن السادس عشر فى 
أفريقيا تعبير (عصر البنادق) فقد انتشر استخدام البنادق فى القارة بعد أن كانت 
الأسلحة البدائية كالرمح والسهام هى الأسلحة التى عرفها الأفريقى قبل ذلك» 
وهكذا أصبح الرقيق أغلى سلعة إكتشفها القوى الاستعمارية فى أفريقيا. 

ومع ذلك لم تستطع الجهود التى بذلتها البرتغال أن تسد طابات الدول 
الأوروبية الأخحرى المتزايدة للرقيق فدخل الهولنديون والفرنسيون والإنجليز 
والدانمارك وغيرهم من الأوربيين هذا الميدان إلى جانب البرتغال ليسدوا الطلبات 
المترايدة للأيدى العاملة الرخحيصة للعمل فى مزارع القطن والدخان وقصب 
الک اا 

واتجهت هذه الدول لبسط سيطرتها على مناطق معينة من الساحل الأفريقى 
أو فى الداخل لتضمن حصولها على حاجتها من الرقیق - وتشكلت شركات 
خحاصة لنقل الرقيق الأفريقى وما يرتبط بهذا العمل من نشاطات أخرى. 

وقد بلغت أرباح هذه التجارة - تجارة الرقيق - حداً خيالياً فمثلاً كانت سفن 
الرقيق البريطانية تقوم فى الجولة الواحدة برحلة مثلثة فتنقل الفائض من 
المصنوعات الإنجليزية لغرب أفريقيا حيث تستبدلها بشحنات آدمية تعبر بها 
اللحيط الأطلنطى فتفرغها فى مناطق العمل بأمريكا ثم تعود بالتالى لبريطانيا 
محملة بالسكر والقطن الخام والتبغ وغيرها من محاصيل هذه الأقاليم» وفى 
كل مرحلة من هذه المراحل تحقق بالطبع أرباحاً طائلة» وكان هذا سر الثراء 
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الفاحش الذى بدت مظاهره فى بعض المدن والموانى الأوربية «فإذا كان 
الهولنديون يرددون فى تراثهم أن مدينتهم العظيمة (امستردام) قد نيت على 
عظام الرنجة التى اشتهروا بتسويقها ليس بعيداً عن الصواب أن تقول بالمئل إن 
لشبونة فى البرتغال وليفربول فى انجلترا قد بُنيت على عظام الرقيق الأسود 
ودا 
وصلوا للمستعمرات الأوروبية منذ بدأت حركة الاسترقاق فى القرن الخامس 
عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر - لكن الأرقام احتلفت ولم تستطع أن 
تصنل لأعداد تستند على أدلة قوية» فقد قدر ما وصل المستحمرات الأوريية كلها 
فی قرن واحد من ۱۱۸۰ إلى ۱۷۸۰م بحوالى ٠١‏ مليون أفريقى - وإذا صح 
هذا التقدير وإذا وضعنا فى الاعتبار أن النظام الذى أتبع فى عمليات القنص 
والشتحن والتر ل ارتب غه أن ما كان بضل جا لا يمل إلا تسف ما فقدة 
آبنائي" . 

هذا وقد أطلق الأوربيون على السواحل الأفريقية بل وعلى بعض الناطق 
التى بسطوا نفوذهم عليها فى القارة أسماء تتطابق مع نشاطهم فيها مثل ساحل 

هكذا ظل الرق مستمراً والقارة الأفريقية تتعرض لحملات منتظطظمة من 
الاستنزاف البشرى والحكومات الأوروبية والشركات وتجار الأسلحة يشجعون 
استمرار هذه التجارة التى ثبت أنها أكبر أنواع التجارة ربحاً. 

لكن من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بدأت ترتفع 
الصيحات مطالبة بوضع حد لهذه التجارة البشعة» وظهرت حركات تعارض 


(۱) جمال حمدان: نفس المرجع السابق ص ٠١٤‏ 
(۲) تشرين» هاريسون: الاستعمار الحديث (الأصل (٠۹١١‏ الترجمة العربية ص ١‏ . 
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الرق والإتجار فيه )Ati Slavery Movyeme7†(‏ » کما إنہری عدد من رجال 
الدين ومن الجحماعات التى عرفت باسم أنصار lالإڼıilniة (Humanitarians)‏ 
تحاول أن تدفع الحكومات والبرلانات لسن القوانين باعتبار هذه التجارة محرمة. 

ولقيت هله الحركات معارضة من العديد من المنتفعين بهذه التجارة فقد 
وصل الحد مثلاً إلى أن اللورد دارموت (۳0:ة0) وزير المستعمرات البريطانية 
يرد على الداعين لوضع حد لهذه التجارة بقوله: «إننا لا نسمح بأى حال 
بعرقلة هذا اللشاط التجارى الذى ثبت أنه عظيم الفائدة لشعبنا) . 

وبرز فى الحركة الداعية لوضع حد لهذه التجارة أشخاص من أمثال وليم 
ويلبرفورس (ع٥۲٥۴إء‏ ط11 )۷W1111۳‏ عضو البرلان الإنجليزي . 

وقد توجهت جهود هؤلاء بصدور القوانين بمنع هذه التجارة وفرض 
عقوبات على من يعمل بها - ولم يتم هذا الأمر فى كل الدول الأوربية فى 
وقت واحد» كما أن الآمر تدرج من تحريم الاتجار فى الرقيق إلى إصدار 
القواتين بتحرير العبيد السابقين . 

على أنه يترتب على هذه الحركة تحرير عدد كبير من الرقيق الموجودين خارج 
القارة فى انجلترا وأمريكا وغيرها وأبدى بعضهم رغبته فى العودة إلى القارة 
الأم التى سبق أن عاش فيها أباؤهم وأجدادهم - وأدی هذا لتاسیس شرکات 
تعمل لإعادة توطين هؤلاء الأفارقة فى وطنهم الأصلي» كما أدى هذا لاتخاذ 
مناطق معينة على الساحل الأفريقى لإقامة مستوطنات لهؤلاء الأفارقة العائدين 
- فقامت مثلاً جمهورية ليبيريا المستقلة لتكون أرضاً للزنوج الأمريكيين وبالمئل 
سيراليون للزنوج البريطانيين . 

على أن الدول الاستعمارية اتخذت حتى من هذه الخطوة الإنسانية ذريعة 
لتحقيق أطماعها الاستعمارية باسم ضمان تنفيذ قوائين تحرير الرقيق» فقد 
تدحلت انجلترا فى شئون زنجبار بحجة التأكد من أن السفن فى موانيها لا تحمل 
رقيقاً. 
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۳.دوافع استراتیچیة : 

جعل التطاحن بين الدول الاستعمارية على مناطق معينة فى القارة مركزاً 
متازاً بالنسبة لموقعها وتحكمها فى اللاحة البحرية أو غيرهاء ودفع ذلك الدول 
صاحبة المصلحة للإسراع باستعمارهاء» فمثلاً موقع الجزائر على البحر المتوسط 
فى مواجهة سواحل فرنسا الجنوبية كان من الدوافع وراء الاستعمار الفرنسى لها 
فى عام ١۱۸۳ء‏ ويقال مثل هذا عن أماكن أخرى فى شرق القارة وغربها 
فموقع مصر الهام على البحرين المتوسط والأحمر والأهمية التى أصبحت لها 
بعد افتتاح قناة السويس عام ۱۸١١‏ كان وراء الاستعمار البريطانى لمصر وتمسك 
بريطانيا بالنفوذ فى منطقة القناة. 

كذلك أثر موقع المغرب الأقصى (طنجة) بالذات وتحكمها فى المدخل الغربى 
الف الط رف ادر ا اه ن ال قال كل داف على 
منطقة رأس الرجاء الصالح (كيب تاون) وأهميتها فى الملاحة بين غرب القارة 
وشرقهاء كذلك منطقة باب المندب والمناطق التى تقع خلفها على الساحل 
الأفريقى الشرقى وما نطلق عليه اليوم (منطقة القرن الأفريقي) كان ولا يزال 
موقعها سبباً فی الصراع الاستعمارى عليها. 
؛.عوامل متصلة بالدول الأوروبية ذانها وحالتها الداخلية: 

كانت الأوضاع الداخلية فى بعض الدول الأوربية من الدوافع التى دفعتها 
لتخرج ليدان الاستعمار نذكر على سبيل الخال أن حالة القلق الداخلى التى كان 
يعانى منها الشعب الفرنسى منذ عام ۱۸١١‏ . جعلت الحكومة تفكر فى تحويل 
نظر الشعب عن المشاغل والاهتمامات الداخلية - فالشعب الفرنسى كان لا يزال 
فى حالة السكر بمجد العظمة الأمبراطورية وكان ذلك من الأسباب التى دفعت 
الحكومة الفرنسية للتفكير فى غزو الجزائر» وقد صرح رئيس الوزراء بوليناك 
(٥4لذاه)‏ فى مجلس الوزراء عند مناقشة موضوع حملة الجزائر بأن هذه 
الحملة ستجعل أنظار الشعب الفرنسى تتجه إلى الخارج» وأن النصر فى هذه 
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الحملة سيساعد على تقوية الملكية» وسيكون فيه الرد العملى على الذين اتهموا 
لملكية منذ عودتها فى عام ۱۸٠١‏ بإتباع سياسة السلم والاستسلام. 
0 العوامل النفسية وراء الاستعمارالأوريى الحديث؛ 

الدول كالأفراد يتحكم فيها ما يتحكم فى الأفراد من ظاهرات نفسية كشهوة 
الامتلاك» وحب العظمة والظهور والمباهاة والغيرة» ومحاكاة الغير - وأدى هذا 
للتنافس الشديد بين أبناء أوروبا ودولها وحكوماتها. 

وكانت أفضريقيا القارة المكتشفة حديثاً المجال الفسيح للتنفيس عن هذه 
الصراعات النفسية كالأوضاع الاجتماعية والسياسية والثورات الداخلية 
والضغوط من الأفراد والحماعات على الحكومات لمجاراة الدول الأخرى فى 
ميدان الاستعمار» كل هذا كان وراء خحروج الأوربيين للاستعمار. 

وقد كان الكتاب الإنجليز فى القرن الماضى يتحدثون عن أمبراطوريتهم التى 
لا تغيب عنها الشمس ويتضح ذلك أيضاً فى ضغط الرأى العام الأ انى على 
الزعيم الأ لمانى بسمارك ليخرج بألمانيا إلى ميدان الاستعمار أسوة بانجلترا وفرنسا 
وغيرهما من الدول الأوربية . 
٦‏ الثورةالصناعية فى أورويا ؛ 

أوجدت الثورة الصناعية فى أوروبا حوافز جديدة دفعت عجلة الاستعمار 
الأوروبى فهذه الثورة أدت لاحنتاج الكمى (0۸ناءuفهإ۴‏ وو۷) الذى يترتب 
عليه التخفيض فى تكلفة الإنتاج» وذلك بدلا لسد الحاجات الضرورية 
للمواطنين فحسب» فأصبحت الحاجة ماسة للمواد الخام ثم لأسواق لتصريف 
الفائض من الإنتاج . 

ووجدت الدول الصناعية فى أفريقيا مجالاً طيباً حيث تتوافر المواد الخام 
الزراعية والمعدنية بالإضافة إلى السوق الواسعة لتصريف الفائض من منتجاتها 
من الإنتاج وذلك بعكس الوضع فى أوروبا. 


(۱) سلیمان حزین: صفحات من تاریخ الاستعمار )۱۹٩۱(‏ ص ۸۱ . 
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روص 

وقد برز هذا العامل الاقتصادى کدافع ھام وراء الاستعnار Economic Im-)‏ 

inلهنمم)‏ _ حين انتقلت مقاليد الأمور فى الدول الكبرى الصناعية إلى 
طبقة التجار والرأسماليين وأصبحت الأغراض التجارية والصناعية بالذات 
تتحكم فى سياسات هذه الدول وسعت الرأسمالية الأوروبية إلى البحث عن 
مجالات أخرى لاستثمار رؤوس أموالها - وكان المجال أمامها واسعاً فى القارة 
الأفريقية بالذات . 

وترتب على هذا تأسيس الشركات التجارية الکبری التى ذاع صيتها فى 
ميدان الاستعمار فى أفريقيا» فقد اكتشفت هذه الشركات فى أفريقيا مستودعا 
كبيراً للمواد الخام من منتجات الكساء الفضرى إلى الثروة المعدنية - فاندفعت 
لاستنزاف موارد القارة حتى كادت تنضب مواردها النباتية والحيسوانية والمعدنية 
فقد كان قانون المستعمرين هو امتصاص زبد الإقليم ( €4 «(Skim ۲11e‏ 
وأصبح أفضل تشبيه للاستعمار بأنه مضخة ماصة فى المستعمرات كابسة فى 
الول الاسمارة: 

وكانت المستعمرات فى نظر الدول الاستعمارية لا تخرج عن كونها مصدراً 
للمواد الخام وللعمال ذوى الأجور الرخحيصة باللإضافة إلى مستودع للفائض من 
المصنوعات غير الجيدة بأسعار عالية» وأصبسح الأوربيون ينادون «بآن العقل 
الأبيض ( 81 ع1طW)‏ والعضل السود (” 84W‏ )ء81a)‏ يجب أن يتعاونا 
فير الطرفين»('. 

وتاريخ هذه الشركات الأوروبية الاستعمارية ودورها فى القارة الأفريقية 
جدير بالدراسة» فقد اندفعت هذه الشركات لاستغلال القارة مسستندة على ما 
أمدها به العلم مسن وسائل وإمكانيات فأصبحت المواصلات ميسرة» كما 
أخحضعت أمراض المناطق الحارة لساطان العلم والطب وأصبح الوصول إلى 
داخل القارة مكنا ومأموناً إلى حد كبير. 


(۱) جمال حمدان: مرجع سابق ص ۱٤۷‏ ۱۹۸ . 
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وكانت الشركات كثيراً ما تبداً العمل فى القارة ثم لا تلبث أن تترك المجال 
للحكومات متذرعة بسب أو آخر - ولذا فإن القاعدة القدية القائلة أن 
الاستعمار تبيع ائتجlرة )The Trade Follows The Falg)‏ انقلېہت فأصبح 
الّقرب للصواب (The flag Follows the Trade) JlJ ùÎ‏ . 
والامغلة على ذلك كثيرة فالاستعمار البلجيكى للكنخو كانت بدايته الشركة 
التى أسسها الملك ليوبولد الثانى 1 014ط٥ع1)‏ ملك بلجیکا برأسمال مليون 
فرنك لاستغلال الكنغو» كذلك فإن الشركات الاستعمارية الألانية كشركة كارل 
بیترز ۲٥۲٥۲8(‏ .&) التى بدأت نشاطها فى شرق أفريقياء وكانت شركة سيسيل 
جون رودس (۵8له ۸2 .[ . 1ز٥٥)‏ التى عرفت باسم شركة جنوب لأفريقيا 
البريطانية والتى صدر مرسوم بتأسيسها فى عام ۱۸۸4 بدعوى استغلال مناجم 
الذهب فى جنوب أفريقيا وروديسيا والمناطق المحيطة بها الأساس الذى قام 
عليه الاسشعمار البريطانى فى هذه الجهات» وكانت شركة روباتينيو الإيطالية 
)Robbatin10(‏ ممهدة لاستعمار الإيطالى ليناء عصب ولستعمرة إريتريا. 
وک ادر ا و ا ا 
١‏ - التحكم فى أسعار المواد الخام بالمستعمرات بحيث تصل لأماكن التصنيع 
فى الدول الكبرى بأقل سعر ممكن . 
- أن تبقى المستعمرة دائماً بلاداً غير صناعية . 
۳ - ألا يكتسب أبناء المستعمرة الحبرة الفنية والمعرفة التى تعينهم على تنمية 
صناعاتهم المحلية . 
٤‏ - العمل على أن تكون الأيدى العاملة الوطنية دائماً متوفرة وعلى استعداد 
لتلبية طلبات الدول المستعمرة. 


(1) زاهر رياض. الشركات التجارية وأثرها فى استعمار أفريقيا (مجلة نهضة أفریقیا عدد ۲۳ - أكتوبر 
4( . 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر E‏ 
ا 
ه ‏ الاحتفاظ بمستوى أجور العمال الوطنيين المنخفضة فى المستعمرات . 

٦‏ - وضع قيود على المستعمرات بحيث لا تتجر مع الدول الأخرى. 

ر ف عو ها و وا و ا و 
Ferry(‏ esاu[)‏ عام ۱۸۸١‏ فى تصريح له فى البرلان الفرنسي» وقد عبرت عن 
ذلك جريدة )Chistian Science Metor)‏ فذکرت إن رأس الال الٴمریکی 
اكتشف فى أفريقيا قارة من ٠٠١‏ مليون مستهلك ومصادر لا تنضب من المواد 
الخام». 

وهذا يفسر لنا السبب فى أن الدول الأفريقية حين استقلت وجدت نفسها 
عاجزة عن استغلال مواردها الطبيعية فقد كانت بحاجة للخبرة الفنية والتدريب ' 
وإلى غير ذلك من المقومات الأساسية لقيام ونجاح الصناعات الوطنية وهو ما 
حرص الاستعمار على عدم إتاحة الفرصة لأبناء المستعمرات لاكتسابه. 

۷ نكوين المستعمرات السكنية كدافع للاستعمار؛ 

تذرعت بعض الدول الأوروبية الكبرى كفرنسا وألانيا بأن الاستعمار ضرورة 
فرضتها ظروفها لتكون المستعمرات كمصرف للزائد من سكانها الذين ضاقت 
aS i‏ 

فالكتاب الفرنسيون والألان أخذوا يتحدثون عن نوعين من المستعمرات : 

أ - مستعمرات سكنية بغرض الإقامة الدائمة بها. 

ب - مستعمرات استغلالية للأغراض الاستغلالية التجارية . 

وقد دفعت بعض النظم الاجتماعية الجديدة فى المجتمع الصناعى الأوروبى 
باللإضافة إلى الصراعات السياسية والدينية فى أوروبا بالبعض إلى الهجرة من 
أوطانهم . 

وقد وجدت بعض الدول الأوروبية أنه لكى لا تفقد زهرة شبابها الذين 
كانوا يهاجرون للخارج ويقطعون صلاتهم بأوطانهم أن تحل هذه المشكلة بأن 
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توجد مستعمرات سكنية ترتبط بالوطن الام يهاجر إليها أمشال هؤلاء الشبان 
وبذلك تبقى صلتهم بالوطن الأم مستمرة. 

ولكن ثبت أن إدعاءات هذه الدول بحاجتها الماسة للمستعمرات السكنية 
ليست صحيحة بدليل أن هذه الدول لم تجد من أبنائها من يرغب بمحض إرادته 
فى أن يهاجر وأضطرت الحكومات إلى إرسال المجرمين والمحكوم عليهم فى 
قضايا جنائية وغيرهم من غير المرغوب فيهم للمستعمرات . 

هذا على أن النهضة الصناعية الأوروبية امتصت فى الحقيقة معظم الأيدى 
العاملة فى هذه البلاد. 
۸.دوافع ظاهرية تذرعت بها الدول المستعمرة؛ 

ادعى بعض الكتاب السياسيين الفرنسيين والإنجليز وغيرهم بأن دولهم لها 
رسالة فى نشر المدنية فى الحهات غير المتحضرة من القارة الأفريقيةء فقد كان 
رودس مثلاً يردد القول بأن خير الإنسانية يتحقق بأن يمد الجنس الأنجلو سكونى 
تفوذه على أكبر مساحة ممكنة؟ . 


1 


لكن ظهر أيضاً من الكتاب الأوروبيين أنفسهم من وجد لديه الشجاعة 
الكافية ليسخر من هذا الإدعاء. ففى عام ۱۸۸١‏ كتب بعض الكتاب الفرنسيين 
مقالات يسخرون فيها من سياسة بلادهم الاستعمارية ومن إدعاءات رجال 
السياسة عن المهمة الإنسانية التى تقوم بها فرنسا فى أفريقياء وذكروا أن مهمة 
فرنسا فى بلد كال جزائر انحصرت فى تعليم العرب هناك شرب الخمور الرديثة 
وطائثفة أخرى من الرذائل لم يكونوا يعرفونها. 

على أن رجال السياسة الاستعماريين أنفسهم لم يجدوا بعد ذلك ما يدعوهم 
لأن يسدلوا على أعمالهم الاستعمارية هذا الستار الإنسانى فمثلا نجد لوجارد 
0ع ) وهو من الاستعماريين البريطانيين يصرح سنة ۱۸۹۳ بأن الاستعمار 


Lockhart and Wood house: Cecil Rhodes (N. Y. 1963) p. 51. 0) 
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الإنجليزى فى أفريقيا تدعو له مصالح انجلترا الحيوية الحاصة بواجهة الزيادة فى 
منتجاتهاء ففى أفريقيا مجال طيب لتوزيع الفائض من هذه التتجات ولتتبة 
التجارة الإنجليرية. 

وبا لمځل فى فرنسا نجد الكاتب الفرنسى دارسى (yء۲ة0)‏ يذكر سنة ٠۹۰٤‏ 
إن توسع الدولة خارج حدودها أصبح شرطاً أساسياً لقيام ودوام هذه الدولة» 
ففى عصرنا هذا من لا يتقدم ويسبق يتأخر» ومن يتأخر لابد من أن يغرقه 
الطوفان». 

وفی عام ۱۹۲۳ صرح وزير المستعمرات الفرنسی ألبرت سرو (-۲۾؟ ۲طا۸ 

)t‏ بأ الاستعمار لم يكن إلا عملا من أعمال القوة دعت إليه المنافسة 
المترايدة بين الأفراد والحماعات» - وهكذا لم تصبح هناك ضرورة للبحث عن 
أعذار شكلية تتذرع بها الدول الاستعمارية لتبرر عملياتها الاستعمارية . 

وسنحاول أن نتتبع الدور الذى لعبته كل دولة استعمارية أوروبية فى القارة 
الأفريقية» وسياسة هذه الدولةء ووضع الأفارقة فى ظل هذا الاستعمار 
وموقفهم من المتسعمرين . 

XxXxX 


() نکروما' مرجع ساق › ض 0۰ : 
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a E 
المراجع‎ 
: نورد هنا بعض المراجع لن يريد المزيد من الدراسة (عن الأستاذ زدرافه)‎ 
أولا: المراجع العريية:‎ 
كوامى» انكروما: نحو تحرير الملستعمرات (ترجمة عبد العزيز عتيق)‎ - ١ 
.)۱۹۸( 
.)۱۹١۱ تشرش» و«ج» هاريسون : الاستعمار الحديث (الأصل‎ - ۲ 
(ترجمة دولت أحمد صادق: ومراجعة محمد السيد غلاب).‎ 
۔ سلیمان» حزين : صفحات من تاريخ الاستعمار (د. ت).‎ ۳ 
.)۱۹٦۸ ۔ جمال» حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحرير (القاهرة‎ ٤ 
.)۱۹٦٩ زاهر» رياض: استعمار أفريقية (القاهرة‎ - ۵ 
)٠۹۵۹ عودة عبد الك : السياسة والحكم فى أفريقية (القاهرة‎ 
.)۱۹٥۳ محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية (القاهرة‎ ۷ 
: ثانيا: المراجع الأجنبية‎ 
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سنتبع الدورالدى لعبته كل دولة أوربية فى القارة 


وموقف الأفارقة من الاستعماروسباسةالدولة 
الاستعماربة وكيف تخلصت الدول من ذيرالاستعمار 


القمل الناف 
الاستعمارالىرتغالى فى أفريقيا 


الحتويات؛ 
١.البرتغال‏ تسبق غيرها من الدول الأوربية فى استعمارأفريقيا. 
۲.رحلات البرتغال الكشمبة ونكوين الحصون الساحلية فى أفريقيا. 
٣‏ وصول البرتغال إلى شرق أفريقيا والنتائج التى ترتبت على ذلك. 
٤‏ موقف الأفارقة من المستحمرين البرتغال. 
.نظام البرتغال فى حكم مستعمراتهم الأفريقية 
٦.الخدمات‏ ووضع الأفارقة فى المستعمرات البرتغفالية. 
۷نهاية الاستعمارالبرتغالى فى أفريقيا. 
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افتتح البرتغال صفحة الاستعمار فى أفريقيا باحتلالهم قلعة سبتة ا مغربية فى 
عام ٠٤١٠١‏ وكان البرتغال فى ذلك الوقت تحت حكم للك يوحنا الأول - 
والسؤال الذى يفرض نفسه علينا: 

اذا سبق البرتغال غيرهم من الأوروبيين فى استعمار أفريقيا؟ 

يرجع ذلك لعاملين : 
أولا .عامل تاریخى. 

فقد كانت شبه جزيرة إيبيريا محتلة من العرب وظلت كذلك لعدة قرون»› 
ولا بدأت شعوب شبه الحزيرة تنشط فى مقاومة العرب بعد أن تفككت الدولة 
الأموية فى الأندلس وانقسمت إلى دويلات - استطاعت البرتغال أن تستكمل 
استقلالها فى القرن الثالث عشر وقامت بها ملكية فتية بينما ظلت أسبانيا حتى 
القرن الخامس عشر تطارد العرب إلى أن سقطت غرناطة آخر معاقل العرب فى 
عام ۹۲٤٠ء‏ وهكذا أتيحت الفرصة للبرتغال للاتجاه خارج بلادهم قبل 

كما أن الملكية الفتية فى البرتغال وجدت أن استمرار تعقبها للعرب الذين 
نزحوا من شبه جزيرة أيبيريا إلى ثغور شمال أفريقيا يلدعم مركز هذه الملكية» 
كذلك فإن الحروب ضد المسلمين أعطت البرتغال دفعة دينية حتى فى الوقت 
الذى كانت فيه الحماسة الدينية التى صاحبت الحملات الصليبية قد فترت› 
والدليل على ذلك أن الملك يوحنا ملك البرتغال صرح بأن الميدان الحقيقى الذى 
يكتسب فيه أصحاب البيت المالك الفخار هو ميدان الحهاد ضد المسلمين فى 
لغرب وأنه سيمنح أكبر وسام فى بلاده لمن يجاهد فى هذا الميدان - وكان هذا 
الشرف من نصيب هنرى الذى عرف باسم (هنرى الملاح) الابن الثالكث 
للملك. 
ثانیا, عامل جفرافی؛ 

ويتمشل فى موقع بلاد البرتغال وقربها من السواحل الأفريقية وكانت 
المسافات فى ذلك الوقت لها أهميتها. 
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وقد روادت هثرى فكرة متابعة الحملات البحرية للقارة الأفريقية بهدف 
الوصول إلى غانا التى اشتهرت بعلاقاتها التجارية مع السلمين» وكذلك 
الوصول إلى إثيوبيا اللملكة المسيحية الأفريقبة التی لم تكن تئ الأوروبيين 
معلومات كثيرة عن موقعها - لكن شاع فى آوروبا الحديث عن ملكها المسيحى 
الذى عرف باسم يوحنا وذلك بهدف التعاون بين البرتغال وهذا املك المسيحى 
لتطويق المسلمين لوصول إلى متتجات الشرق التى تدر على البلاد الإسلامية - 
ودولة المماليك بالذات التى كانت نمثل القوة الإسلامية العظمى فى ذلك الوقت 
- أرباحاً طائلة . 

وقد اهتم هنرى املاح بتقوية أسطول البرتغال وإنشاء مدرسة بحرية وجلب 
لبلاده عدداً كبيراً من الفلكيين ورسامی الخرائط والبحارة من إيطاليا وصقلية. 
رحلات البرتغال الكشمية: 
110 فاحتلوا جزر کناریا وجرر مادیرا» والرأس الأبيض ووصلوا إلى مصب 
السنغال والرأس الاأخضر. 

واهتم البرتغال بإنشاء الحصون والقواعد على الساحل الغربى للقارة للمة 

۲ - حصن سنتياجو (541180) قرب الرأس الأ خحضر. 

۳ - حصن ساوتومی ۲٥۳۴(‏ 840) فی الجزيرة التى عرفت بهذا الاسم فى 

وائث هدا لطن الاخر اة خاصة لو فة لار في ةة حر 
ظهيرها القارى من المناطق الغنية فى القارة الأفريقية وكذلك هو فى الطريق 
الؤدى للبرازيل وفى الطريق من أوربا إلى جنوب أفريقيا» فأصبحت ساوتومى 


مركز هاما لتجمع الرقيق قبل شحنه للبرازيل ولغيرها من مناطق العالم الجديد 
المحتاجة للأيدى العاملة لإستثمارها وتعميرها. 
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وتكونت شركات برتغالية للتجارة مع ساحل غانا بالذات فى الرقيق 
والذهب وتوسع البرتغال فى تجارة الرقيق وبرروا ذلك بأن الرقيق فى البلاد 
التى نقلوا إليها يعيشون حياة أفضل من حياتهم بين القبائل الأفريقية 
المتوحشة. 

وفی عام ٤‏ وصل الرحالة البرتغالى ديجو کم (Diego Cam)‏ إلى 
الكنغو وحاول البرتغال التوغل للداخل وفرض سيطرتهم عليها ونشر تقافتهم 
ولغتهم فيها - لكن باءت هذه المحاولات بالفشل فلم يستطيعوا السيطرة على 
الكنغو سياسياً كما لم يكن لهم أثر ثقافى» واضطر رجال الدين الذين وفدوا 
للتبشير فى هذه الجهات» كما أضطر التجار البرتغال لآن يعودوا أدراجهم› 
وتعتبر هذه من أولى المحاولات الحادة للإستعمار الاستيطانى الأوربى فى القارة 
الأفريقية» وظلت الكونغو كذلك حتى كشفت رحلات ستانلى النقاب عن 
ثرواتها الطبيعية فاتجهت إليها أنظار المستعمرين الأوروبين . 

رتركزت جهود البرتغال بعد ذلك فى المنطقة الواقعة جنوب الكنغو عند 
ميناء لواندا (104003) وكانت هذه هى نواة مستعمرة أنجولا البرتغالية التى 
اشتهرت فيما بعد كمركز من أهم مراكز تصدير الرقيق الأفريقى للبرازيل 
بالذات واشتهرت فی تاریخ البرتغال الإستعمارى بإسم الأم السوداء إشارة 
لشهرتها فى إمداد البرتغال بحاجتها من الرقيق . 

وفی عام ۱٤۸٩‏ رحل الرحالة بارثليمودياز 512z(‏ euصh01eطBart)‏ إلى 
الطرف الجنوبى من القارة وعبره لمسافة قصيرة فى جو عاصف فأطلق عليه إسم 
(رأس العواصف) . 
البرتغال فى سواحل أفريقيا الشرقية؛ 

كانت الفكرة التى تراود البرتغال منذ بدأت رحلاتهم البحرية هى أن يحيطوا 
بالقارة ويصلوا للهند. 

وفى سنة ٠٤۸۷‏ وصل لمصر الرحالة البرتغالى بيدرودى كوفيلهام ٣٥(‏ ل۴ 
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)0e oviham‏ وكان يعمل لحساب الملك البرتغالى» ثم سافر هذا الرحالة 
عن طريتق البحر الأحمر لعدن والهند وفى أثناء عودته زار بعض الإمارات 
العربية فى الساحل الشرقى لاأفريقيا وقد فتحت رحلته العيون إلى أهمية هذه 
الإمارات العربية بشرق القارة» وكانت معلوماته أساسا للرحلة التى قام بها 
فيما بعد فاسكودا جاما (3۳8[ »0 0ءة۷) حول رأس الرجاء الصالح . 

فقد قام فاسکو داجاما فی ۱٤۹۷‏ برحلته فی أربع سفن ووصل إلى نهاية 
القارة وعبر رأس العواصف التى غير إسمها إلى رأس الرجاء الصالح إلى 
الساحل الشرقى يث رار الإمارات الحرية فى النطقة ووضف هذه المناطق وها 
بها من حضارة زاهرة» وبإرشاد الرحالة العرب وصل إلى (كلكوت) على 
فال الو لري راد وة 

وتتابعت بعد ذلك رحلات البرتغال فى هذا الطريق واصطدموا بالإمارات 
العربيىة فخضعت لهم سفالة» وكلوه» ومبسه وغيرها من المراكز التى كان 
يستقر بها العرب» واستولى البرتغال على موزمبيق عام ۱١١۷‏ واستقر عدد 
منهم بها وحصنوها وتوسعوا فى المناطق المحيطة بها فأصبحت مركزاً هاما لهم 
بشرق القارة وعينوا حاكماً لهم بها كما أصبحت انجولا مركزهم بغرب 


لار 
وقد ترتبت على كشف طريق رأس الرجاء الصالح عدة نتائج منها: 
أولا ,نائج سياسية: 


حقق البرتغال هدفهم فى السيادة على الطريق البحرى المؤدى للشرق وشعر 
المماليك الذين كانوا يحكمون مصر والشام والحجاز ويتحكمون فى هذا الطريق 
التجارى الهام للشرق بالخطر البرتغالى على مصالحهم فأعدوا أسطولهم لمواجهة 
هذا الخطر وانضم إليهم البنادقة الذين كانوا أيضاً يحققون أرباحا طائلة من نقل 


(۱) سبق أن تحدننا عن الاستقرار العربى بشرق أفريقيا وعن الإمارات العريية فى هذه المناطق فى 
(سفاله» وموزمبیق» ومبسه» ومالندی»؛ ومقدیشیو) وكذلك فی رغجبار. 
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ر( 
بضائع الشرق لأوربا - ووقعت بين الطرفين موقعة بحرية هى موقعة ديو (ناز٥)‏ 
فی عام ۱۵۰۹ 

وكانت هذه الموقعة فاصلة فى إنتقال السيادة البحرية فى المحيط الهندى 
والطرق المؤدية إلى للبرتغال» واتصل البرتغال بملك إثيوبيا المسيحى واتفقوا معه 
على العمل سوياً لتطويق البلاد العربية وإنتزاع التجارة التى كانت ثروة هذه 
البلاد وهكذا حقق البرتغال هدفهم واهتزت بذلك الهيمنة السياسية للمماليك 
وضعفت دولتهم ومهد ذلك لسقوطهم فى أيدى العثمانيين . 
ثانيا.نتائح إقتصادية؛ 

فقدت مصر المملوكية وبلاد الشرق العربى مورداً هاماً من مواردها 
الإقتصادية بتحول التجارة إلى رأس الرجاء الصالح فقد فرضت البرتغال 
حصار بحريا على البحار العربية الداخلية» وهكذا حقق البرتغال حلمهم 
بوضع آيديهم على طرق التجارة بين الشرق والغرب» وتأثرت مصر بالذات 
فا ا ا اع كرك الاك فمف العا ف هه 
العثمانیین فی عام ۱١١١‏ وتلتها مصر فى عام۷١١٠‏ . 

وقد حل العثمانيون فى الصراع ضد البرتغال محل المماليك» واستمر 
النضال بين القوتين لمدة طويلة وإتخذ صوراً متعددة منها أن الدولة العثمانية 
NAA E‏ وة اوا الى ست (نالك 
الطراز) بينما كانت البرتغال تؤيد مملكة الحبشة وتعينها على مهاجمة الممالك 
الإسلامية المحيطة بها وأخذ البرتغال يروجون لبضائع الشرق التى يجلبونها عن 
الطريق الحديد بالإضافة إلى البضائع الأفريقية وفى مقدمتها الرقيق فى أسواق 
آورباء كما آنهم كانوا يتطلعون للذهب الذى كان يستخرج من مناجم منطقة 
الزمبيزى ويصدر من موانى شرق القارة وكان العرب يقومون بهذا النشاط 
فعمدوا لوضع أيديهم على موانى الساحل الشرقى للقارة. 
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فالا الناحية الدينية؛ 

کان الدافع الدينى فی مقدمة الدوافع الى دفعت البرتغال للقيام بنشاطهم 
الكشفى فى أفريقيا وقد امتد الصراع بين البرتغال والمسلمين فترة طويلة بعد 
طرد العرب من شبه جزيرة أيبيريا واقتفت البعثات القبشيرية خطى الرحالة 
والتجار وجیوش الإإاستعمار› وتنافست فرق الرهبان على العمل فی القارة› 
وإن كان يذكر لهذه البعثات الدينية جهودها فى مجال التعليم والعلاج لکن 
إنحراف بعض رجال الدين عن أهدافهم وإتجاهاتهم للسعى لتملك الاقطاعات 
الكبيرة والإشتراك فى تجارة الرقيق وغير ذلك مما يتنافى ورسالتهم الدينية - أدى 
إل ضصعف تأثیر هله البعثات التبشيرية. 
ربعأ من الناحية الثقافية؛ 

دی تحول التجارة من مصر والشرق العربى إلى عزل هذا الجحزء عن العالم 
العربى وحضارته عا أدى إلى الركود الذى شمل العالم الإإسلامی . 

أما فيما يتعلق بدور البرتغال الثقافى فى الناطق التى إستعمروها فى انجولا 
وموزمبيق وغينيا بيساو فقد كان ضصئيلاً وقد ترك أمر التعليم والعلاج لجهود 
اللإرساليات التبشيرية وهی جهود وإمکانيات کانت محدودة بالطبع وقد کان 
إتجاه الحكام البرتغال فی مستعمراتهم الأفريقية - كما عبر عن ذلك حاکم عام 
موزمبیق فی عام ٦‏ ١۱۹إن‏ تعليم الأفريقى يجب أن ينحصر فى إعداده ليكون 
عاملا نفد الأوامر قحسب لکن یجب آلا نشجعه حتی یصل به الخرور الدرجة 
أن يحاول تمثيل دور الضفدعة التى ظنت أنه يمكنها أن تنتفخ فتصبح کالثور 
الأفريقى لابد أن يلحق الضرر بالآخرين». 
موقف الوطنيين فى شرن القارة من الإستعمارالبرتغالى؛ 

واجه البرتغاليون فی شرف القارة وفی غربها ثورات متعددة ومقاومة من 


Duffy:Op Cit. P.254. (1) 
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والمعاصر 
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الأفريقيين والعرب المستقرين بهذه المناطق ومن أبرز هذه الثورات فى شرق 

القارة - الثورة التى تزعمها (ميرعلى) فى مقديشيو وإمتدت للمناطق المجاورة› 

وإستعان البرتغال بقواتهم البحرية لإخمادها. 
وقد تعددت ثورات العرب فى شرق أفريقيا ضد المستعمرين البرتغال ولقوا 

تأييداً من العثمانيين وأضطر البرتغال فى النهاية لتركيز سلطتهم فى مناطق 

محدودة فاتخذوا من موزمبيق مقراً لهم واهتموا بتحصينها لتصبح مركزاً 

لسيادتهم بشرق القارة. 
على أن البرتغخال وإن كانت قد سبقت غيرها من الدول الأوربية فى ميدان 

الك اله 
الكشف والإأستعمار فى أفريقيا فإنها لم تجن ثمار ذلك النصر المبكر فقد 

اقتصر نصيبها فى القارة أخيراً على موزمبيق» وإنجولاء وغينيا البرتغالية 

(غینیابہسار) ولعل ذلك يرجع لأسباب منها: 

١‏ قلة عدد سكان البرتغال أنفسهم. 

نظرة البرتغال لأفريقيا على أنها وسياة فقط للوصول للشرق وليست غاية 
فی ذاتها. 

۳ كانت مناطق أخرى كالبرازيل أكثر جاذبية من أفريقيا. 

٤‏ عداء الأفريقيين للمستعمرين البرتغال ومالقيه الأفارقة فى شرق أفريقيا على 
وجه الخصوص من تعضيد عرب شبه الجزيرة العربية لهم . 

٥‏ تضارب مصالح البرتغال آنفسهم من تجار وأصحاب إقطاعات ومبشرين. 

٦‏ إحتلت أسبانيا البرتغال ذاتها فى عام ٠١۸١‏ ودام هذا الإحتلال ما يقرب 
من ۸۰عاماً. 

۷- حاولت البرتغال بعد مؤتمر برلين تحقيق حلمها فى ضم الأقاليم الى تفصل 
بين مستعمرتيها فى أجولا وموزمبيق - لكن إصطدمت مصالها مع مصالح 
اترا الى كانت سط تفرذها فى توب القازة ف اضطرت الرنغال 
للخضوع لمطالب الإنجليز. 
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سرو 
نظام البرتغال فی حکم مستعمراتهم: | 

كان الهدف الأساسى الذى وضعه البرتغال أمام أنظارهم هو إستغلال 
مستعمراتهم إلى أقصى حد ومقاومة أية حركة تمرد ولذا إتسم نظامهم بالعنف 
والقوة واستغلال المواطنين الأفارقة إلى أبعد حد حتى أن كثيرين وصفوا هذا 
النظام بأنه صورة جديدة من صور الرق. 

وكانت هناك (وزارة للمستعمرات) على رأسها وزير المستعمرات يعاونه 
(مجلس إستشارى)» وكان يعقد فى لشبونة كل ثلاث سنوات مۇتمر عام لحکام 
المستعمرات لناقشة الأوضاع فى المستعمرات . 

وكانت السلطة الرئيسية فى المستعمرة فى يد الحاكم العام» يعاونه هو أيضاً 
مجلس إستشارى وعدد من الموظفين . 

وتكونت فى المستعمرات البرتغالية بمضى الوقت طبقة من (الإقطاعيين) 
الذين لا هم لهم إلا الإثراء السريع» وكان عدد المهاجرين البرتغال 
للمستعمرات بمحض إرادتهم قليلاً - لكن لجات الكومة البرتغسالية لإرسال 
اللجرمين والخارجين عن القانون» ولذا كانت الغالبية العظمى من البيض فى 
المستعمرات البرتغالية من الطبقات المنحطة وإنحصرت جهود الجميع من إداريين 
وغيرهم فى تجارة الرقيق والتى إشتهرت بها بالذات أنجولا بينما إشتهرت 
موزمبيق لوقت طويل بتجارة الذهب التى كان يمارسها العرب المستقرين بشرق 
القاره من قبل . 

ولا كانت جهود البرتغال قاصرة عن الإستغلال الكامل للمستعمرات وبسبب 
قلة عدد البرتغال والحاجة الملحة لرؤوس أموال ضخمة لإستغلال المستعمرات - 
فقد منحت البرتغال فى مستعمراتها إمتيازات كثيرة (لشركات تجارية أجنبية) 
تابعة لدول أخرى . 

وقد واجهت الإستعماريين البرتغال فى مستعمراتهم مشكلة موقف 
الأفريقيين من العمل فقد كان المستعمرون بحاجة للأيدى العاملة الأفريقية 
ال خو ا ا ا 
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هل الواجب يقضى بإلزام الأفريقيين على العمل آم ترك الحرية لهم فى 
هذا؟ وقد الترم البرتغاليون حتى فى تشريعاتهم بمبدأ (العمل الإلزامى) فكانوا 
يشخنون الأفريقيين للعمل فى مزارع الكاكاو فى جزيرة ساوتومى وغيرها بعد 
إجبارهم على توقيع عقود عمل صورية. 

وقد أطلقت البرتغخال على مستعمراتها منذ تولى أنطونيو سالازار 
D. Sa)‏ i0صAnto)‏ وزارة المستعمرات فی البرتغال فی عام ٠۱۹۳۰‏ (أقاليم 
ما وراء البحار) وتغير إسم وزارة المستعمرات إلى وزارة الأقاليم الواقعحة فيما 
ورأء البحار بإاعتبار ان جمیع هذه الأراضى الأفريقية الخاضعة للبرتغال ھی جرزء 
(eti0nاAssimi)‏ فقد منح الأفريقى الذى يتعلم اللغة البرتغالية ويعتنق 
الو ا ارا 
الخدمات ووضع الأغارقة فى المستعمرات البرتغالية؛ 

نظر البرتغال للأفريقى على انه کائن حی أقل من الأوربى وان عله أن 
يعمل أو يجبر على العمل ليحقق الرفاهية للأوربى فالمستعمرات كان ينظر إليها 
على آنها أقالم منتجة لصالح الرجل الأبيض» وكانت القوانين التى صدرت 
كلها تسير فى هذا الإتجاه ولم يقبل البرتغاليون فى أى يوم من تاريخهم الطويل 
فى أفريقيا وهو يقرب من خمسة قرون - أن ينظروا إلى الأفريقى نظرة الند للند 
أو اَن يعاملوه على قدم المساواة ص الأوروبى الدخيل . 

ولو استعرضنا أوجه الخدمات المختلفة نلمس ذلك بوضوح: 

١‏ ففيما يتعلق بالأرض الزراعية: حجرت مساحة من الأرض للأفريقيين 
وإستولى البرتغال على الباقسى وكان نصيب المستعمرين فى الأرض 
الخصبة. 

والخدمات التعليمية: ترك العبء الأكبر فيها للإرساليات التبشيرية وبالطبع 
کانت جهود هله الإرساليات محدودة» وکان هناك نظام تعلیمی للأفارقة 
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mm 
وآخر للأوربيين» ولم يتجاوز الطلبة الأفارقة مرحلة التعليم الأولى بسبب‎ 
شروط السن وغيرهاء أما المدارس العليا فكانت مخصصة للمستوطنين›‎ 
وفرض على الأطفال الأفارقة فى المدارس أن يتعلموا اللغة البرتغالية‎ 
. وتاريخ البرتغال وأمجادهم‎ 
وكانت نسبة الأمية بين الأفارقة فى المستعمرات البرتغالية رهيبة - لكن إذا‎ 
وضعنا فى الإإعتبار أن نسبة الأمية فى البرتغال ذاتها كانت لوقت قريب‎ 
كبيرة أدركنا أن الأمر لم يكن غريباً.‎ 

۳ الخدمات الطبية: ترك العبء الأكبر فيها أيضاً على عاتق الإرسالياتء 
وبالطبع كانت حاجة الأفريقيين ماسة لهذه الخدمات - لكن فرصتهم فى 
الحصول عليها لم تكن أحسن من الفرص التاحة لهم للتعليم فى المدارس 
ااا له الأولة. 
وحتى فى هذا المجال الإنسانى - مجال الخدمات الطبية ققثلت التفرقة 
العنصرية بمظهرها البشع فقد كانت تخصص للأوربيين مستشفیات أو 
أماكن خاصة بهم فى المستشفيات» وكذلك غرف للعمليات كان يحظر 
دخولها على الأفريقيين» وكانت أغلب المستشفيات فى المدن التى يتركز 
فيها الأوربيون بعكس القرى والناطق التى خحصصت للأفارقة فقد كانت 
تفتقر لأماكن العلاج . 

٤‏ الوضع الإإاقنصادى: وجهت مشروعات التنمية الإقتصادية فى المستعمرات 
إلى إنتاج المحاصيل التجارية والصناعية ذات القيمة فى التجارة الخارجية 
ولم تراع فى ذلك مصلحة الأفارقة . 

ولعل التقرير السرى الذى وضعه بتكليف من الحكومة البرتغالية هنرى 
جلفاو(1۷20ه6 مuوا۲مه)‏ والذی رفعه فى عام ۱۹٤١‏ إلى الجمعية الوطنية 
يعطى صورة عن حقيقة الوضع فى المستعمرات البرتغالية» لكن الصراحة المؤلة 
التی کتب بها التقریر ترتب علي ها أن وجهت له الإتهامات فجن وبقى فى 

السجن حتى عام ۱۹١۹‏ حين إستطاع الهرب. 
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ففى تقريره شار إلى أن الحالة فى آنجولا» وموزمبيق وسوء الخدمات التى 
تقوم بها الدولة أو المؤسسات المكلفة بذلك لا يمكن وصفها إلا بالقول بن 
الوضع يشبه كأن المستعمرتين تعانيان من الأثار المدمرة لحريق مروع إنتشر بسبب 
عدم توافر الماء أو المضخات اللازمة للإطفاء أو رجال الإطفاء أنفسهم . 

وتحدث التقرير عن الظروف السيئة التى يعمل فيها العمال الوطنيون وعدم 
توافر المساكن الصحية اللائقة بادميتهم» وعدم دفع الأجور المناسبة لهم» وذكر 
فى نهاية تقريره أنه يشعر بعجزه عن ذكر الحقيقة كاملة لكنه يجمل الوضع بأنه 
أشبه بعملية إبادة ٻالحملة للسكان الأفريقييء. 
نهاية الإستعمارالبرتفالى فى أفريقيا 

كانت البرتغال كما ذكرنا فى مقدمة الدول التى إفتتحت صفحة الإستعمار 
الأوربى فى آفريقيا والعمجيب أنها كانت رغم ضعف إمكانياتها وسوء حالتها 
الإقتصادية» وما كانت تعانى منه من مشكلات داخحلية - آخر الدول الأوربية 
التى سلمت بحق المستعمرات فى الإستقلال فقد ظلت متمسكة مستعمراتها 
حتى بعد تصفية الوجود الإستعمارى الألانى والإيطالى والأسبانى والإنجليزى 
والفرنسى فى أفريقيا. 

وکانت البرتغال تخشى أمرين: 
١‏ تسرب أخبار الحركات التحررية الأفريقية التى إجتاحت القارة خحاصة بعد 

الوب العامة القانة ى راتا 
۲ الرأى العام العا مى مثلاً فى الأفراد والحماعات والمنظمات الدولية التى تساند 

حق الشعوب فى الحر ية والإستقلال. 

لكن رغم الجهود التى بذلتها البرتغال لمواجهة هذين الأمرين فقد أخذت 
الإضطرابات تجتاح المستعنمرات البرتغالية منذ عام٩۸٤۱۹‏ . 

وكانت أنجولا أسبق من موزمبيق فى الثورة على الإستعمار وأكثر منها عنفاً 
وشدة» ولعل هذا يرجع إلى الأسباب التالية: 


Galvao, H.: Santa Maria and my Crusade for portugal (1962) . (1) 
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١‏ ما عانته أنجولا فى ظل الإستعمار البرتغالى ومن جراء تجارة الرقيق 
بالذات . 

۲ إنفصال البرازيل عن التاج البرتغالى فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر وإنتقال صداه للجانب الشرقى من المحيط الأطلنطى . 

۳ کثیر من القبائل فی شمال أنجولا تربطها صلات القربی بالقبائل فى 
الكنغوء ولذا إنتقلت بيسر أخبار حركات المقاومة الوطنية فى الكنغو إلى 
أنجولا. 

٤‏ - هناك خحط حديدى ينقل النحاس من كانتاجا إلى ميناء لواندا فى أنجولا 
وينقل بالطبع معه أخبار التيارات التحررية . 

٥‏ قيام الثورة فى الكنغو وإضطرار السلطات اللإستعمارية البلجيكية للإعتراف 
يإاستقلال الكنغو . 
ظهور أحزاب قوية وزعامات ناضصجة فى أنجولا. 

۷- ظهور عناصر أفريقية مثقفة بها . 

وقد ساندت الدول الأفريقية والآسيوية فى الأمم المتتحدة حق الوطنيين 
المستعمرات معروضة على مجلس الأمن وتقرر تشكيل لحنة لبحث ظروف هذه 
الستعمرات ووضع تقرير عنها (لنة إستقصاء الحقائق) وقد رفضت البرتغال 

التعاون مع اللجان التابعة للأمم المتحدة فى هذا الشأن. 
أما عن منظمة الوحدة الأفريقية فقد ناقشت منذ قیامها فی مایو ٠۹٩۳‏ 

قضية هذه المستعمرات البرتغالية وإتخذت قرارات بمساندة الوطنيين فى كفاحهم 

ضد الا ستعمار . 
لکن الہرتخال نفسها كانت تئن تحت حکم عسکرى جائر وأخيراً سقط الحكم 

العسكرى (حكم سالازار) فى البرتغال تحت ضغط الظروف الإقتصادية» ولا 

شك فى أن ظروف البرتغال فى مستعمراتها والاإأستنزاف المستمر ليزانيتها 


تاريخ أفريقياالحديث والمعاصر 2 
لتمويل حملات القمع والإرهاب فى المستعمرات ساهمت فى سقوط الحكم 
العسكرى فى البرتغالى» وأعقب ذلك تحرير المستعمرات فأعلن إستقلال وغينيا 
باو اسن 01۹¥ ° وى 00 يى 6 008¥ 5 اشر ف 0 وق 
عام۵ ۱۹۷ . 

وقد عبر أحد الكتاب عن ذلك بقوله: 

«القد نجحت المستعمرات البرتغالية فى تخليص البرتغال من الحكم العسكرى 
ولا تم ذلك إستطاعت المستعمرات البرتغالية أن تتخلص من الإستعمار 

البرتغالى» . 
ونلاحظ على الإستعمار البرتغالى ما بلى: 

١‏ كان الدافع الدينى من أكبر الدوافع التى دفعت البرتغاليين للقيام بجهود فى 
الكشوف الحغرافية والإستعمار . 

۲ حقق البرتغاليون نجاحاً منقطع النظير بإكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح 
ووصولهم للهند عن هذا الطريق . 

ا ا ا اا و راک و 
غرب القارة أو شرقها ولم يتوغلوا كثيراً فى الداخل . 

. اهتموا ببناء القلاع الحصينة لحماية النقط التى إتخذوها على السواحل‎ - ٤ 

٥‏ كان الإستعمار البرتغالى ضربة عنيفة هزت نفوذ المسلمين التجارى فى 
المحيط الهندى والبحار الشرقية» كما أثرت على الإمارات العربية فى شرق 
ا 

1 احتكرت البرتغال تجارة الشرق والتجارة فى السلع الأفريقية وفى مقدمتها 
الرقيق والذهب والفضة وأصبحت (لشبونة) مركزاً رئيسياً للسلع الأفريقية 
ومنتجات الشرق . 


کابرال) الذی اغتیل فی ینایر ۱۹۷۳ . 


تاريخ أفريقياالحديث والمعاصر 

س( 

۷ انفتح المجال أمام الجمعيات التبشيرية لمزاولة نشاطها فى القارة الأفريقية› 
لكن تطور الأمر لتنافس غير شريف بينهاء بالإضافة إلى إنغماسها فى تجارة 
الزفي 

۸ واجه البرتغاليون ثورات متعددة من الأفريقيين والعرب. 

٩‏ بعد الحرب العالمية الثانية واجهت البرتغال ثورات فى مستعمراتها وكانت 
أنجولا أسبق من موزمبيق فى الثورة. 

٠‏ ظلت حكومة سالا زار العسكرية فى البرتغال متمسكة بمستعمراتها فى 
موزمبیق وأنجولا وغينيا بيساو إلى أن سقطت هذه الحكومة فى عام ٠۹۷٤‏ 
فكان ذلك إيذانا بإستقلال المستعمرات البرتغالية . 
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المراجسع 
نذكر بعض المراجع الهامة لمن يريد الإستزادة من المعلومات (عن الاستعمار 
البرنغالى). 
أولا.المراجع العريية؛ 
| - جیمس» دفی: ‏ الإستعمار البرتغالی فی آفریقیا (مترجم .)۱۹٩۳‏ 
راش الاو رالرى ادوا افا ار 00099 


.)۹04( عبدالملك عوده: السياسة والحكم فى أفريقيا‎ ۳ 
.)۱۹٥۹ محمد صفى الدين: أفريقيا بين الدولة الأّوربية (القاهرۃة‎ - ٤ 
.)۲٠١٠١١ شوقى الجمل » عبدالله عبدالرازق : بطولات أفريقية (القاهرة‎ ه٥‎ 
ثانيا.المراجع الأجنبية:‎ 
1 - Duffy, James: Portugal in Africa (1952) 
2 - Duffy, James: Portuguese Africa (1951). 
3 - Harris, John: Portuguese Slavery (London 1918). 
4 - Johnston, H: A History of Colonization of Africa by Alien Races 
(Cambridge 1913) 
5 - Moreeirs, Edqardo: Portuguese East Africa (London 1930). 
6 - Nerinson, H: Modern Slavery (London 1936). 
7 - Swan, Charles: Slavery of Today (London 1909) 
8 - Tueker, John: Angola, Land of the Blacksmith Princes (London 
1933) 


| 


الفصل الراب 
الاستعمارالأسبانى فى أفريقيا 


امحتودات؛ 
١‏ - نشاط الأسبان الاستعمارى والكشف فى أفريقيا. 
دورهم اللجدود فى أفريقيا والسبب فى ذلك. 
۲- الصراع الأسبانى العثمانى فى ثغورالبجرالمتوسط الأفريقية. 
٤‏ - دورهم فى المغرب العربى. 
۵- سیاستهم فی حكم منطقة نموذهم با لمغرب. 
١‏ - حركة المقاومة الوطنية فى المغرب للاستعمارالأسبانى. 
۷-نهايةالاستعمارالاأسبانى فى المغرب. 


ر 
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القارة (المغرب) وفى غربها (الصحراء الغربية) . 

١‏ - ظلت أسبانيا حتى نهاية القرن الخامس عشر مشغولة فى مطاردة العرب 
حتی سقطت غرناطة آخر معقل للعرب فی الأّندلس فی عام ٠٤۹۲‏ . 

۲ - بقيت أسبانيا مدة مقسمة إلى مالك فلم تستكمل وحدتها إلا بعد زواج 

۳ - شخلت أسبانيا بعد ذلك بإمبراطوريتها فى جزر الهند الغربيةء وأمريكا 


(المكسيك» وبيرو»› وفلوریدا) ومعظم أمريکا الحنوبية عدا البرازيل التى 
کانت من نصیب البرتغال. 


o 


- زجت أسبانيا بنفسها فى سلسلة من الحروب فى أوروبا بسبب الرغبة فى 
التوسع داخل القارة وقد استطالت هذه الحروب خمسة وستين عاماً ١٤۹٤(‏ 
)٠٠۵۹ -‏ وكانت شبه الحزيرة الإيطالية ميدانها - لكن الصراع كان بين 
الجيوش الفرنسية والأسبانية» وقد استنزفت هذه الحروب جهود أسبانيا 
البشرية والمادية وشغلتها عن أى نشاط آخر. 

ه - سياسة التعصب المذهبى التى أتبعها ملوك أسبانيا واستعانتهم بمحاكم 
التفتيش التى سلطوها للفتك بالبروتستانت والمسلمين واليهود وغيرهم الذين 
اعتبروهم ملحدین › فأساءت إلى أسبانيا واستنزفت جهودها فيما لا طائل 
منه. 

- الصراع بين الأسبان والدول البحرية الأوروبية الأخرى التى بدأت تظهر 
فى ميدان الاستعمار وفى مقدمتها إنجلترا التى نجحت فى تدمير الأسطول 
السبانی (الارمادا) فى عام ۱١۸۸‏ . 


گے 


فالمشكلات التى واجهتها أسبانيا فى أوروبا بالإضافة إلى مشاغلها فى أمريكا 
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استنزفت جهود الأسبان وصرفت آنظارهم عن المزيد من المغامرات فى القارة 
الأفريقية. 

نشاط الأسبان الكشفى والاستعمارى فى آفريقيا: 
أولا - جرركناريا: 
الأسبان وكثر عدد المهاجرين الأسبان إلى هذه الجزر واخحتلطوا بالسكان 
الأصليين وتزوجوا منهم . 

وأدت هذه الجزر خدمة جليلة للأسبان فاستخدموها كمحطة بحرية لسفنهم 

ولقد أدركت إنجلترا آهمية موقع جزر كناريا لها كدولة بحرية بالإضافة إلى 
ملاءمة مناخها فأرسلت قوة للاستيلاء عليها - لكن عجزت القوة الإنجليزية فى 
التغلب على مقاومة أهالی هله الحزر والمستوطين الأسبان» وچحت السياسة 
التى إتبعتها أسبانيا فى حكم هذه الجزر وإدارتها - إذ سمحت بإقامة حكومة 
شه ف فا من سكاها و اسر طن اسان خف اة ال رة لهه 
الطرر للتقدم والتمتع بالهدوء . 

وفى القرن التاسع عشر حين أشتد الصراع الاستعمارى الأوروبى على القارة 
الأفريقية حاولت أسبانيا مد نفوذها على الساحل الأفريقى المقابل كما سنوضصح 
بعد . 
ثانيا: مدن وثغورشمال أفريقيا والصراغ مع العثمانيين؛ 

بعد أن تخلص الأسبان من العرب بعد سقوط غرناطة آخر حصن عربى فى 
الأندلس فى عام ٠٤۹١‏ تتبعوا العرب فى المدن الساحلية على الشاطىء 
الشمالى للقارة المراجه لهم فاحتلوا مليلة» ووهران»› والحزائر» سو سة» 
وصقاقس وغیرها من مدن ونغور شمال أفريقيا. 
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شكل رقم )٠١(‏ الاستعمار الأسبانى فى أفريقيا . 
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وكانت الأوضاع فى الشمال الأفريقى سيئة فقد قامت بهذه البلاد مئذ 
سقطت دولة الموحدين )۱۲١١(‏ إمارات متنافسة فى تونس والحزائر ومراكش . 

على أن أطماع الأسبان فى مدن شمال أفريقيا وثغورها أدت لاصطدامهم 
بالعثمانيين الذين كانوا يمثلون القوى الرئيسية فى الشرق العربى - فقد أعلن 
(خیر الديين بربروس) فی الحرائر ولاءه للسلطان العثمانى لستنك على قوة 
العثمانيين فی صراعه م الأسبان وهکذا أصبحت الجزائر ولاية عثمانية . 

وکان الأسبان قد استولوا على وهران وبنوا فى جزيرة مقابل الحزائر 
(ہ٥‏ ۴) حصن مقابل الجزائر واتجهت أنظارهم إلى تونس التى كانت تحت 
حكم الحفصیین . 

وحاول العثمانيون بمساعدة حكامهم فى الجزائر مد نفوذهم إلى تونس فلجاً 
الأمير الحسن الحفصى للأسبان»ء وهكذا اشتد الصراع بين الأسبان 
والعثمانیین( . 

وقد جرد شارل الخامس ملك أسبانيا عام \o1‏ قوة كبيرة للاستيلاء على 
لأهدافه . 

وانتهی الصراع العثمانی الأسبانی فى تونس فى عام ٠١۷٤‏ حين تمكنت 
حامية عثمانية بقيادة (سنان باشا) من القضاء على آخحر أفراد الأسرة الحفصية 
التى كانت تعتمد على مساندة الأسبان. 

وحاول الأسبان عام ٠١۹۲‏ الاستيلاء على جزيرة جربا - لكنهم منوا بهزية 
منكرة وقبل نهاية القرن الثامن عشر كانت أسبانيا قد جلت عن معظم الأقاليم 
التى استعمرتها فى شمال آفريقيا ما عدا مليلة (1ناءN)‏ وسبته (taا٥٤)‏ التى 
آلت إليها من البرتغال بعد احتلالها للبرتغال ذاتها فى القرن السادس عشر أيام 
فيليب الثانى ملك أسبانياء ولا زال هذان الثغران المغربيان فى يد الأسبان إلى 
الآن. 


(1) سنشير بشىء من التفصيل لذلك عد الحديث عن الاستعمار الفرنسى - فى الفصل التاسع . 
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ي 
ثالثا- ا مغرب الأقصی (مراكش)؛ 

جاء استيلاء فرنسا على تونس عام ۱۸۸١‏ نذيراً للأسبان بألا يتركوا الفرصة 
تضيع منهم لغيرهم من الاستعماريين - فشجعت الحكومة الأسبانية هجرة 
راما لمال اتر اقابل > كن ل قي سادا ان د خم فال 
تحقق بها أطماعها مع الدول الاستعمارية الأخرى إلا بعد أن فقدت أغلب 
مستعمراتها فى أمريكا والمحيط الهندى» وتمثل نشاط أسبانيا الاستعمارى فيما 

یلی : 

١‏ استولت أسبانيا على مدينة إفنى )1۴١1(‏ بموجب معاهدة عقدت بينها وبين 
المغرب فی عام ۱۸۵۹ . 

ت كما اأستطاعت أستاتيا فى الفغرة الى وضل فيها الاضن الأستخمارى بين 
الدول الأوروبية مرحلة الصراع منذ ۱۸۸٤‏ - أن تقوى نفوذها فى المنطقة 
الساحلية المواجهة لجزر كثاريا فرفعت علمها عليها سنة ۱۸۸١‏ وأطلقت 
عليها إسم ریودی اورو 0۲٥(‏ عل »)8i٥‏ وأعلنت اسبانیا حمایتھا على 
الساحة الممتدة من الرأس الأّبيض إلى رأس بوجادور» وقد أطلقت عليها 
اسم (الصحراء الأسبانية)» وأصبحت لهذه المنطقة أهمية خاصة بعد 
اكتشاف الفوسفات فيها. 

۳ - وكانت أسبانيا تطلع لتوسيع نفوذها فى ا مغرب خاصة فى الجهات المحيطة 
بمناطق نفوذها فى مليلة وسبته . 
وكانت حالة المغرب سيئة فالفوضى تضرب آطنابها فى الإدارة ووصلت 

الحالة الاقتصادية إلى درجة كبيرة من السوء. 
ان اف غي ردن ارب شس درا مي اغا 

وفرنساء وأسبانياء وإيطالياء وألانيا. 


> 2 عبد المجيد بن جلون: هذه مواکش (القاهرة 1۹۹( ن‎ )١( 
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الأقاليم المواجهة لجبل طارق - هذا بالإضافة إلى مصالح إنجلترا الأخرى فى 
البحر المتوسط والدول المطلة عليه خاصة بعد احتلالها مصر عام ۱۸۸١‏ . 

وکانت لفرنسا مصالح بحکم وجودها ف الزائر وتونسس »› وقد حدث 
صدام بين الفرنسيين والمغاربة يسبب معاونة ا مغرب للأمير عبد القادر الجزائرى 
الغائر ضد فرنسا فى الحزائر فزحفت القوات الفرنسية على الحدود الشرقية 
للمغرب وهزمت الحيش المغربى فى (معركة أسلى) ۱۸٤٤‏ لكن عقدت (اتفاقية 
طنجة) ۱۸٤ ٤‏ بين الطرفين تعهدت بموجبها المغفرب بتسريح قواتها الموجودة 
على الحدود الجزائرية وعدم تقديم المساعدة للأمير عبد القادر. 

أما ألمانيا ‏ فكانت قد اكتملت وحدتها أخيراً وكانت تتطلع مركز خاص فى 
المغرب وكانت إيطاليا أيضا تنظر بعين الحقد إلى فرنسا التى سبقتها فى وضع 
يدها على الحزائر وتونس وكانت ترى أن حصولها على المخرب هو التعويض 
الوحيد عن هذه الخسارة. 

وکانت أسبانيا - تدرك كل هذه المصالح المخضاربة› وکانت تعلم أن تقیق 
مصالحها فى المغرب يتوقف على مدى نجاحها فى التوفيق بين مصالحها 
ومصالح هذه الدول الاستعمارية. 
ووصلت الدولتان إلى اتفاق أولی فی عام ٠۹۰۲‏ . 

على أن فرنسا نفسها كانت تسعى للوصول إلى اتفاق ليمكن أن تحقق هى 
الأخحرى أطماعها فى المغرب . 

وقد مرت التسويات بين الدول المتنافسة على المغرب فى مراحل: 

تقرر أن تطلق فرنسا يد إنجلترا فى مصر فلا تطالبها بتحديد موعد لإنهاء 

احتلالها لمصر فى مقابل ترك إنجلترا يد فرنسا فى المغرب. 


(۱) حسن صبحی : التنافس الاستعماری الأوروبی فی المغرب (القاهرة )۱۹٩۹۵‏ ص ٠٤۹‏ . 
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۲ على أن الحكومة المغربية استناداً لتأييد الانيا لها دعت ۱۹١١‏ لعقد 
موتعرا دوليا للنظر فى شئون المغرب» وعارضت فرنسا فى ذلك لكن عقد 
المؤتمر فى مدينة (الحزيرة الخضراء) الأسبانية فی نایر 1۹۰1 وحضره 
الخ تلك بود الاتفافية الأخرى كانت انضرا لف سا واستاتا 
وللدبلوماسية الإنجليزية. 
فلم يض على توقيع (ميثاق الجزيرة الخضراء) عام واحد حتى كانت فرنسا 
قد احتلت (وجدة) على الحدود الجرائرية المغربية وأسرعت أسبانيا لاحتلال 
مناطق هامة فى الريف وتطورت الأحداث فاحتلت فرنسا (الرباط) ثم 
فاش 
۳ وأثارت هذه الأحداث ألانيا فأرسلت فى عام ۱۹١١‏ إحدى سفنها الحربية 
إلى ميناء (أغادير) المغربى على المحيط الأطلسى فى شبه مظاهرة عسكرية - 
لكن فرنسا وصلت إلى اتفاق مع ألانيا تركت فرنسا لها بموجبه رقعة من 
٤‏ واتفقت فرنسا مع إيطاليا على أن تترك يد إيطاليا حرة فى ليبيا مقابل ترك 
الأمر لفرنسا فى المغرب . 
وبذلك لم تجد فرنسا عقبة فى إلزام السلطان عبد الحفيظ سلطان المغرب 
على أن يوقع فی مارس ۱۹١۲‏ على (إعلان الحماية) . 
تحت النفوذ الأسبانى وأطلق عليها اسم (المنطقة الخليفية) ويطلق عليها الأسبان 
اسم (الريف الأسبانى) لكن وجدت أسبانيا مقاومة عنيفة من الأمير عبد الكريم 
ا لخطابى حين حاولوا تثبيت أقدامهم فى المنطقة لهم من المغرب . 
سياسة أسبانيا فى حكم منطقة نضوذها فى المغرب؛ 
ميزت أسبانيا بين المناطق السابق احتلالها (مليلة» سبتهء إفنى» منطقة 


Cambon,, H.: Histoire du Maroc (Paris 1953) P. 69. (0 
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المناطق الأخحرى التى تستمد أسبانيا نفوذها فيها من معاهدة الحماية بين فرنسا 
ال ي 

واتخذت أسبانيا مسدينة (تطوان) مركزاً لإدارتها للمنطقة الجديدة التى آلت 
إليهاء وعينت مندوباً سامياً أسبانيا لإدارتها - وقد عرفت (بالمنطقة الخليفية) 
كما ذكرنا لأن السلطان يعين واحداً من أعضاء أسرته لرعاية شئون المواطنين 
بھا - وکانت لأسبانيا بهذه النطقة وزارات لمختلف الشئون. 

وقد شجعت أسبانيا هجرة الأسبانيين للمنطقة التتى خضعت لهم فى 
E‏ 

الأمير محمد عبد الكريم الخطابى 
والمقاومة الوطنية للمستعمرين الأسبان فى المغرب 

اقترنىت المقاومة الوطنية فى المغرب العربى بو جه عام وإقليم الريف 
الأسبانى بشكل خاص بتلك الانتصارات الرائعة التى سجعلها الزعيم المغربى 
محمد عبد الكريم الخطابى الذى سجل بحروف من نور صفحات كلها عز 
وفخار لکل مسلم یرید اَن يقرا عن هذه البطولات العربية ضد قوتين أوروبيتين 
هما أسبانيا وفرنسا» وکانٹ مقاومته عاملاً قویاً فی هز کیان الاستعمار 
الفرنسى فى شمال أفريقيا» بل وأثر على كل النظم الاستعمارية هناك . 

ولد الأمير عبد الكريم الخطابى (الوالد) فى منطقة الريف فى الوقت الذى 


(1) كلمة ريف ليس لها المعسنى الشائع فى الشرق العربى والذى يعنى المناطق الزراعية» ولكنها تعنى فى 
المغرب طرف الشىء أو نطاقه الغارجى» وهى تعنى الساحل الشمالى» وصارت تطلق على النطقة المحيطة 
بسبته غرباً حنى حدود الجزائر شرقاء وطبقا لهذا التحديد فإن بلاد الريف تمتد بمحاذاة البحر على مسافة 
طولها ٠٠١‏ ميلا وعرضها ۲١‏ ميلاًء وتقطن هذه المنطقة قبائل الجبالا ذات الأصل البربرى» إلى جانب 
سکاں المدن العرب الذين اختلطوا بالبرسر» ومن القبائل البربرية التى تسكن الريف قبيلة ورياغل التى 
يتسب إليها الزعيم محمد عبد الكريم الخطابى . 

- انظر صلاح العقاد: المغرب العربی» القاهرۃ ۰۱۹۳٩‏ ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 
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تطلعت فيه الدول الأوروبية نحو استعمار شمال أفريقيا. وکانت قبيلة ورياغل 
التى تقطن إقليم الريف من أشهر القبائل هناك» وكان الأمير عبد الكريم رئيس 
الحماية عام ٠۹۱۲‏ على المنطقة التى خحصصت لهم حسب اتفاقهم مع 
الفرنسيين وقف الأمير وأعلن رفضه لهذه الحماية . 

فما كان من المندوب السامى إلا أن أصدر أوامره بالقبض على ابنه وإلقائه 
فى السجد). 

انتظر الشيخ لحين عودة اينه الأكبر من السجن› وعودة ابنه الثانى محمد من 
مدريدكد وأعلن القطيعة بينه وبين الأسبان» وصمم على مقاومة الأسبان 
وإخراجهم من بلاده ودارت معارك طاحنة بين الأسبان والوطنیین المغاربة آبرزها 
معركة أنوال التى أحرز فيها الوطنيون المغاربة انتصاراً ساحقاً على الأسبان. 
معرکةأنوال یولیو(۱٩۱۹):‏ 

قبل دراسة هذه المعركة التاريخية الحاسمة يجدر بنا أن نلقى نظرة على 
الوضع الأسبانى فى المغرب» ثم وضع الريف وأحداث هذه المعركة الهامة 
وأهم ما ترتب عليها من أحداث. 

حاولت أسبانيا استخدام القوة لإأخحضاع الريف فى الوقت الذى كانت فيه 
أسبانيا أكثر تخلفاً من فرنسا فى المجال العسكرى» وكان الجنود الأسبان 
يفتقرون إلى التدريب الحديث» وكانت القوات الأسبانية فى المغرب تنقسم إلى 
والثالثة فى (العرائش) على المحيط الأطلسى . 
واحتلوا طنجة عام ١١۱۹ء‏ ولم يتوغلوا فى بلاد الريف لأنها صعبة المسالك 


(1) جلال يحيى: المغرب العربى الحديث والمعاصرء الإسكندرية ۱۹۸۲ء ص ١١٤١‏ 
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وفکر الّسبان فی طريقة لاستمالة الزعماء المحليين»› وخصوصاً أح مسد 
الريسولى الذى رفض التعاون معهم » وهاجم الأسبان شفشاون( . 

وأعطاه القائد الأسبانى مهلة للاستسلام ولکن تغیر الموقف سیت هري الأسبان 
على أیدی قبائل ورياغل فى قطاع مليلة بقيادة الزعيم محمد عبد الكريم 
الخطابی . 


٠-٬:؛‏ ولم يلق مقاومة من قبائل» وریاغل حتى وصل إلى أطراف آنوال فى 
مایو ۱۹۲۱ فأرسل إليه الأمير الخطابی یحذره من احتلال الإقليم. 

واضطر الحنرال سیلفستر إلى تركیز قواته فى آنوال خحصوصا أنه فشل فى 
الحصول علي دع من القيادات الأخرى› وحصن أهل الريف الكان وردواً 
الأسبان القادمين للموقع فى آنوال» وعندئذ حاول سيلفستر إنقاذ الموقف» وقرر 
الانسحاب» بعد ُن أحس بالتهديد لقواته المطوقة فی آنوال» وفقد القائد 
الأسبانى السيطرة على الموقف» ووقعت الكارئة فى الثانى والعشرين من يوليه 
عام ١‏ حيث حلت الهزية الساحقة بالقوات الأسبانية»› ولقى القائد 
الأسبانى نفسه حتفه فى هذه المحركة. 

وهرب الأسبان فى ذعر وخوف بعد أن واصل رجال الريف مهاجمة 
القوات المنسحبة وفى ۲١‏ يوليه استولی اهل الريف على کل مواقع الإقليمء 
وامتدوا حتى أسوار مليلة ذاتها والتى وصل إليها الجنرال الأسبانى بيرنجر فى 
۳ يوليه - ولكنه فشل فى إنقاذ الموقف المتدهورء وظل هذا القائد محاصراً 
حتى التاسع من أغسطس»› وسلم للوطنيين الذين أرسلوه للأمير ا لخطابی . 
(۱) کان أحمد الريسولى قد درس القانون فى شبابه لکنه استسلم لياة المغامرات› وصار یسر الماشية› 
ثم يردها لأصحابها مقابل دية تدفع له. وقد قویت شوكسته بين قبائل الجبالا ولذا عينه السلطان عبد 
الحميظ باشا على قبائل جبالا. ولا بدا الاحتلال الأسبانى لبلاده» کان من الطبيعى أن يصطدم بقوة 
الريسولى . وتقدمت القوات الأسبانية إلى تطوان واحتلتها عام 141۳ وقام الىريسولى بمهاجمتهم› 
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ورغم أن الجيش الأسبانى كان يفوق الجيش المغربى فى الريف عدداً وعتاد 
فقد نجح الريفيون فى تحرير معظم المنطقة التى كان الأسبان قد استولوا عليها 
ي عام 141۲ وظل حزام المدن الساحلية فقط تحت السيطرة الأسبانية. 

وكانت حروب الأمير الخطابى من أغرب الحروب فى التاريخ حيث لم تكن 
حرباً بین جیشین متساویین»› کما لم تکن حرباً بین بلدین» بل إنها کان نضالاً 
بين دولة أوروبية قوية» وبين زعيم قبلى ليس لديه من الموارد سوى ما تدره 
عليه المنطقة المحددة التى كان يسيطر عليهاء ولم يكن رجاله مدربين على فنون 
الحرب الحديثة وکان يقودهم زعم لم يدخل یوما من الأيام باب مدرسة 
ا 

وكانت هزيمة الأسبان قاسية حيث قضت على جيش سيلفستر وحسر 
الأسبان ۱٤۷۷۲‏ رجلا ٥۹,٥۰٤‏ بندقية» ۳۹۲ مدفعا رشاشا» ۱۲۹ مدفع 
ا ا اف ای وال جو۷ اسا 

ما هى العوامل التى ساعدت الأمير الخطابى على تحقيق هذا النصر على 
الأسبان؟ 

١‏ لقد استعان الأمير الخحطابى بالأسلحة الحديثة التى حصل عليها من 
الأوربيين. 

۲ كما حصل على الأموال اللازمة من الأسرى الذين كان يطلق سراحهم 
مقابل المال والسلاح . 

۳ يضاف ال کل ذلك طبيعة النطفقة الحبلية› ووعورة مسالکها . 

٤‏ عدم تنسيق القيادات الأّسبانية لخططها أو الإتفاق على خحطة واحدة› 
وقيام الجنرال سيلفستر بالهجوم من مليلة على مناطق الريف دون إستشارة 
القائد العام للقوات الأسبانية فى المغرب . 

Walter, Harris: France, Spain and the Rif, London 1927. pp. 332. (1) 
۲ جلال یحیی ` وجح سابق» ص‎ )۲( 
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٥‏ وفى تقرير لحنة التحقيق بمدريد إشارة إلى أن إقامة المراكز دون الإهتمام 
بتحصينها تحصيناً قوياًء وتعبيد الطرق التى تربط بينها كان من أهم أسباب 
الهزيمة. 
٦‏ كما أشار التقرير أيضا إلى أن فساد الضباط وتخيبهم فى المدن وترك 
الاما كان افان اتات ال 
تطورات القتال بعد معركة أذوال؛ 


کان فى وسع الأمير الخطابى أن ينهى الحرب لو آنزل قواته وقضى على 
القوة الأسبانية فى مليلة - لكن إفتقار أهل الريف لوسائل الدفاع البحرى 
جعلت الأمير يحجم عن الإطباق على مدينة مليلة. 

واختلفت التفسيرات حول عدم الإقدام على احتلال مدينة مليلة المحاصرة 
والقضاء على القوة الأسبانية بهاء ولعل اهم التفسيرات هو أن الأمير أدرك أن 
قواته فى حاجة إلى إعادة تنظيم» وأنه خشى من تفكير الأسبان فى الإنتقام فى 
وقت لم یکن هو فيه على استعداد لتوسيع عمليات القتال» بالإضافة إلى خوفه 
من إحداث نوع من العداء الاوروبى ضده» وخحصوصاً من جانب بريطانيا التى 
كان يطمع فى الحصول على تأييدها لتحقيق إستقلال الريف. وكان الأمير 
يعتقد أن الأسبان سوف يسعون إليه لعرض شروط الصلح بالطريقة التى 
يفرضونها بعد هزيتهم فى آنوال. 

وعلى العموم فإن عدم الإقدام كان غلطة كبرى فى إستراتيجية الأمير الحربية 
ولو أحسن إستغلالها لأستطاع القضاء على بقية القوة الأسبانية فى المدينة» 
ولكن والأمر كذلك فقد أعطى هذه الفرصة للأسبان لكى يعيدوا تنظيم 
قواتهم» واستمرار الحرب مع الأمير» فقد دعم الأسبان قواتهم ووصلت إليهم 
الإمدادات» ويدا الجشرال الأسبانى دعم الصفوف حيث وصلت القوات 
BENS ASN‏ 
(۱) صلاح العقاد: مرجع ساپق» ص٤۲۸.‏ 
() کرم خليل ثابت : عبدالكريم والحروب الريفيةء القاهرة ۱۹۲۰ء ص۲٠‏ . 
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وأعتمدت خطة الأسبان فى المرحلة التالية لمعركة أنوال على التفاوض مح 
الریسولى حتى يركزوا قواتهم ضد الأمير الخطابى . 

وفی ۲۸ سبتمبر ۱۹١١‏ تم الإتفاق مع الريسولى الذى قرر الإستسلام 
للأسبان مقابل تركه سيد الموقف فى منطقته وجلاء الأسبان عن تازاروت» 
ودفعوا للريسولى تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به. 

وإستطاع الأمير الخطابى بسط نفوذه على كل الريف وغمارة واتحدت المنطقة 
تحت حكومة موحدة» وصارت (أجدير) عاصمة لتلك الدولة الجديدةء 
وأحذت اسبہانیا تسعی للتفاوض مع الأمیر فی ينایر ۱۹۲۳ء وإخلاء سبيل 
الأسرى مقابل أربعة ملايين أسبانية. وعرضت أسبانيا على الأمير حكم منطقة 
الحماية الأسبانية التى حصلوا عليها فى اتفاقهم مع الفرنسيين لكن الأمير رفض 
ذلك وفشلت المفاوضات بين الإسبان والأمير» وواصل أهل الريف الضغط على 
الأسبان وتكن رجال القبائل مع قطع الطرق بين تطوان وشفشاون» وحاصروا 
قوة من الأسبان قوامها ثلاثة آلاف جندى» وهاجموا الأسبان فى مقرهم فى 
تطوان التى اتخذها عاصمة لنطقة الحكم فى المغرب . 

وکان الأمیر قد قرر فی صیف ۱۹۲٤‏ القيام بهجوم عام» وكانت تطوان أول 
الأهداف فى هذا الهجوم» ونجحت قرواته فعلاً فى الوصول إلى ضواحى 
المدينة» وسقطت قنابل مدفعيتها فى الشوارع - لكنها عجزت عن اجتياح 
أسوارها» واضطر بريمودى ريفييرا إلى ترك العاصمة الأسبانية والحضور إلى 
الغرب للإشراف بنفسه على القتال» وكانت مهمة صعبة جدا . 

وجح الأسبان فى فك حصار شقشاون بعد معارك استمرت عشرة أيام 
وعينت أسبانيا الماركيز (دى إستيلا) مندوباً ساميا وقائدا عاما با مغرب ويداً هذا 
القائد فى سحب القوات الأسبانية فى الوقت الذى استولت فيه قوات الريف 
على (القصر الصغير)» وقد كلفت هذه العملية آسبانیا حوالی ۲٠,۲٠۰‏ ما 
بين قتيل ومفقود وأسير من الجنود والضباط . 


(۱)( صلاح العقاد: مرجم سابق» ص .A1‏ 
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وحاول الأسبان إعا دة فتح الطريق بين طنجة وتطوان» واحتلوا القصر 
الصغير فى يناير ۱۹۲١‏ وكان الأمير الخطابى يواصل تدعيم سلطته الثورية فى 
منطقة جبالاء ونجح فى القبض على الريسولى» ونقله إلى أجدير حيث مات 
هناك» وبعد موته صار عبدالكريم رئيساً وزعيماً وقائداً للثورة دون منافس . 
حکومة عبدالکریم الخطابی فی مناطق نموذہ 

ورفض الأمير لقب سلطان» وفضل لقب مير الريف» كما رفض إنشاء 
بلاط» وظل يعيش فى منازل ريفية» وجعل أخاه قائداً للجيش النظامى» وأعد 
جيشا مجهزاً بأحدث الأسلحة الأوروبية ووضع نظاماً لحباية الضرائب» كما 
وضع قوانين جديدة» وقرر تأليف حكومة وطنية تدير شؤون البلاد (جمعية 
وطنية)» وأعلن الميثاق الذى تضمن الإعتراف بالإستقلال التام للدولة الريفية 
a O a ae‏ 
بالريف»ودعى جميع الدول إلى إقامة خدمة قنصلية ودبلوماسية فى مقر 
حكومة الريف فى أجدير؟. 

وآعلن الخطابى عن أهداف حكومته فى عدم الإعتراف بالحماية الفرنسية 
وجلاء الأسبان عن كل ما احتلوه عدا سبته ومليلة» وإقامة علاقات طيبة مع 
کل الدول: 

وفى مايو من نفس العام )۱۹۲١(‏ بدأت أسبانيا تسعى للوصول إلى هدنة 
مع الأمير على أساس بقاء القوات الأسبانية فى أماكنها التى أحتلها ولكن 
فلت قارات و اقا كل ن الأسان والفر سين فى حرف الاه 
فرنسا والصراع مع الأميرالخطابى؛ 

فى بداية ثورة الأمير عبدالكريم ضد الأسبان رحب الفرنسيون ووجدوا فيه 
فرصة للانتقام من أسبانيا لموقفها أثناء الحرب العالمية الأولى مع أل انيا والعناصر 


الحماية » إسكندرية ۲ ص۲۳۸ . 
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الثورية المعادية لفرنسا والتى اتخذت من المنطقة الأّسبانية قاعدة للعمل»› 
وأعطت فرنسا الأمير الأسلحة والذخيرة بصورة علنية إنتقاماً من موقف الأسبان 
خلال الحرب» وكان وفد الريف يتنقل بسهولة وحرية بين المنطقة الفرنسية وبين 
الجزائر والريف» وكان هذا الموقف الفرنسى أكثر من مجرد الانتقام من 
الإسبان. 

وكان اعتقاد الفرنسيين أن ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى سوف تسمح 
لهم بالمطالبة بتعديلات فى المنطقة» وكانوا يأملون فى أن سيطرة عبدالكريم 
على الريف تساعدهم للحصول على امتيازات فى البحث عن المعادن فى 
الريف لكن فى عام ۱۹٤١‏ تغير الموقف الفرنسى تاماً من الأمير عبدالكريم 
الخطابی . 

ولعل أسباب التغير فى السياسة الفرنسية إنغا يعود إلى ما يلى: 

أولً: كان المقيم العام الفرنسى (لااة1) يعتقد أن ثورة عبدالكريم مجرد 
اضطراب لإحراج موقف أسبانياء ثم يحصل بعد ذلك على تعديلات فى 
حدود المنطقتين الفرنسية والأسبانية باحتلال وادى ورغة على الأقل - لكن 
حيبت ثورة الريف ظنون الفرنسيين» وأثبت ا لخطابی آنه قائد عسکرى وزعیم 
سياسى نجح فى خلق دولة حديثة وأوجد نظاماً إداريا ومالياًء وصار بطل 
الريف بطلا للتحرير فى نظر مسلمى شمال أفريقيا» ولقد كشف ليوتى عن 
وجهة نظره لأحد كبار أعوان عبدالكريم بقوله «إننى أحب الريفيين كما هم 
ولک 5 ادان سو کار : 

ثانياً: كانت عملية البحث عن المعادن من آبرز الدوافع التى غيرت موقف 
فرنسا لأن منطقة الريف كانت فى نظر الأوربيين منطقة غنية بالمعادن. 

من هنا بدأ يتغير موقف الفرنسيين فجأة» وأغلق ليوتى الحدود مع الريف› 
وضبط قوافل التموين وهى فى طريقها إليه وقرر مهاجمة الريف رغم عدم 
OE ESET‏ الأسبانية في المغرب» دمشق »٠۱۹۷۲‏ ص١٠٠‏ . 
Fontaine, P.: Abdel Kerim, Paris 1958, P.61. (۲)‏ 
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وتکبیده لهم الخسائر الفادحة»› وإتشاء جمهورية الريف أن يعكر هذا التطور 
صفو الحياة عند الفرنسيين الذين اقتسموا المنطقة مع الأسبان فكانت هذه 
العوامل سبباً فى تحالف فرنسا وأسبانيا ضد الأمير. 
کا ی کان ال 

وأمضى لسوتي شتاء عام 14۲0۵ يعد الاطط لسحق عبدالکريم الذى بادر 
مرا فنا وسار على ك نة وشرو کل را هن دة قاف 

والسوال الآن: لاذا أقدم الأمير على حرب فرنسا رغم أنه كان يدرك صعوبة 
تحدیهہ؟ 

إن مسك الأمير بالتقاليد الريفية› واحترام هذه الثقاليد كان من أسباب 
الاحتكاك معهم » وذلك عندما استنجدت قبيلة (بنى زروال) التى تقطن إحدى 
الأمير نفسه لمستشارية› «السوف أرتكکب حماقة لکن لابد لى من 
ارتكابها اول الور تون الفرنسيوة ميل الام الفطاي مضورلة 
الاشتباك معهم حيث يدعون آن مبعوثى الريف قد تسللوا إلى وادى ورغة 
وحرضوا القبائل هناك على العصيان على الفرنسيين . 

ولقد كان هجوم الأمير عبدالكريم على الفرنسيين سيباً فى تحرج موقف 
ليوتى الذى طلب إمدادات من فرنسا لكنها لم تصله فى الوقت المناسب 
وهبطت أرصدة ليوتى السياسية وزاد خحصومة وإنهالت الهجمات عليه من كل 
صو ب » وبداً المستوطنون القرنسيون يرسلون برقیات ينتفدون فيها سياسة 
(۱) محمد خير قارس: مرجع سابق۔ ص٤۱۱‏ 


() فوریو روبرت: عبدالكريم أمير الريف» ترجمة فؤاد أيوب (دمشق بدون تاريخ) ص ٠٤١‏ . 
)۳( صلاح العقاد: مرجع سابق . ص ۲۸٦‏ . 
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ليوتى» ويطالبون بإرسال قائد عسكرى قوى مع نجدة قوية» والإنتقال من 
الدفاع لهجو . 

وزاد الأمر سوءا عندما تقدمت القوات الفرنسية شمالاً على أمل اللقاء 
بالقوات الأسبانية - لكن قيادة الأسبان كانت قد اتخذت قراراً بالإنسحاب 
ووجدت القوات الفرنسية نفسها وجهاً لوجه أمام ثوار الريف. 

وتمكنت قوات الريف من إذاقة الفرنسيين مرارة الهزيمة فى أكثر من لقاء» 
وصارت الجحبهة الشمالية للقوات الفرنسية مكشوفة» ولذا قرر الفرنسيون إنشاء 
خط دفاعى ثابت للدفاع عن منطقتهم من هجوم أبناء الريف . 

وفى نوفمبر ٠۹١١‏ أبرق المقيم العام الفرنسى فى المغرب إلى الحكومة 
الفرنسية بأن المناطق الواقعة تحت السيطرة الأسبانية والمتاحمة للمنطقة الفرنسية 
أصبحت مراكز عصيان» وأن أهلها صاروا خحاضعين لزعيم واحد يخلصون له 
كل الأخحلاص» وأن نجاح هذا الزعيم قد شجع القبائل الأخرى على الإنضمام 
إليه» وفى برقية أخرى لاحقة شار ليوتى إلى أن عبدالكريم لا يخفى أطماعه 
فى مهاجمة المنطقة الفرنسية وتحرير المغرب كله . 

وبناءً على هذه التقارير أقرت الحكومة الفرنسية مخطط ليوتى للحملة ضد 
الريف» وكان ليوتى بارعا حيث أدرك أن هذه الثورة ليست ثورة قبائل بل هى 
بدء ظهور دولة مغربية موحدة» ولذا إستغل المنافسات الشخصية لاإيقاع بين 
زعماء الشورة المغربية ولإحداث الفر قة فى صفوف الشوار - لكن نجاح 
عبدالكريم وقضائه على خحصمه الريسولى جعل القبائل المترددة تنضم إليهء 
وفشلت دبلوماسية ليوتى فى الإيقاع بين الزعماء فى منطقة الريف . 

لقد أدركت فرنسا أن نجاح ثورة الريف بقيادة الأمير عبدالكريم الحطابى 
تعنى ضياع كل المغرب الأقصى والجزائر وتونس» ومن هنا جاء التفكير فى 
إرسال الجنرال (بيتان) إلى المغرب فى يوليه ١۹۲٠ء‏ وحدث إجتماع بين 
General Catroux: Lyautey le Marocain (paris 1952),P.63. (V0‏ 


Catroux: Ibid, P.164, (۳‏ 
)۳( روم لاندو: تاریخ المغرب في القرن العشرين» ترجمة نقولا زيادة» بیروت ٠۱۹٦۳‏ ص۳٥٠٠‏ . 
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الجنرالین لیوتی وبیتان والمارشال الاأسبانی بریمودی دى ريفيرا لوضع إمکانياتهم 
معاً» وللتخطيط سوياً من أجل إخحضاع الزعيم المغربى. 
وقد نص الإتفاق الفرنسى الأسبانى على ما يلى: 
١‏ آلا تعقد الدولتان آى صلح منفرد مع قبائل الريف. 
۲ تتفق الحكومتان على أن تحقق لقبائل الريف الاستقلال الذاتى طبقا 
للمعاهدات الدولية» وتحت سلاطة رئيس تختاره هذه القبائل . 
۳ أن تتضمن المقترحات التى ستعرض على القبائل عملية قبول الاحتلال 
الأسبانى السلمى لقطاع معين وتبادل الأسرى. 
٤‏ استمرار الأعمال العسكرية حتى تنتهى المفاوضات إلى نتيجة. 
۵- فی حالة فشل المفارضصات تعلن الدولتان مقترحاتهما ویحملان الأمير محمد 
عبدالكريم الخطابى مسؤولية إستمرار النزاع" . 
وواضح من هذا اللإتفاق أن الدولتين قد تجاهلتا تماما الأمير ولهذا عندما 
عینت الحکومتان مندوپیهما رفض عبدالکریم استقبالهما ما لم تقبل الحکومتان 
الإإعتراف باستقلال الريف . 
القتال بين القوات الفرنسية وقوات الأمير محمد عبدالكريم الخطابى؛ 
كان عدد القوات الفرنسية فى المغرب فى عام حوالی 1٥,۰۰۰‏ 
جندى فى الوقت الذى بلغت فيه قوات المجاهدين حوالى ٠٠,٠٠٠١‏ رجل» 
واعتمد الأمير عبدالكريم على خطة خاصة تتلخص فى إرسال عدد من 
المتطوعين إلى ما وراء حطوط العدو لإثارة القبائل» وكان زحف الجيش تحت 
هله الستارة من القبائل يسمح بحمایته ى حالة تقهقره»› وبالفعل وجد القائد 
الفرنسى أنه أمام جيش يضم سلاح مشاة متاز ويمكنه أن يقف نداً لأى جيش 
(۱) جلال یحیی : مرجع سابق» ص ۱٤۵‏ . 
Gabrıelli,L.: Abdel Kerim et les developments du Rif (Casablanca,1953),P.120 (¥)‏ 
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وفی ١١‏ أبريل ۱۹٠١‏ بدا رجال الريف الهجوم على القوات المعادية 
وتوغلوا فى الخطوط الفرنسية» وأثاروا القبائل خلفهم واضطرت القيادة إلى 
إخلاء المواقع التى انقطعت صلتها بقواعدها الأصلية» وتأزم الموقف فى منطقة 
(تازا) التى أخلاها الفرنسيون بعد معركة عنيفة مع رجال الريف. 

هزت هزيمة الفرنسيين فى تازا الرأى العام الفرنسى بشكل أجبر الحكومة 
على تغيير قيادتهاء فعين القائد تاولان قائداً عام للقوات الفرنسية فى المغرب. 
وكانت الهزيمة قاسية على الفرنسيين» وكانت فرصة لكى يشن الخزب 
الشيوعى الفرنسى هجومه على البورجوازية الإستعمارية ويظهر تأييده لقضية 
الريف وردت الحكومة الفرنسية على ذلك بأن أعلنت أمام مجلس الأمة أن 
سياستها سلمية ودفاعية . ولقد أخطأ الأمير عبدالكريم حينما ضيع الفرصة ولم 
يستول على فاس وتازة قبل أن تصل التعزيزات للقوات الفرنسية بهما. 

إزاء كل هذا كان على فرنسا أن تتعاون مع أسبانيا للقضاء على هذه الثورة 
الريفية التى صارت تهدد الكيان الفرنسى والأسبانى فى شمال القارة» وأرسل 
الأمير عبدالكريم إلى الأسبان فى تطوان يصر على ضرورة الاعتراف باستقلال 
الريف كشرط أساسى للدخول فى مفاوضات للصلح - لكن الدولتين (فرنسا 
وأسبانيا) أعلنتا شروط الاتفاق» وأقرتا عدم الاعتراف بإعطاء الاستقلال 
E‏ 

وهکذا أصبح واضحاً أن طريتق التفاهم مع الأمير قد أوصد وأن السلاح هر 
الفيصل الوحيد لتقرير مصير هذه المنطقة . 

وبدا الفرنسيون بضرب القطاع الخاص بوادى نهر الورغة بالمدفعية الثقيلة فى 
العاشر من سبتمبر ١۱۹۲ء‏ ثم آخذت القوات الفرنسية تتقدم بشكل 


)١(‏ من شروط الإتفاق قول الأمير لبد الحماية والإعتراف بسلطان المغرب» ومغادرة الأمير الخطابى البلاد 
وأخيراً تجريد قبائل الريف من السلاح . وقد ضرب الخطابى ا محل الرائعم في إنكار الذات بقبول هذه 
الشروط كأساس للتفارض وعلي أمل أن يحفظ لأهل الريف قدراً من الإستقلال الذاتى. 
صلاح العقاد ۰ مرجع سابق. ص ۲۹۱ . 
وأیضاً محمد خیر فارس: مرجع سابق. ص٣۱۲‏ . 
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منظم» ولسافات صغيرة حتى تتمكن من تطهير كل موقع قبل البدء فى معركة 
جديدة» واستمرت فرنسا فى عماياتها حتى أواخحر أكتوبر» ولكنهم فشلوا فى 
الوصول إلى محاصرة بئو ورياغل فى الجنوب أو إجبارهم على طلب 
الاستسلام. 

وفی الثانی من آكتوبر عام ۱۹۲١‏ بدأت القوات الفرنسية تتوغل فى سهل 
E E E N e E E‏ 
خحطة فرنسا سرعة التوغل والالتقاء بالقوات الأسبانية القادمة من مليلة وأجدير. 

واضطر الأمير عبدالكريم إلى نقل عاصمته ومقر قيادته إلى الداخحل فى 
الجنوب الغربى من تارجست» واستطاع الأمير تحطيم خط الدفاع الفرنسى عند 
الورغة ووصل إلى أبواب تازاء ولكنه فشل فى الدخحول إلى فاس فى الوقت 
الذى فشل فيه الفرنسيون والاسبات فى القضاء على جيش الاأمير» وفشلوا أيضاً 
فى إغراء القبائل للخروج على طاعته. 

من هنا يتضح أن الموقف الحربى لم يحسم المعارك لأى من الطرفين» وآن 
الصراع طويل ومستمر وصحب» وأنه ليس من السهل القضاء على هذه القاومة 
الا فى يور الرف كا ترم اليرت رالنان 

ولقد استطاع هذا الأمير المسلم الذى يجاهد فى سبيل الله والوطن - أثناء 
العمليات - أن يستولى على تسعة مواقع فرنسية» مع إجبارهم على إخلاء اثنين 
وثلاثين موقعاً وتكبيد الفرنسين الخسائر الفادحة فى أشرس حرب يواجهونها 
ا 

واضطرت فرنسا أمام هذه المقاومة المغربية العنيفة أن تطلب الإمدادات بين 
الحين والحين وأن تغير القيادات» وآن تعيد تشكيل القوات لواجهة هذا العدو 
القوى العتيد. 

ووصلت القوات الفرنسية فی المغرب فى آکتوبر عام ۱۹۲١‏ حوالى 
٠ ٠ ٠‏ ,۸جندى ورغم كل هذه الاستعدادات والقوات الضخمة التى فاقت 
جيش الأمير - إلا أنه استطاع أن يكبد الفرنىسيين فى معارك يونية وأغسطس 
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وسبتمبر وأکتوبر حوالی ۸٩۱‏ قتیلاًء ۲۹۹۱ جريحا وإلى جانب هذه الخسارة 

ولم یکن الأمير يواجه هله الححافل الفرنسية فقط › بل کانت هناك القوة 
الأسبانية التى فدرت بحوالى ۸٥,٠٠٠‏ جندى» ومع الإمدادات التى وصلت 
إليها بلغ عدد اليش الأسبانى هناك ۱۱۸ ألف جندى»› وإذا أضفنا قوات 
الأمير التى لم تصل إلى ستين آلف مسلم من الريف . وهذا يدل على ضخامة 
العبء اللقى على كاهل الأمير أمام هذه القرى الصليسة والمسلحة بأحدث أنواع 
السلاح الأرربى› والّسالیب الحربية التى لم يكن الأمير على دراية بها . 
الثائرة إلى صفها مستخدمة نفس الأسلوب الذى كان الأمير يتبعه فيما وراء 
حطوط العدو» وفى نفس الوقت قامت قوات غير نظامية بالدخول فى أراضى 
الأقاليم الجاورة للحدود وأجبرتها على الدخول فى طاعة فنس : 

وجرت محاولات للصلح بين الطرفين ولکن دون جدوی»› وأخحيراً استعد 
الطرفان لمواصاة العمليات الحربية» ووضع كل من (بيتان) والماركيز (دى 
إستيلا) حطة جديدة فى مدريد» وفى نفس الوقت ارسل الامير عبدالكريم 
بخطاب إلى اجريدة النايعز عن طريق مراسلها فى طنجة أعلن فيه استحداده 
للصلح - لكن الحكومتين الفرنسية والأسبانية أصرتا على فرض الشروط على 
اا 
مۇنهرالصلح فى وجدە(مايو1۹1): 

ورغم هذا فقد انعقد مؤتمر الصلح فى الفترة من ۲۷ أبريل حتى السادس 
من مايو» وحدثت أزمات فى هذا المؤتعمر بسبب مسألة نزع السلاح والاستقلال 
الذاتى» ومسأآلة إطلاق سراح الأسرى قبل الإنتهاء من المغاوضات»›وفى 


— 
(۱) جلال یحبی. مرجع سابق . ص٦٦۱‏ . 
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السادس من مايو أصبح واضحاً عدم الوصول إلى إتفاق وإنصرف مندوبو فرنسا 
وأسبانيا بعل بدء الاجتماع بربع ساعة» وسافر مندوبو الريف من وجده فی 
نفس المساء. وفی صباح اليوم التالى بدأ الهجوم الفرنسى الأسباتى على 
الريف'؟. 

وتقدمت القوات الفرنسية والأسبانية» واحتلت آنوال یوم 1۸ مایو ٠۹۲۰٣‏ 
وكان لهذا التحالف الأسبانى الفرنسى أثره فى إضعاف مركز الأمير ياللإاضافة 
إلى قلة إمكانياته» وفرض الحصار البحرى عليه» وأدرك الأمير أن الاستمرار 
فى الحرب يعنى عمليات إنتحارية وأن نزع السلاح من الوطنيين يعنى الراب 
والنهب والسلب» ولذا خاض المعركة الأخيرة مع تلك الفئة من الرجال الموۆمنين 
التى ساندته وأزرته فى تلك الحرب الصليبية وكان عليه أن يشرف بينفسه على 
a‏ 

وفی 1۷ مايو ۹۲١‏ استسلم الأمير الخطابى وأخوه للقائد الفرنسى› 
وباستسلامه إنهارت المقاومة فى الريف”'. 

وقد فضل الأمير تسليم نفسه للفرنسيين ذلك لأن الأسبان كاتوا يطالبون 
بمحاكمته کعاص يستحق الإعدامء آما الفرنسيون فنظروا إليه باعتباره آسیر 
حرب ونفوه إلى إحدى مستعمراتهم النائية فى المحيط الهندى . 

وبر حیل الأمير انتهت القاومة المغربيية ولم ينته عام 1۹۲٦‏ حتی صارت 
لمنطقة الأسبانية من ا مغرب تخضع لأول مرة لحكم أجل حقیقی (" . 

وتبٽت الفرنسيون أنفسهم فى المنطقة التأبعة لمایتهم› وانعقد موقر بأريس 
بين الفرنسيين والأسبان فى الفترة بين ٠١‏ يونية و٠٠يولية ١‏ ۹۲التسوية 
خاصة لتحديد خحطوط الحدود بين المنطقتين على أساس اتقاقية ۱۷ نوفمبر 

(۱) محمد خير فارس: مرجع سابق. ص۱۲۵ . 


(۲) شوقی الحمل: مرجع سابق» ص ۲٣۷‏ 
(۳) جلال یحیی : مرجع سانق» ص۱۷۷ . 
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۲ . واتفق فی المؤتمر على ارسال الأمير الخطابی إلى المنفى» واختاروا له 
جزيرة (رينون) فى المحيط الهندى كمقر. له. 

وفى عام ١٤۹٠سمح‏ للأمير عبدالكريم وأسرته بالإقامة فى فرنسا وفى ۲١‏ 
مايو من نفس العام بینما کانت الباخحرة الى تقل الأمير وأسرته ترسو فی ميناء 
بورسيیعد» هط الأمير وطلب اللجوء السياسى فی مصر» ورحبت القاهرة به 
تقييم دورهجمد عبدالكريم الخطابی؛ 

ذكر أحد المؤرخحين الأمريكيين أنه لولا استخدام الفرنسيين والأسبان 
للدبابات لكان فی أستطاعه الأمير الخطابی أن يقاتل الفرنسيين مدة اطول ولا 
نهاية لها( . 

من هذا العرض لثورة الأمير محمد عبدالكريم الخطابى ضد الاستعمارين 
الفرنسى والأسبانى نجد أن هذه الثورة تمثل نمطا آخرا من زعامة القبائل وقيادتها 
عن طريق الثورة» وطلب الإستقلال بعيداً عن الحکم الأسبانى» فهى تمثل نقطة 
انتقال هامة فى حياة القبائل» ولم يكن زعيم الثورة مرابطاً محلياً قائداً للجهاد» 
ويعد الشهداء بالجنةء بل كان زعيماً سياسياً واسع الطموح» يتطلع إلى إلفكرة 
القومية . 

لقد ظهر أن إعداد محمد عبدالكريم الخطابى كان يؤهله إلى أن يلغب هذا 
الدور الخطیر فى حياة المغرب› فهو ابن لحد زعماء بی وریاغل › وهو الذى 
بالسبان ف مليلة» ولهذا عندما تزعم ثورة الريف لم یکن مجرد قائد عادی»› 
بل كان مزوداً بشقافة إسلامية واعية صقلتها تجاربه واحتكاكه مع المغاربة فى 
Carlton, S$. Conn. Caravan, (London 1962),P.317. (1‏ 
B erque,J.: LeMaghreb entre deux guerrs,(Paris 1962),P.173 (۲)‏ 
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لقد نشہت ثورة الريف دفاعاً عن استقلال الريف عن أسبانيا وهی تشبه کل 
الثورات الى قامت فى المغرب بسبب ما أحرزه الأمير محمد عبدالكريم 
الخطابى من انتصارات على الأسبان واستيلائه على كميات ضخمة من 
الأسلحة التى سهلت له الكثير من التفوق والانتصار. 
فبعد انتصاراته الأولى لم يعد عبدالكريم مجرد زعيم ثورة فعحسب» بل اتجه 
إلى بناء دولة تجمع بين تقاليد القبيلة» وأفكار العصر الحديث› فأسس 


وقد كان لإأعلان الجمهورية والإستقلال أثر فى بلبلة الأفكار وتضارب 
الآراء» واتهم البعض الأمير بأنه رفض الاعتراف بسلطة السلطان مولاى 
يوسف لأنه (أى السلطان) ليس إلا أداة فى أيدى الفرنسيين ”. 


وذکر جبریسیلی أیضا فی تقريره فى التاسع من يناير عام ٠٠۲١‏ إلى المقيم 
العام عسن حالة المغرب أنه يتألف من سلطان يلقب بأمير المؤمنين ورئيس 
جمهورية الريف» وأفاد أنه خلال مفاوضاته مع مندوب عبدالکریم» أفاده 
المندوب بأن الحميع فى الريف يعلمون أن فرنسا لايمكن أن تقبل بوجود 
سلطانين فى المخرب» ولكن يمكن إيجاد صيغة تفاهم إذا أراد الفرنسيون 
ذللی). 

ولقد حسم الأمير نفسه هذا الأمر عندما أخبر جبرييلى ١إن‏ الشىئ الذى 
يهمنا اليوم ليس وجود سلطان فى المغرب» ولكن الاستقلال التام» وإننى لا 
أتطلع إلى السلطنة ولا إلى السلطة المطلقة وإذا كنت عقبة فأنا مستعد 
للانسحاب لاأترك المكان لغيرى»"' . 


Gabrielli, L.: Abdel Kerim et les Evenments du Rifp. 30. (1) 
Ibid. P. 57. (۲) 
Ibid:P.89. (۳ 
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نن 
على نفسه أن يكون فكره السياسى قد قصد به الجمهورية القبلية كتعبير 
الجمهورية السياسية. 

وفى الحقيقة إن عبدالكريم نفسه لم يحدد المدى الذى ستذهب إليه 
الأحداث» فقد انتقل فجأة وبسرعة لم يكن يتوقعها من بطل محلى إلى بطل 
مخربى» إلى بطل الإسلام كله. 

لقد کب فة شکیت أرسلان إننا لا نبالغ إذا قلنا أن الأمير عبدالكريم 
الخطابى بطل الإسلام وأسده الضرغام» والعلم المغرد الذى سار بذكره القاصى 
والدانى والخاص والعام وإذا نظر الناس بعين الإنصاف يجدونه بطل العصر 
الحاضر بين جميع الأمم لا بين المسلمين وحدهم»). 

لقد عرف عن عبدالكريم الخطابى أنه مناضل وطنى غير متعصب للدين»› 
فتح باب الريف أمام الصحفيين الأجانب أياً كانت جنسيتهم» لكن روح 
الكبرياء القومى هو الذى ملأ صدر عبدالكريم نحو حق تقرير المصير. 

قال جبر ييلى إن عبدالكريم لم يعلن الجهاد لأن الزمن ليس العسصور 
الوسطى أو الحروب الصليبية. بل إنه يرغب ببساطة فى أن يعيش مستقلا 
وألا يحكمه إلا الله»ء وأنه يرغب فى العيش فى سلام» وأنه فى سبيل تحقيق 
هذا الاستقلال سيناضل ضد العالم كله إذا تطلب الأمر. 

ومهما يكن من أمره» فإن ثورة محمد عبدالكريم الخطابى ضد الأسبان 
والفرنسيين قد لعبت دوراً ضد هذين الاستعمارين» وكانت علامة بارزة فى 
حركة المقاومة السياسية فى المغرب» ومصدرا للإلهام والإرشاد للشباب المغربى 
فقد هزت هذه الثورة الريف هزاًء ودكت عروش الإمبراطوريتين يالفرنسية 
والأسبانية ووضعت لبنات المقاومة الوطنية التى لم ينطفئ نورها إلا بإعلان 
استقلال المخرب فى الفمسينات من القرن العشرين. 

لقد كانت الشورة درساً أفاد الوطنيين» واستفادوا منه فى معارك 
() إبراهیم شحاته حسن ‏ نصوص ووثائق تاریخ المغرب» ص ۲۰۸ . 
(۲) شکیب آرسلام: حاضر العالم الإسلامی» القاهرة ۱۳۵۲ھ . ج٣‏ ص .۱۸٤‏ 
(۳) محمد خیر فارس: مرجع سابقء ص ٤۳٦‏ . 
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التحرير »فقلد محا عبدالکریم آثار نصر الحرب العالية الأولى أمام الفرنسيين › 
ولقنهم روشا القتال لم يألفوها فى شمال أفريقيا» ووضع بذور الحركة 
القومسة مام الشباب المغربى الذى اسستلهم الرشد والصواب من حركة هذا 
نهاية الإستعهارالاسبانی بالغرب, 


بدأت سنة ۹۲١‏ تظهر بالمغرب الأحزاب الوطنية المطالبة بالإستقلال وبعد 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ - )۱۹٤١‏ لعب السلطان محمد الخامس دوراً هاماً 
فى مساندة الحركة الوطنية حتی ان فرنسا اقدمت على خلعه فى عام ٠۹٥۳‏ 
واحلت (محمد بن عرفه) محله» ولكن أضطرت السلطات الفرنسية لإعادة 
السلطان محمد الخامس لعرشه والإعتراف باستقلال المغرب فى عام ,1۹9 

وحاولت أسبانيا أن تتمسك بوضعها لكنها أضطرت فى نفس العام 
للاعتراف بإستقلال منطقة الريف أيضاً ‏ ولا كانت (طنجة) تحت إدارة دولية 
فقد وافقت الدول على أن تعود للمخرب سیادته عليه من نایر ۱۹۵۷ . 

كما إنسحبت أسبانيا من مدينة أفنى» وبعد المسيرة الخضراء التى دعا إليها 
الملك الحسن الثانى ملك المغرب أضطرت أسبانيا لعقد اتفاقية بينها وبين المغرب 
وموريتانيا انسحبت بوجبها أسبانيا من منطقة الصحراء الغربية التى كانت تطلق 
عليها اسم (الصحراء الأسبانية) والتى ترجع أهميتها لوجود معدن الفوسفات 
فيها - لكن تجددت مشكلة الصحراء واشتدت بظهور جبهة (البوليزاريو) المطالبة 
باستقلال الاقليم وإقامة جمهورية صحراوية فيه "هذا ومازالت المناطق 
الساحلية السابق إستعمارها (مليلة› وسبته) فى يد الأسبان» وبالطبع يتطلع 
اغاربة لعودتها للمغرب الأم؛ ولعل مصير هذه المناطق مرتبط بموضوع جبل 
طارق الأسبانية التى لاتزال فى يد انجلترا والتى ترجع أهميتها لتحكمها فى 
ملحل البحر المتوسط الخربى . 


)1( للمزيد من المعلومات عن مشكلة الصحراء المعربية يرجع إلى شوقی الحملء عبدالله عبدالرازق : 
قضایا ومشکلات أفريقية معاصرة (القاهرة ٠١‏ 1( 


الفمل الخاهس 
الاستعمارالھولندىفىأفريقيا 


الحنودات: 
۱ هولندا تبرزکدولة استعماریة کبری فی القرن السابع عشرالمیلادى. 
۲ نشاط شركة الهند الشرقية الهولندية. 
٠۴‏ نكون مستعمرة الرأس الهولندية ونشاط البويرفيها. 
٤.هجرةالبويرودوافعها.‏ 
نكوين دولتى الأورنج الحرة والترنسفال. 
1.الحرب بين البويروالإنجليز. 
جەلە چيەسون. 
ه تفریرم‌لنرونجدد الحرب. 
تعيين كشننرقائدا عاماللقوات البريطانية فى جنوب أفريقيا. 
١‏ انهزامالبويروتوقيع صاح بريتوريا ۱۹٠١‏ ونهاية الجكم الهولندىفى 
أفريقيا. 
٥‏ قيامإتحاد جنوب أفريقيا داخل الكومنولث البريطانى 
۷ نظام الحکم الهولندی فی جنوب أفريقيا. 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
ےی 
يعتبرالقرن السابع عشرقرن هولندا 

فقد برزت فيه هولندا كدولة إستعمارية كبرى معتمدة على بحريتها وعلى 
تحول النشاط البحرى إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد أن ضعف شأن الدول 
المطلة على البحر المتوسط والتى كانت من أهم مراكز الحضارة فى العصور 
القديمة والوسطى» وزاد نشاط الدول المطلة على المحيط الأطلنطى والبحار 
المؤدية إليه ومن هذه الدول الأخيرة هولندا. 

وکان موقع هولندا الفريد بالنسبة للقارة الأوربية وفی نهاية الشريان الملاحى 
الهام فى هذه القارة الذى يمثله نهر الراين ¿ کفیلاً بان ب يتيح الفرصة للهولنديين 
ليلعبوا فى هذا القرن السابع عشر الدور الأول فى الملاحة البحرية والاستعمار 
بدلا من البرتغاليين والأسبان. 

وكانت هولندا قد حضعت هى وبلجيكا للأسبان فترة من الزمن ولكن هب 
الهولنديون فى وجه الأسبان واستطاعوا فى (حروب الإصلاح الدينى) أن 
يظفروا باستقلالهم وينهضوا ببلادهم . 

وبدأً الهولنديون صفحة نشاطهم البحرى فى عام ١۹٠٠ء‏ واستطاعوا أن 
يحلوا محل الأسبان والبرتغال فى مواقم متعددة من ساحل أفريقيا الغربى . 
نكوين مستعمرة الرأس الهولندية ونشاط البويرفيها 

فى سنة ٠٠٠١۲‏ تأسست فى أمستردام شركة الهند الشرقية الهولندية للعمل 
فى الطريق الجديد المؤدى للهند والشرق» وكان ذلك إيذاناً بنشاط بحرى 
وتجارى ضخم أتاح لهولندا فرصة بسط نفوذها على كثير من الجهات وراء 
الببحار» وأسس الهولنديون عدة حصون لهم على (ساحل الذهب) لخدمة 
أغراضهم الملاحية والتجارية» وبرز نشاطهم بالذات فى تجارة الرقيق بين غرب 
أفريقيا وأمريكا . 

ونجحت هولندا فى أن تنتزع من البرتغال السيادة البحرية فى الطريق المؤدى 
للشرق» بل ونجحت فى أن تحل محل البرتغال فى جزر الهند الشرقية . 

وفی عام ۲ أرسلت شركة الهند الشرقية الهولندية التى منحتها الحكومة 
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الهولندية السلطة وحرية العمل فيما يتعلق باللاحة والتجارة فى المحيط الهندى 
- بعثه من ثلاث سفن بفيادة فان ريبك ()عطعRi ١17‏ لإنشاء محطة تموين 
لسفنهم لخدمة الملاحة فى هذا الطريق الطويل المؤدى من أوربا إلى الهند 
والشرق» ونجح الهولنديون فى تأسيس هذه المحطة فى منطقة (خليج تيبل) 
حيث تقع مدينة الرس الآن. 

وهكذا كان الهولنديون أولاعن تزل فى اراس مو فة الشرئ عة أن 
أخطأها البرتغاليون بصورة محيرة وغير مفهومة» وكانت هذه بداية الإستعمار 
الهولندى فى أفريقيا والذى دام ما يقرب من ١٠٠عاماً‏ بهذه الجهات(. 

وانجه الهولنديون لستقوية حصونهم فى منطقة الرأس لمواجهة هجمات 
الهوتنتوت الذين كانوا قد اندفعوا إلى الركن الجنوبى الغربى من القارة تحت 
ضغط قبائل البانتو القادمة من الشمال لمواجهة التهديد المستمر من القوى 
الإستعمارية الأخرى التى بدأت تظهر فى الميدان خاصة الفرنسيين . 

وکانت الهام التی کلف بها ريبك تقضی بان یضع يده على مساحات من 
الأرض لحساب الشركة ليمكن إقامة مخازن للقمح» ومحطات ملاحية ويمكن 
زراعتها واعدادها للرعى» وبذلك تتوفر اللحوم والخضروات الطازجة لبحارة 
اسفن التابعة للشركة الهولندية والذين كانوا يصابون بالأمرض نتيجة الحاجة 
للخذاء الطارج أثناء الرحلات الطويلة فى المحيطين الأطلنطى والهندى. 

ولتحقيق ذلك جحت شركة الهند الشرقية الهولندية فى تشجيع جماعات من 
البرندينق للهجرة لمنطقة الرأس» واستقرت جماعة منهم فى المناطتق الصالحة 
للزراعة فى الشمال والشرق وزرعوا الحبوب والكروم والزيتون والخضر والموالح 
وأطلقوا على هؤلاء الزراع إسم البرير (80#1) كما اتجهت جماعة منهم 
الهضاب حيث المشائش الصالحة للرعى لتربية الحيونات للارمة لتوفير اللحوم 
والالبان وغیرها") . 


(۱) جمال حمدان: مرجع ساق ص۷۹. 
Leo Marquard' The Story of South Africa (London 1945) P.52.‏ )( 
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ج ی 

ومنحت الحكومة الهولندية لشركة الهند الشرقية الهولندية حرية التصرف فى 
المناطق التى خحضعت لها فى أفريقيا. 

وقد قامت الحياة الإقتصادية سواء أكانت زراعية أو رعوية أو غير ذلك على 
أساس الاسترقاق» فكان عبء العمل واقعا على عاتق الأرقاء من الهوتنتوت› 
وأتاح ذلك الفرصة للمستوطنين لكى يبدأوا نشاطهم شرقاً وشمالاً ويوسعوا 
امناطق التى بسطوا نفوذهم عليها فى جنوب القارة» وارتبط الهولنديون فى 
جنوب شرق أفري ةيا بعلاقات تجارية مع البرتغاليين فى موزمبيق» وقد قامت 
هذه العلاقات فى المبدأ على أساس أن يقوم المستعمرون البرتغاليون بتوريد ما 
یحتا جه الهولنديون من رقيق للعمل فى أرضهم ومراعيهم لكن اتسع نطاق هذا 
التعاون فيما بعد. 

وفى سنة ٠۷۹٤‏ غزت فرنسا هولندا وهرب ملك هولندا إلى انجلترا وسمح 
لانجلترا باحتلال منطقة الرأس ليحولوا دون قيام فرنسا بهذا العمل» واستمر 
هذا الاحتلال البريطانى لنطقة الكيب ثمانى سنوات . 

ومقتضى معاهدة أميان ۱۸١١‏ بين انجلترا وفرنسا أعيدت منطقة الكيب فى 
۳ إلى الهولنديين وتتابعت الأحداث فى أوربا فقد اجتاح بونابرت بجيوشه 
معظم القارة - لكن إستطاع نلسن أن يهزم الأسطول الفرنسى عند (الطرف 
الآغر) وعزز الإنجليز هذا النصر بإرسال قوة بحرية لبسط سيطرتهم على منطقة 
الرس التى أدركت انج لترا أهميتها الإستراتيجية لهم فى الطريق المؤدى للهند 
والشرق. 

وأقرت الدول فى (مؤتمر فيينا) ۱۸١١‏ ضم مستعمرة الرأس لإنلترا التى 
أصرت على ذلك ومن ثم أخذت انجلترا تشجع هجرة الإنجليز إلى هذه 
اللستعمرة فهاجر إليها عدد كبير من البريطانيين ومن هذا التاريخح ارتبط تاریخ 
اللستعمرة بالسياسة الإستعمارية البريطانية . 
هجرةالبويروأسبابها 

أخحذ الإنجليز بعد الإعتراف الدولى لهم باستعمار مستعمرة الرأس يضيقون 
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على البوير فى معيشتهم فألغوا الحاكم الهولندية» وجعلوا اللغة الإنجيليزية هى 
اللغة الرسمية الوحيدة» كما حاولوا إرضاء البانتو فأعادوا إليهم أراضيهم » 
ومنحوا الحقوق المدنية للهوتتتوت» وألغوا الرق وحرروا الرقيق الذين كانوا فى 
حوزة البوير» وأدى هذا كله إلى أن يقرر البوير الهجرة إلى الشمال فى 
جماعات متعاقبة على أمل أن يجدوا مجالاً أوسع يمارسون فيه نشاطهم دون 
تدخحل الإدارة البريطانية فى شئونهم» وهكذا بدأت هذه الهجرة التى تعتبر من 
أعجب حركات الهجرة الإختيارية فى العالم وقد عرفت هذه الحركة التى بدأت 
حوالی عام ۱۸٤ ١‏ باسم الزحف لظم (The Great Trek)‏ . 

وكثرت الأقوال عن الأسباب الحقيقية التى دعت إلى أن يترك البوير 
مساكنهم وأراضيهم فيهاجروا إلى أرض مجهولة موحشة» فلاشك فى أن هناك 
أسباباً قوية دفعت بهم إلى أن يتصرفوا هذا التصرف . 

من هله الاساب الى ذكرت الفيشق الذي شعروا به زر الأفكار ةة 
التى حاول الإنجليز فرضها بإسم (الإصلاح)» ومنها أن المعلومات التى إذاعها 
ونشرها الرواد الأوائل من البوير الذين سبقوا إخوانهم فى ارتياد الأمكان 
الشمالية - عن المراعى المتوفرة والأرض الفسيحة کانت تبېدو جذابه وتدفع 
للمغامرة ولاشك فى أن هناك عوامل أخرى إرتبطت ببعض هله الحركات 
فکثیرون اشترکوا فی هذا الزحف لمجرد أن أقاربهم أو جيرانهم أصروا على 
الهجرة فلم يجدوا هم أيضا بدا من أن برافقوهم» وبعض الشبان اشتر كوا فى 
هذا الزحف حباً فى المغامرةء بينما وجد الشيوخ غير الراغبين فى الهجرة 
أنفسهم مدفوعين للهجرة تحت ضغط زوجاتهم اللاتى لم ترق فى نظرهم 
القوانين التى بموجبها تحرر الخدم وأصبحوا متساويين مع سادتهہ(). 

والبعض هاجروا هرباً من الديون التى كانوا مثقلين بها. 

ولكن رغم إختلاف الدوافع التى دفعت للهجرة - فإنه بمضى الزمن تناسى 
الأفراد كما تناست الحماعات هذه الدوافع وأسبغ الجميع على هذا العمل صورة 


(۱) أصدر البرلان الإنجلیزی فى عام ۱۸۳١‏ قراراً پتحریم الرق فى كل الأملاك البريطانية با فيها جنوب 
أفريقيا . 
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ساس و 
البطولة وال ن ل ار والإأنسان عادة ينظر للدوافع الإقتصادية 
نظرة أقل إحتراماً وتقديراًء فرجع تصرفاته فى الغالب ا تتصل بالمثل 
العليا وتختلف الأرقام التى تذكرها المراجع للأعداد التى اشتركت على مدى 
سنوات متعاقبة فى هذه الهجرات التى أدت لتغيير كبير فى النسيحج الإإجتماعى 
والسیاسی فى جنوب آفريقيا. 

وقد اشتهر فى هذه الرحلات الحاسمة فى تاريخ البوير أبطال قادوا حركة 
الحا قدا الحمافة ورا انها في الخال وا لا مسار وف رة 
الغا الط لاغ ا و وان ف جات اا ك ات 
زحفها فی عام ١۱۸۳م‏ صبى صغير يبلغ من العمر عشر سنوات يدعى بول 
کرو جر (۲ععںاک اادم) وھو الذی سیصبح فيما بعد القائد العظيم الذى رس 
جمهورية البوير فى الترنسفال لعدة سنوات . 
تكون دولتى أورنج الجرة والترنسفال: 

-١‏ حاول البوير فى البداية بعد نزوحهم من منطقة الرس - الإستقرار فى 
(ناتال) لكنهم اصطدموا بقبائل الزولو المحاربة» كما أن السلطات الإنجليزية فى 
منطقة الكيب بدأت تشعر بعدم الإرتياح من هجرة البوير الجماعية وتجمعهم من 
جديد فى ناتال وتكوينهم جمهورية مستقلة هناك - خحاصة أن الإنجليز شعروا 
بالأهمية الإستراتيجية والتجارية لميناء (دربان)» كما أن إكتشاف الفحم فى ناتال 
جعل أنظار الإنجليزتتجه إليها خاصة بعد أن أصبحت للفحم أهمية خاصة فى 
عصر البخار . 

فأصدر البرلان الانجليزى فى ۱۸١١‏ قراراً باعتبار المهاجرين من البوير تبعية 
بريطانية مهما بعد توغلهم للداخحل . 

وفى مايو ۱۸٤١‏ أرسل حاكم مستعمرة الرأس البريطانية قوة لميناء دربان 
لإحضاعها واستطاع البوير فى أول الأمر أن يهزموا القوات الإنجليزية المهاجمة - 
لكن أسرعت انجلترا بارسال نجدات جديدة من مدينة الرأس عززت مركز قواتها 
وأخحضعت ناتال لها. 

وفى أغسطس ١٠۱۸م‏ أعلنت الحكومة البريطانية ضم ناتال إلى مستعمرة 
الزاسنوهكدا ضحت ناتال مستخمرة رطان 


شکل رقم (۱۱) هجرات البویر وتکوین دولتی الأورنج والترنسفال 
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۲ آما البوير فقد زحفوا من جديد فى مجموعات إتجهت شمالاً عبر نهر 
الفال وغرباً متتبعة نهر الأورنج» وتعددت مجموعات البوير فى أماكن 
استقرارهم الحديدة عبر نهر الفال وفى منطقة الأورنج ‏ لكن بريطانيا كانت لا 
تزال تنظر إليهم على أنهم خاضعون لسلطتها فى نفس مستعمرة الرأس. 

على أن تغيير المناخ السياسى فى انجلترا ذاتها ووصول دعاة إنجلترا الصغرى 
الذين كانوا ينظرون إلى التوسع الإمبراطورى على آنه عديم الفائدة أدى إلى 
فتح باب المغاوضات من جديد بين مثلى امجاترا ومثلى البوير وانتهى الأمر بعد 
اتفاقية اعترفت فيها انجلترا فى عام ١١۱۸م‏ باستقلال البوير الساكنين بين نهر 
الأورنج والفال. 

وكانت هذه هى بداية جمهورية الترنسفال التى توحدت فيها كل مراكز 
إستقرار البوير عبر نهر الفال والتى إتخذت من مدينة (بريتوريا) عاصمة لها 
وكان إسمها الرسمى جمهورية جنوب أفريقيا» كذلك دولة الأورنج الحرة التى 
إتخذت مدينة (وتنبرج) عاصمة لها - وقدر لدولتى البوير أن تعيشا ما يقرب 
من خحمسين عاماً قبل أن يخضعا من جديد للنفوذ البريطانى» وقد أخذ العمران 
یمتد إلى کل من جمهوریتى البوير. 

۳ وكان اكتشاف الماس فى (كمبرلى) فى الصحراء الواسعة الواقعة غرب 
دولة الأورنج» والعثور على الذهب فى (جوهانسبرج) بالترنسفال - بداية 
صفحة جديدة فى تاريخ هذه البلاد - فقد ترتب على هذه تدفق أفواج 
البريطانيين من ناتال ومن منطقة الرأس ومن انجلترا ذاتها ومن مستعمراتها 
الأخرى» بل جاءت لهذه الجهات للعمل بالتعدين - أعداد غفيرة من المغامرين 
الأوربيين فى موجات فاقت فى زحفها موجات البوير فى زحفهم الكبير السابق 
حتى أطلق بعض الكتاب على هذا لحف «(The Diamond Rush) ga‏ 
وبدأ تدفق الناس على هذه الناطق بالعشرات وا ئات من مختلف جهات 
العالم» من أوربا ومن أمريكا ومن استراليا طلباً للثروة» وكان البوير أيضاً من 
الساعين وراء الثروة فتركوا زراعتهم ومراعيهم للمشاركة فى الميدان الجديد الذى 
انفتح أمامهم» كما تتبعتهم جماعات من الأفريقيين للقيام بالأعمال الشاقة التى 
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يعجز الأوربيون عن القيام بهاء وغصت النطقة بالتالى بالتجار وأصحاب 
الحوانيت والمحامين بالإضافة إلى مندوبى الصحف ورجال الال وغيرهم من 
مختلف الحهات والأجناس وبدأت إقامة عشرات المساكن المؤقتة والدائمة لإيواء 
القادمين» وقد أصبحت (كمبرلى) فى فترة وجيزة ثانى مدن جنوب أفريقيا بعد 
الرأس من حيث العمران والحركة التجارية وبدأ مد الخطوط الحديدية وخطوط 
ف ای اا ا 

وكان إكتشاف اماس بداية المشاكل السياسية التى واجهت البوير فقد أدى 
لتزاع على ملكية المنطقة التى لم يكن يهتم بها آى طرف من قبل. 

على أن اكتشاف الذهب أيضاً حول (جوهانسبرج) كان له نفس تأثشير 
اكتشاف الاس فقد تدفق على المنطقة عشرات بل مئات من المغامرين وطلاب 
الغراء (وسR‏ كاه 6ء٣1)‏ وبدأً تكوين الشركات لإستغلال هذا المعدن» وبداً 
تدفق المهاجرين الأجانب على جوهانسبرج وكانت غالبيتهم من الإنجليز. 

وكانت أثار هذه الهجرات الضخمة التى ترتبت على اكتشاف هذه المعادن 
النفيسة بعيدة المدى فقد أصبح المهاجرون الإنجليز بأعدادهم الغفيرة وبالقوة التى 
تساندهم فى جنوب آفريقيا وفى اجلترا ذاتها - يمثلون عظمة فى حلق جمهورية 
البوير فقد أخذ المهاجرون الذين أطلق عليهم البوير لفظ أجانب ()كإOutlande(‏ 
يثيرون المشاكل للبوير فى الترنسفال» والأورنج والذين اعتادوا حياة الهدوء التى 
کان يحیاها زراعهم ورعاتهم . 
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الحروب بين البويروالإنجايز 
ونهاية الإستعمارالهولندى 

الحروب بين البوير والإنجليز ليست صورة من صور الكفاح الوطنى بين 
الوطنيين والأوربيين لكنها صورة آخرى من صور الصراع بين الأوربيين على 
اللإستحواذ على ثروات القارة الأفريقية. 

فقد عاصرت اكتشاف الذهب وال ماس فى جنوب آفريقيا تطورات جذرية فى 
شياسة الدذؤل الأزرية تجاه القارة الأفريشة الى كان الرأالة والك غفرن قد 
سلطوا عليها الأضواء وعلى بعض ماتختزنه من ثروات. 

وفى عام ١۱۸۷وفد‏ إلى جنوب أفريقيا شاب إنجليزى - هو سيسل جون 
رودس (ءeل0 R1‏ 1ه[ اذء٥۳)‏ للإستشفاء بناءً على توصية طبيبه . 

وبداً رودس بمجرد وصوله ا العمل فى الزراعة لكنه ترك مزارع 
(ناتال) معجهاً صوب المنطقة الى عرفت فيما بعد باسم كمبرلى للعمل فى 
المناجم» وقد ربح سيسل رودس من هذا النشاط الجديد مبلغا طيبا - لكن 
أطماعه لم تكن قاصرة على الإنعزال فيها بل كان يحلم إن تمد انجلترا سلطانها 
على أقصى ما يمكنها من القارة الأفريقية بل على القارة كلها إن أمكن ذلك» 
فكان دائماً يردد «من الرأس إلى القاهرة تجاه البحيرات الاستوائية وعبر السودان 
توجد أراضى شاسعة يمكن أن تعوض إخلترا عن الولايات التى خسرتها فى 
أمريكا الشمالية فى حرب التحرير»''. 

واصطدمت أحلامه هذه بأحلام البوير» ففى الترنسفال حيث استقر البوير 
وكونوا جمهورية جنوب أفريقيا واتخذوا (بريتوريا) عاصمة لهم - ظهرت 
شخصية بول كروجر (1عK‏ اuه۴)‏ الذى أنتخب رئيساً للجمهورية البويرية 
وکانت له أطماع شبيهة بأطماع رودس» فقد کان يطمع فی ان ينجح فی تکوین 
جمهورية للبوير - فى جلوب أفريقيا لاتكون تحت رحمة الإنجليز الذين أخذوا 
يضيقون الخناق على البوير لذا فقد كان كروجر يطمع فى مد نفوذه على نهر 
Lockhart, C & Wood house, C.M.: Cecil Rides Ther Clotsué oF SoutHêrnê)‏ 

Africa (N.¥.1963) 
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تخرج السلحفاء رأسها فأقطعها»' أى آنه لن يبدأ هو بالحرب بل يترك للإنجلير 
فرصة الإنزلاق لذلك - ومهد جيمسون لحملته بزيارة لجوهانسبرج . 

وقد اتفق جيمسون فى هذه الزيارة مع الزعماء البريطانين المهاجرين على 
تحدید یوم ۲۸ دیسمبر ۱۸۹١‏ كتاريخ للقيام بالثورة على حكومة كروجر وقبل 
الموعد المحدد بأيام وصل لعلم رودس أن الذين وعدوا بتمهيد الطريق للحملة 
عن طريق اثارة الإضطرابات فى جوهانسبرج قد تراجعوا حالياً عن قرارهم» 
فأبرق إلى جيمسون لينتظر حتى تصله تعليمات أخرى لكن هذا الأخير - وكان 
قد أعد كل شىء للحملة صمم على أن يستمر فى خحطته» وتحرك جيمسون 
على رأس حملته صوب جوهانسېرج وهاجم حدود الترنسفال دون أن تكون 
هناك أية ثورة فى جوهانسبرج تساعده» وانتهى الأمر بقتل عدد من رجال الحملة 
وسر جيمسون نفسه والباقين على قید الحياة من رجاله فی بریتوريا. 

وکان أول آثر لهذه الحملة الفاشلة توسيع الخلاف بين الهولنديين والإنجلين 
کما ثارت ثائرة عدد من الإنجليز فى انجلترا ذاتهاء وفى مدينة الرأس بدأت 
الحكومة الانجليزية تجرى تحقيةا لإدانة المسئولين عن القيام بهذ الحملة التى 
اساءت إلى سمعة انجترا والتى لم تؤخذ موافقة الحكومة والبرلان الإنجليزى 
عليها . 

ولا وصلت أخبار هذه الحملة إلى (المانيا) ارسل القيصر الإلانى إلى كروجر 
يعبر عن تهانيه الحارة لأنه مؤيداً من مواطنية ومن غير أن يحصل على مساعدة 
القوات الصديقة نجح بحكمته القوية فى القضاء على الخوغاء السلحة التى 
غزت بلاده لتهديد السلام. 

وکان لهذه التهنشة من الدولة التى كانت أنجلترا تنظر إليها فى ذلك الوقت 
على آنها المنافس الخطير لها ولأطماعها - رد فعل كبير حتى عند رجل الشارع 
فی انجلترا فقد أعتبر حطاب الامبراطور الإلمانى با فيه من تهكم صفعة موجهة 
للبريطانيين . 

آما عن زعيم البوير كروجر فقد كان من الطبيعى بعد هذا الفوز الساحق أن 


Kıger, p.: The Memoirs of paul Kruger Vo1.1(London 1902)P.222 (۱( 
Maraıs, J.: The Fall of Krugers Republic (OxFord 1961)P.97. (¥) 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 0 
يملى شروطه» وكانت هذه فرصته للتخلص من عدد من المهاجرين البريطانيين 
للترنسفال الذين كانوا يثيرون المتاعب لحكومته» کما کانت فرصته لان یلزم کل 
من يملك سلاحاً بتسليمه فور للسلطات الحاكمة وبعد أن حصل على كل ما 
يريده وافق على تسليم جيمسون ورجاله للحكومة البريطانية لمحاكمتهم بصفتهم 
رعایا بريطانيين أما عن رودس فقد أضطر لتقديم إستقالته هو ووزارته. 

المهم أن حملة جيمسون وضعت الإنجليز والهولنديين وجهاً لوجه. 

على أن هذه الحملة ساعدت على التقارب بين جمهوريتى البوير 
(والترنسفال والأورنج الحرة) فعقدت محالفة دفاعية بينهما - إذا أصبح راضحا 
أن هدف الانجليز هو ضم مناطق البوير هذه نهائياً لنفوذهم» وكان واضحا أن 
كلا من القوتين تتربص بالأخرى وتعد نفسها لمرحلة جديدة من القتال. 

ولا كثرت شكوى البريطانيين الموجودين فى جمهورية الترنسفال من سوء 
معاملة حكومة كروجر لهم أرسلت الحكومة الانجليزية لحنة برئاسة 
ملنر(۲٥«۷1)‏ لبحث أسباب الشكوى» وكان رأى ملنر أن الحل الوحيد هو 
غزو جمهورية الترنسفال» ولذا فقد كان تقريره قائما ومثيراً لمشاعر البريطانيين 
وحکومتهم . 

آما عن کروجر فقد کان آخر تصریح له پاسم حکومته فی ۱١‏ سبتمبر هو 
«إننا قد بذلنا بأمانة كل جهد لتفادى تدهور الموقف» ولا يمكن أن نبذل أكثر 
من ذلك واذا کان علینا آن نفقد استقلالنا فلا أقل من ألا نضحی به بلا شرف 
O‏ 

١‏ انتهى الأمر بأن أرسل كروجر إنذاراً لبريطانيا بضرورة سحب قواتها التى 
حشدتها على حدود الترنسفال» وقد رفضت الحكومة البريطانية هذا الإنذارء 
وأعلنت الحرب بين الطرفين فى ١١(‏ أكتوبر )۱۸۹١‏ وانىضمت جمهورية 
الأورنج الحرة إلى الترنسفال تنفيذاً للمعاهد الموقعة بينهما. 
Marais: Ibid p, 148. (1)‏ 
() اشتهر ملنر فى تاريخ الحركة الوطنية فى مصر فقد كان مع رأس اللجئة التى أرسلتها إنجلترا لبحث 


ثورة المصريين بعد الحرب العالية الأولىء وقد قاطعها المصريون حسب تعلیمات سعد زعلول واتباعه . 
Krugers Memoirss Marais:Ibid p. 332. (۳)‏ 
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وسنتابع أحداث الحرب بين البويروالإنجليز. 

١‏ فى المبدأ استطاع البوير غزو ناتال» وتتابعت بعد ذلك إنتصارات البوير 
خلال النصف الأول من دیسمبر ۱۸۹۹ حتى أن كتاب الحرب الإنجليز 
الذين كتبوا عن حرب البوير اطلقوا على الأسبوع الثانى من شهر ديسمبر 
تعبير الأسبوع الأسود (ععس )عها8)» فقد كانت مدنهم الهامة فى 
مستعمرة الرأس محاصرة وجيوش البوير تنتقل من نصر إلى نصر. 

۲ علی أن تعیین کتشنر فی ديسمير ۱۸۹۹ قائدا عاما للقوات المحاربة فى 
جنوب أفريقيا بعد الإأنتصار الذى حققه فى قيادة حملات استرداد السودان - 
كان نقطة تحول فى مجرى هذه الحروب» 'وبدأت القوات الإنجليزية والهندية 
لنجدة قوات مستعمرة الرس . 
ومنذ فبراير ٠٠۹٠م‏ استطاعت القوات الإنجليزية أن توجه ضربات قوية 
لجمهورية الأورنج الحرة» وأدى غزو جمهورية الأورنج الحرة إلى الإرتباك 
فى صفوف البوير فأحذت مدنهم الهامة تسقط الواحدة تلو الأخرى فى يد 
الانجليز. 

۳ ظل البوير يحاربون بعد ذلك ما يقرب من عام ونصف العام دفاعاً عن 
حریتهم دون جدوی» فقد كانت معظم مدنهم الهامة قد سقطت فى أيدى 
الإنجليز» كما آنه لم يتحقق أملهم فى أن تنهض الانيا أو غيرها من الدول 
الأوربية التى كانت تتعارض مصالحها مع سياسة إنجلترا فى جنوب القارة 
لعاونتهم . 
وقد اتبع كتشنر كل صنوف الوحشية فى حربه ضد البوير من حرق المدن 
وأبادة كاملة للسكان من أطفال ونساء لإفساح المجال لمهاجرين جديد من 
الإنجليز مستنداً فى دعواه للقيام بهذه الأعمال البربرية إلى-آن البوير يتخذون 
من المساكن الصغيرة فى القرى وفضى وسط الحقول مأوى تختبي فيه 
عصاباتهم التى تقوم بنسف الخطوط الحديدية» كما أنها تستخدم كمخازن 
للمؤن والذخيرة التى تمد الجيوش التى تحاربهم بحاجتها. 

(۱) لزيد من التفاصيل يرجع إلى : 

Pemberton,Baring:Bttles of the Boer War (London 1964). 
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-٤‏ وفى عام ۱۹١١‏ بدا واضحاً لزعماء البوير وقادتهم - تفوق الإنجليز خاصة 
بعد أن أصيبت بلادهم بالدمار بالإضافة إلى الإنهيار الإقتصادى» بينما كان 
فى استطاعة القوة الإنجليزية أن تعتمد باستمرار على أعداد جديدة من 
الحاربين ومن العتاد الحربى من الهند ومن إنجلترا باللإضافة إلى المعونة 
الإقتصادية - لكن البوير وقفوا بمفردهم فى هذه الحرب يدافعون ببسالة عن 
چون ولذا نيرت احتمالات التفاوض من أجل الصلح. 

٥‏ وفی مایو ۱۹۰۲ استقر رأى البوير على آن يتكون وفد من خمسة ملين 
مقابلة ملنر وكتشنر للتفاوض فى شروط الصلح» وحاول الوفد جهده أن 
يثنى المتفاوضيسن الإنجليز تصميمهم على تنازل البوير عن استقلالهم دون 
جدوی وانتھی الأمر بتوقيع معاهدة بریتوریا فی ۳۱ مایو ۱۹۰۲ وهكذا 
فقدت جمهوريتا البوير استقلالهما. 
وعينت الحكومة الإتجليزية ملنر Me‏ حاکماً اا لم ¿ اللتين 

ضمتا حدیثا للتاج ارا و ا ف (بإتحاد جنوب أفريقيا) الذى تكون 

من أربع ولايات هى (الكيب» وناتال» والترنسفال» والأورنج). 
وفى عام ٠‏ آصبح اتحاد جنوب أفريقيا وحده يحكمها حاكم عام واحد 

تتمتع بالإستقلال ول ما عرف باسم دومنيون («٥ن«نصه0)‏ داخل الكومنولٹ 
الہریطانی . 
نظام الجكم الهولندى فى جنوب القارة؛ 

ادكانت (شركة الد الف هة المركدة) هى صاحت المطة في ماطق 
الإإستعمار الهولندى بجنوب القارة حتی عام ۱۷۹٩۵‏ وکان مجلس إدارة 
الشركة فى أمستردام بهولندا - وكانت لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات 
فهو يصدر التعليمات» كما يصدر القوانين التى تتعلق بنتظيم التجارة التى 
تتصل بعلاقات الناس وبشئون الدين وتنظيم العلاقات الإجتماعية من زواج 
وغيرها وبمضى الوقت وبازدياد نشاط الشركة فى القارة الأفريقية أصبحت 
الحاجة ماسة لايجاد مجالس أخرى لواجهة الحاجات المختلفة. 


)۱( یرجم إلى 
Milner: The Nations and The Empire (1913).‏ 
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وكانت الإدارة فى منطقة الرأس تعهد بها الشركة عادة لضابط يقوم بتنفيذ 
الأوامر الصادرة من مجلس إدارة الشركة» وكان يعاونه مجلس استشارى . 

وقد لجأت الشركة لإستيراد الرقيق من آنجولا وموزمبيق للعمل فى الحقول 
والمراعى» وإلى جانب الرقيق كان (الهوتنتوت) الذين أصبحوا شعباً من الخدم 
يعمل لخدمة الفلاحين الهولنديين» وقد تناقص عددهم بشكل ملفت للنظر» 
وانتشرت بينهم الأمراض كما انتشرت بينهم عادات رديئة كشرب الخمر. 

وقد شجعت الشركة الفرنسيين البروتستانت الهاربين من اللإضطهاد الدينى 
فى بلادهم للهجرة لمستعمرة الرأس»ء لكن عدد الذين هاجروا من الفرنسيين 
كان محدوداً أيضا وكان مصيرهم الإندماج فى المجتمع الهولندى فى 
الستعمرة» وبمضى الوقت تعلم أبناؤهم الهولندية وفقدوا صفاتهم المميزة 
کفرنسیین . 

وقد أدت السياسية الإستقلالية للشركة بالإضا فة إلى تشجيع الحكام 
والموظفين الذين كان كل همهم الإثراء على حساب شقاء الآخحرين وسوء 
إستغلالهم للسلطة الممنوحة لهم - إلى قيام حركات الاحتجاج بين المستوطنين 
وأضطرت الشركة لاستخدام القوة لقمع هذه الحركات. 

وكان على الشركة الهولندية أن تواجه فى شرق مستعمرة الرأس مشكلات 
اجتماعية وإقتصادية وسياسية بالإضافة إلى المشكلات التى تنشاً بسبب الصدام 
بين الأوربيين والأفريقيين على ملكية الأرض وإستغلالهاء ولعل المشكلات 
التى واجهتها الشركة فى الغرب كانت أقل من مشكلات الشرق وترجع أغلبها 
لسوء إدارة الشركة ولإنتشار الرشوة والسرقات بين موظفيها نما دى بها إلى 
حافة الإفلاس . 

ونشير هنا إلى أن الفترة الأخيرة من حكم الهولنديين لنطقة الرأس شهدت 
بداية النشاط التبشير الذى اتسع مداه بعد أن انتقلت الإدارة للبريطانيين وقد 
سبق أن ذكرنا أن هذه الجمعيات التبشيرية كانت تمارس عدة أنشطة فى مجالات 
متعلدة . 
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۲ وبعد أن استقر البویر فى مستعمرتسيهما الجديدتين الترنسفال ودولة الأورنج 
الحرة - ظهر أنه كانت تنقصهم كثير من الخبرات فى مجال الححكم 
والاقتصاد» كما أنهم لم يستفيدوا من خبرة البريطانيين الحاكمين فى 
مستعمرة الرأس» وناتال بل نظروا لهم نظرة شك وعداء» وظل الأمر 
كذلك حتى فقدت الجمهوريتان البويريتان استقلالهما بعد حرب البوير. 

۳ ونشير إلى نقطة هامة كانت عميقة الأثر فيما بعد فى تاريخ ومستقبل 
جنوب أفريقيا - وهى تتعلق بحقوق الشعب الأفريقى صاحب البلد الحقيقى 
والذى يمثل حتى بعد تدفق الهجرة الأوربية لبلاده أكثر من ۸٠‏ من 
السكان. 
ففى النظم التى وضعت للحكم فى هذه البلاد والتى رسمها دستور 

- ١۹والدساتير‏ اللاحقة له - لم يكن للسكان الوطنيين أى نصيب فى تسيير 

دفة الحكم ولم يمتحوا حتى حق إبداء الرأى فى الشثون المتصلة بهم أو فى 

تقرير مصير بلادهم وأصبح الأمر بيد البيض من الإنجليز والبوير. 
ووجد الإنجليز بعد أن استقرت لهم الأمور بعد إنتصارهم فى الحرب على 

البوير - الفرصة سانحة لمجاملة أعدائهم السابقين من البوير بقصد تضميد ما 

تركته الحرب من حزازات بين القوتين الاستعماريتين وكان ذلك بالطبع على 

حساب الوطنين الأفريقيين I Os‏ 

من الدرجة الفانية» ولايتمتعون بأية حقوق سياسية أو إجتماعية» ولعل هذه 

كانت بداية (التفرقة العنصرية) الصارخة التى أصبحت تتمثل بشكل بشع فى 
جنوب آفريقيا والتى ظلت مارسها السلطات الحاكمة من المستوطنين البيض فى 

هذه البلاد لمدة طويلة. 
ولم يقض على هذه التفرقة المعنصرية إلا بعد جهود جبارة بذلها حزب 

المؤتعر الوطنى الأفريقى بزعامة نلسون مانديلا الذى قبض عليه وأودع السجن 

فى أغسطس ۱۹١۲‏ بتهمة التخريب والتآمر لقلب نظام الحكم ولم يفرج عنه 
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وستة آيام قضاها فى السجن - وذلك بقرار من ديا فريدريك رئيس حكومة 
جنوب أفريقيا الذى إضطر أخيراً للخضضوع للرأى العام العالمى ولحركة المقاومة 
الوطنية الأفريقية وأعطى للإفارقة حقهم فى الاشتراك فى الانتخابات الدستورية 
الى أسفرت عن نجاح حزب الموتمر الوطنى الساحق فتولى رئاسته نلسون 
بحقوقهم الطبيعة - وبذلك قضى على آخر معاقل التفرقة العنصرية فى 


() للمزيد من التغاصيل يرجع إلى : 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم : نلسون مانديلا وتحرير جنوب أفريقيا . 
كذلك يرجع إلى الفصل الخامس بالمشكلات المنرتبة س الاستعمار لاأوربى لافريقيا- قى هذا 
الکتابت ۱٣٣۳‏ .۔ 
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الفمل السادس 
الاستعمارالباجیكى فى آفريقيا 


المحتودات: 
١نشاط‏ الملك ليوبولد المتعلق بأفريقيا (مؤنهربروكسل .)۱۸۷١‏ 
۲ نشاط ستانلى الكشفى فى الكنغو ودخوله فى خدمة الملك البلجيكى 
وأنشاء (هيئة دراسة الكنغوالأعلى). 
۲مؤتهربرلين ۱۸۸١‏ / ۱۸۸۵ وأهم قراراته تقييم المؤتمروأعماله 
وننانجه. 
التطورات التى مربهاالكنغوبعد مؤتمربرلين إلى أن أصبح 
مستعمرة بلجيكية حكومية فی عام ,۱۹۰۸ 
0.الكنغومستمرة بلجيكية حكوميه. 
نظام الحكم البلجیكى فى الكنغو. 
۷الحركة الوطنية فی الکنغو وإستقلال الکنځو فی عام ٠۹٩۰‏ . 
۸.الاضطرابات فى الكنغو بعد الاستقلال. 
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Dp‏ 

لعبت بلجیکا دوراً خحطیراً فى تاريخ الإستعمار الأوربى لأفريقيا - فقد كانت 
سياسة الملك (ليوبولد الثانى) ملك بلجيكا فيما يتعلق بالكنغو - السبب المباشر 
لأن تتخذ كل دولة من الدول الأوربية موقفاً حازماً فيما يختص بأطماعها _ 
فتحركت كل منها لتأآخذ نصيبها من الغنيمة وأدى هذا للتكالب الإستعمارى 
على أفريقيا. 

ویرجع الدور الذى لعبه الملك ليوبولد فى هذا المجال إلى أن الرحلات 
الكشفية التى كانت قد أخذت تجوب القارة فى ذلك الوقت وتلقى الأضواء عما 
بداخلها - جذبت أنظار الملك الذى كان يطمع فى أن يكون لبلاده نشاط 
امسشیماری؛ 

وكان الملك ليوبولد قد اعتلى عرش بلاده» وهو فى حوالى الشلاثين من 
عمره وكان طموحا عرف عنه حبه للجغرافيا والرحلات» يتوق إلى أن يقوم 
بمغامرة تخلد ذاکره وترفع من شان بلاده - لکن لم یکن لدی بلجیکا جیش ولا 
أسطول قويين كما إنها كانت بلاداً فقيرة» فأدرك الملك أن أوربا ليست الميدان 
الصحيح لنشاطه إذ لابد أن يصطدم بالقوى الأوربية الأحرى إذا فكر فى أى 
مشروع توسعی فی وربا ذاتهاء فاتجه نظره إلى آسیا ولکن لم یلبث آن اتجه 
لأفريقياء ثم ركز نظره على الكنغو بالذات باعتباره الميدان الذى يستطيع أن 
يحقق فيه أحلامه () . 

وشدت أنظار الملك لحوض الكنغو - الرحلة الشهيرة التى قام بها الرحالة 
ستانلی ما بین أعوام ۱۸۷۷۰۱۸۷۳ من شرق أفريقيا واتجه غرباً حتى وصل 
إلى غابات الكنخو الضخمة وعبر نهر الكنغو حتى ساحل أفريقيا الخربى ثم عاد 
عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى زغبار ومنها إلى أوربا. 

ونمل نشاط ال ملك ليوبولد فيما يلى: 

١‏ فى عام ۱۸۷١‏ دعا الملك ليوبولد إلى عقد (مؤتمر دولى) فى بروكسل 
لجغرافى العالم والمهتمين بالدراسات الأفريقية بهدف البحث فى الوسائل 


Keltie,J .Scott: The Partition of Africa (London 1895)P.44. )۱( 
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الكفيلة لكشف الأقاليم والواقعة فى قلب القارة الأفريقية والتى لم يكشف 
النقاب عنها بعد ونشر الحضارة فيها والعمل على وضع حد لتجارة الرقيق التى 
كانت ولا زالت منتشرة على نطاق واسع فى هذه الجهات والتمهيد لاستشمار 
موارد هذه الأقاليم» وأسفر هذا المؤتمر عن تاليف الهيئة الدولية لكشف أفريقيا 
وإدحال الحضارة فlq International Association for Exploration and)‏ 
of Africa‏ isingاCii)»‏ وتقرر أن تنشاً فى كل دولة شعبة محلية تابعة لهذه 
الهيئة» وبادرت بلجيكا فى نوفمبر ۱۸۷١‏ بتكوين شعبة محلية تابعة لهذه 
الهيئة» وبادرت بلجيكا فى نوفمبر ۱۸۷١‏ بتكوين الشعبة البلجيكية للجمعية › 
وبدأت الشعبة ممارسة نشاطها فأرسلت عدة بعثات للعمل على وضع يدها على 
نقاط فى القارة الأفريقية وتأسيس محطات فيها بإسم الجمعية . 

اا عن الشعة الرنة فد راطما ف الل الى كان غل راسيا 
دی برازا (81222 06) وكان نشاطه نواة لما عرف فيما بعد باسم آفريقيا 
الإستوائية الفرنسية. 

وفی عام ۱۸۷۷ کان ستانلى قد عاد إلى أوربا من رحلته الثانية التى أشرنا 
اليها والتى كشف فيها عن نهر الكنخو وتتبع مجراه. 

وقام الملك ليوبولد باستدعاء ستانلى إلى بروكسل وتناقش معه فيما وصل 
إليه من نجاح ودعاه للتعاون معه فى مشروعاته المزمع القيام بها فى الكنغوء 
وتردد ستانلى فى قبول هذا العرض فى ذلك الوقت وسافر إلى لندن لأنه كان 
يأمل فى أن ينجح فى إغراء بريطانيا على إعلان الحماية على حوض الكنغو - 
ولكن إذ لم يجد إهتماماً من حزب الأحرار الحاكم فى بريطانيا فى ذلك 
الوقت - قبل عرض الملك ليوبولد. 

- وفى نوفمبر عام ۱۸۷۸ تفرعت من الجمعية البلجيكية بجنة تابعة لها 
اطلق علها اسم (هيئة دراسة الكنغو الأعلى) للسعى لعقد المعاهدات مح 
الزعماء الوطنيين فى الكنغو. 

E e EOE NANE EEE, 
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اتفاقات ومعاهدات مع زعماء القبائل باسم الهيئة بقصد الحصول على إمتيازات 
لإستغلال الأراضى الزراعية فى الكنغو وتمهيد الطرق . 

ووصل ستانلی إلى نهر الکنغو فی ٠۰‏ نوفمبر ۱۸۷۹ ونجح فى تأسيس أول 
محطة فى الكنغو باسم الهيئة فى عام ٠۱۸۸ء‏ وتتابع نجاحه ووفق فى إنشاء 
إنتين وعشرين محطة على النهر وفروعه› كما عقد عدة اتفاقات مع الزعماء 
الوطنيين» كما نجح فى اعلان تأسيس مدينة (ليوبولد فيل). 

وكان هذا النجاح الذى صادفه سستانلى دافعاً لأن يكشف ال ملك ليوبولد 
النقاب عن أغراض الجحمعية الحقيقية - فحتى ذلك الوقت كانت هذه الجمعية 
ظاهرياً جمعية علمية دولية وأصبح ليوبولد رئيساً لها ودفع من جيبه الخاص 
كل رأس مال تأسيس الجمعية وقله ٠٠,٠٠٠‏ جنيه لكن بعد نجاح ستانلى 
فی مهمته أسرع املك بتجريد الحمعية من الصفة الدولية فأصبحت مشروعا 

٣‏ أرادت بريطانيا أن تقابل عمل ملك البلجيك بخطوة مضادة فتفاوضت 
مع البرتخال حليفة بريطانيا فى ذلك الوقت» ووصلت الدولتان إلى إتفاق 
تعترف فيه بريطانيا بأحقيقة البرتغال فى الإستيلاء على إقليم الكنغو على أن 
تكفل حرية الملاحة فى كل من الكنغو والنيجر وذلك بحجة أنه فى القرن 
الخامس عشر» أى قبل الأحداث التى نتحدث عنها بأربعمائة سنة - إستطاع 
أحد المستكشفين البرتغاليين أن يكشف مصب نهر الكنغو» فالبرتغال صاحبة 
الى لبها فى:عمليات: الكت 

على أن الحجة التى استندت إليها بريطانيا والبرتغال كانت واهية جداً بل إن 
مشروع هله المعاهدة قد واجه معارضة عنيفة جداً من كبار الإستعماريين 
البريطانيين أنفسهم» فقد وجهوا نقداً مريراً لحكومتهم لإعطاء البرتغال - وهى 
دولة فى دور الانحلال سيعة الإدارة - قطعة هامة من أفريقيا لها مستقبل 
إقتصادی کبیر. 

وقد عارضت کل من فرنسا وألانياء والولايات المتحدة المخحدة بالإضافة إلى 
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بلجيكا هذه السياسة البريطانية . وتلك المعاهدة المزمع توقيعها فى ۲١‏ فبراير 
٤€‏ . 

وفى الوقت الذى كان فيه سثانلى يعمل جاهداً لنشر سلطان (هيئة دراسة 
الكنغو الأعلى) على أكبر مساحة نمكنة من حوض الكونعو وينشر علمهاء 
ويعقد مع الزعماء الوطنبين المعاهدات التى تربط مناطقهم بالهيئة - حتى قيل 
إنه عقد ما يقرب من خمسمائة معاهدة من هذا القبيل - كان دى برازا الفرنسى 
يعمل من جانبه على الضفة اليمنى للنهر لتوثيق صلة فرنسا بالزعماء الوطنيين 
فى هذه المنطقة . 

وهكذا أصبح واضحاً أن الخلاف بين الدول الإستعمارية لا يمكن أن يحل 
إلا عن طريق مؤتر دولى تتفق فيه الدول المختلفة على حل لمشاكلها المعقدة. 

والحقيقة إن المشكلة لم تعد مشكلة الكنغو فحسب فإن الطاقة التى فجرها 
الملك ليوبولد الشانى - جعلت (المسألة الأفريقية) برمتها الشغل الشاغل للدول 
الأوربية فقد أدركت الحكومات الأوربية أن هناك سباقاً وخشيت كل منها أن 
تسبقها غيرها فى (إستغلال القارة الأفريقية). وبعض هذه الدول رأت بثاقب 
نظرها أن قارة جديدة بإمكانياتها الضخمة على وشك أن تدخل الميدان وتؤثر 
فى ميزان القوى الدولية. 

وفى هذه الظروف دعا الزعيم الأ لمانى بسمارك لعقد مؤتر للدول الأوربية 
فى برلين لحل مشاكلها فى أفريقيا. وكان هذا بداية مؤتمر برلين الدولى ٠۱۸۸٤‏ 
۱۸۸٩ /‏ فما هى ظروف انعقاد المؤتر؟ وما هى تطورات قضية الكونغو؟ وما 
ھی نتائج هذا المۇتر؟ . 
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الأوضاع الدولية فى الفترة السابقة لانعقاد المؤنمر؛ 

تتطلب دراسة مقر برلين لعام ۱۸۸١ - ۱۸۸٠‏ عرضاً سريعاً للوضع 
الأوربى الدولى فى الفترة السابقة لإنعقاد هذا المؤتمر ويقودنا هذا إلى الرجوع 
قليلا إلى عام ١۱۸۷ء‏ ذلك العام الذى شهد دخول الأ لمان فرنسا وكان ذلك 
نذيراً بإنهاء عهد وبداية عصر جديد بعد هزيمة فرنسا وتخليها عن زعامتها 
لأورباء فقام بسمارك بدور قيادى فى القارة الأوربية بعد أن جعل من ألانيا 
دولة كبرى حيث إتحدت معظم الولايات الناطقة باللغة الألمانية حول (بروسيا) 
من أجل إنشاء اتحاد يمكن ألمانيا من الدخول فى عالم الصناعة» وأدى هذا 
بالفعل إلى ظهور دولة أوربية جديدة» استطاعت أن تنافس فرنسا عسكرياً» 
وإنجلترا صناعاً (, 

وبينما كانت الصناعة تتطور فى إنتاجها - وجهت الحكومة الأ لانية عناية 
كبيرة لتنمية البحرية الألمانية حيث تضاعفت سفن الامبراطورية الألمانية فى 
الفترة ۱۸۹١ - ۱۸۷٠١‏ سبعة أمثالها وارتفعست فى ألانيا الأصوات عالية مطالبة 
فى القارة الأفريقية . 
لصناعتهاء ووجدت ألانيا ضالتها المنشودة فى القارة الأفريقية . 

وكانت ألانيا قد تأخحرت فى مجال الاستعمار وكان عليها أن تتحرك بسرعة 
لتأحذ نصيبها من القارة الأفريقية ". 

واندفع الرأسماليون الألمان والشركات التجاربة الألانية إلى سواحل أفريقيا 
Oliver Ronald and Antony Atmore; Africa Since 1800, (London 1967)P.110. (۱)‏ 


Tull,G and P.Bulwer; Britain and the World in the 20 th Century, (Londo (¥) 
1971),P.5 
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يطلبون من حكوماتهم المراسيم التى تبيح لهم حق الاتجار فى المناطق التى 
يجدونها ملائمة كمجال لنشاطهم» ولم تتردد الحكومة الألانية فى ذلك الوقت 
عن إجابة رغبتهم بعد أن أخذ الكتاب الألمان يشيرون إلى ضرورة إيجاد 
مستعمرات لألانيا لترویج تچارتها) . 

وفى عام ۱۸۷۸ آنشئت الجحمعية الألمانية للدراسات الأفريقية فى مدينة 
برلين وأخذ المستكشفون الألمان يعملون فى المنطقة بين زجبار وتنجانيقا. وفى 
عام ۱۸۸١‏ أنشئت الجحمعية اlkîJنıة‏ لںîۃڙlnaر (German Colonial Society)‏ 
فى مدينة فرانكفورت وأدى ذلك إلى مضاعفة نشاط الأ لان الإستعمارى' . 

وكان هدف هذه المجحمعية الدعوة إلى إقامة مستعمرات وتجميع الجهود لهذا 
الغرض» وتمكنت الجمعية فى عام ۱۸۸٤‏ من إصدار صحيفة باسمها سميت 
بالصحيفة الاستعمارية» وضمت هذه الجمعية أكثر من عشرة ألاف عضو . 

وکان بسمارك الذى دعا إلى مؤقر برلين حتى عام ۱۸۸٤‏ يعارض إنشاء 
مستعمرات ألانية فيما وراء البحار حتى يظل محتفظاً بمكان الصدارة داخحل 
القارة الأوريية» وقد علل ذلك بعدة اعتبارات منها الرغبة فى تحقيق الأمن 
للرايخ الألمانى وذلك بالابتعاد عن مشكلات الاستعمار التى تؤدى إلى 
الإحثكاك مع بقية الدول» ومنها عدم اقتناعه بالحصول على مستعمرات لدولة 
ناشئة مشل ألانياء ومنها اعتقاده بان الألان ليسوا فى وضع يجعلهم يدخلون 
مجال النافسة مع البريطانييسن . وعلى هذا ظل بسمارك ردحاً طويلاً من الزمن 
يعارض السياسة الاستعمارية ولكن لم يلہث أن تغير الوضصع بسرعة حتى آنه 
فى غضون عام واحد» كانت ألانيا قد كونت امبراطوريتها الأفريقية . 


(۱) محمد مصطفی» صفوت: مؤتمر برلین ,۱۸۷۸ ص ۸. 

(۲) شوقى عطا الله» الجمل: تاريخ كشف أفريقيا وإستعمارها ص ر٩٠٤‏ 

(۳) فوزى على» لاشين: الإستعمار الألانى لتوب غرب أفريقياء رسالة ماحستير غير منشورة بمعهد 
البحوث والدراسات الأفريقية - القاهرة ,۱۹۷۸ ص ٤١‏ . 

Lylor,A.J.P.: Bısmerk s Accidental Acquistion of African Empire,20. (€) 

ملاحظة: سندرس فيما بعد - التعرض لاإستعمار الأ انى - العوامل التى دفعت بسمارك لنغيير سياسته 

تجاه قضية دحول ألمانيا ميدان الإستعمار فى أفريقيا مثل باقى الدول الأوروبية الكبرى 
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أما إنجلترا فقد أفاقت من سياسة الحياد الطويل والعزلة التى اتبعتها لتجد 
فرنسا حليفتها فى حرب القرم وقد تحطمت قوتها ووجدت أمامها دولة أخرى 
ناشئة أكثر منها قوة» وبالطبع حشيت إنجلترا من هذه القوة الجحديدة وكان 
بسمارك يعرف شعور إنجلترا ويعرف جلادستون وزملاءه من الأحرار» ولكن 
تغير الموقف حين تولى زعيم اللحافظين الوزارة ا ذزرائیلی يسعی لاتباع 
سياسة خارجية نشطة» تخرج بريطانيا من عزلتهاء وتعيد إليها مركزها فى أوربا 
ولهذا كان بسمارك حريصاً على إرضاء إنجلترا فى عهدها الجديد'؟. 

وكان الإقتصاد الأوربى قد مر بآزمة عنيفة فى الفترة بين عام ۷۰ وعام 
٠‏ وبالتالى فقدت إنجلترا احتكارها الصناعى العا مى » ووجدت من ينافسها 
من دول القارة وقد تطلب حل المشكلة الببحث عن أسواق فيما وراء البحار 
وأخذ أصحاب المصالح والتجار بحا عن المعاهدات التى تضع مناطق من تلك 
الجهات تحت سيطرة الدول الأوربية . 

وقد تحركت إنجلترا بجنوب غرب أفريقيا تحت ضغط فرنسا وبلجيكا ودخلت 
فى صراع مع أ انيا فى شرق أفريقيا ومن ثم بدا التكالب على القارة يالأفريقية 
من أجل الحصول على المناطق الغنية بالمواد الخام؟. 

أما بالنسبة لفرنسا فإن ثلاثة عوامل ساهمت بشكل فعال فى إثارة الرأى 
العام الفرنسى نحو الاستعمار» وأعنى هذه الإنجازات التكنولوجية المشهورة فى 
العالم ككل ثم اكتشاف اماس فى عام ۱۸١۷‏ فى جنوب أفريقيا وأخيراً تلك 
الروح القومية التى تولدت لدى الشعب الفرنسى بعد هزيمة فرنسا فى عام 
۷۱ وقد کان فقدان الإلزاس واللورين عاملاً فى إثارة مختلف الطبقات 
نحو إظهار أن فرنسا لا زالت دولة قوية قادرة على التوسع وإكمال مهمتها 
الحضارية . 

وكانت بريطانيا حريصة على مصالحها فى مناطق غرب أفريقياء وكانت قد 
بدأت هذا الدور كتاجر للرقيق ثم كرجل بوليس يعمل على الحد من هذه 


(۱) صفوت» محمد مصطفی› مرجع سابق ,. ص۱۱ . 
(۲) عودة عبدالملك ' السياسة والحكم فى أفريقيا. ص٣٠.‏ 
Gann,L.H. and Peter Duıgnan’ Colonualism in Africa 1870 - 1960 P.139. (۳)‏ 
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التجارة» وأخيراً كتاجر شرعى» وقد نجت خلال القرن الثامن عشر فى المحافظة 
على إحتكارها الكامل لتجارة الرقيق» وبعد إلغاء هذه التجارة فى آوائل القرن 
التاسع عشر أخذت على عاتقها مهمة القضاء على الذين يمارسون التجارة بيا 
فى ذلك الجزء من العالء). 

ولم يكن هناك تدحل من جانب القوى الأخرى فظلت النطةة طيلة ثلاثة 
أرباع قرن تمارس فيها بريطانيا - إلى جانب القضاء على تجارة الرقيق - بعض 
الأعمال التجارية المشروعة» وأخحذ التجار يتبادلون منتجات زیت النخيل والعاج 
مقابل بعض السلع الصناعية الرخيصة. 

وخلال العقد السابع من القرن التاسع عشر بدأت بريطانيا فى تقوية نفوذها 
القنصلى فى غرب أفريقيا ولكن ذلك لم يتم فعلاً حتى عام ۰ عندما 
بدت تتخل خحطوات إيجابسية لتأكيد مكانتها بسبب ظهور الفرنسيين كقوة على 
مسرح الأحداث حيث كانت فرنسا تسعى لشق الطريق باستمرار منذ عام 
٠‏ نحو الداخل شرقاً من قاعدتها فى السنغال» وكانت فرنسا قد بدأت 
تندفع نحو أعالى النيجر بعد سلسلة من العلمليات العسكرية فى سانجاميا 
بهدف الوصول إلى النيجر والاتجار فيه عن طریق ربطه بخط حدیدی يصل إلى 
المجرى الملاحی لنهر السنغال(" ‏ , 

كان هذا الصراع بين تلك الدول الاستعمارية الأوربية من العوامل القوية 
التى غيرت مجرى الأمور السياسية وزادت من تفاقم الموقف الأوربى بعد عام 
۸۰م 
نشاط الدول الأوريية فى أفريقيا قبل انعقاد المؤتر, 

إن دراسة نشاط القوى الاأّوربية قبل انعقاد المؤتمر تقودنا إلى أن نتساءل: 
کیف تغير الرأى العام الأوربى ما بين أعوام ۰ ۱۸۸٩‏ لدرجة أنه فی 
خلال عشرين عاماً صارت القارة الأفريقية باستثناء إشيوبيا وليبيريا حاضعة 
للاستعمار الأُوروبی؟ . 
Burns Alan; History of Nigeria, Pp P. 72 76. 49‏ 


Crowe, S.E. The Berlin West African Conference, 1884, London, 1941 P.121. (9) 
Keltie, John Scot; The Scramble After Years of Preliminary Activity (۳) 


تاريخ أفريقياالحديث والمعاصر 
ور 

إن خريطة أفريقية فى عام ۱۸۸٤‏ توضح هذه الحقيقة» فلقد كانت أهم 
القوى فى تلك الفترة هى إنجلترا وفرنسا والبرتغال» وكانت البرتغال تدعى 
سيطرتها على مناطق شاسعة من أفريقيا ولكن احتلالها الفعلى لهذه الناطق لم 
يكن جاداً» وكانت بريطانيا تحبذ فكرة استحواذ البرتغال على شريط يمتد من 
خط ۱۲ ٠۵‏ إلى خط ٩۸‏ جنوباً ا فى ذلك مصب نهر الكونغو» حيث لم 
تكن الكونغو الحرة قد برزت بعد إلى حيز الوجود'. 

أما باللسبة لفرنسا فكانت قد استقرت منذ بداية القرن التاسع عشر فى 
الجزائر ثم وجدت لها موضع قدم على الساحل الخربى لأفريقيا وأخذت تتطلع 
نحو النيجر كما وسعت مجال نفوذها فى الجابون واستولت على منطقة واسعة 
من الكونغو على ضفة النهر اليمنى »وكانت تسعى لوضع مدغشقر تحت نفوذها. 

آما بريطانيا فكانت تسيطر عمليا على بعض المناطق فى جنوب أفريقيا حتى 
تهر أورنج وخليج دالجواء وكانت تستعد للسيطرة على بتسونالاند» وعلى 
الساحل الغربى كانت تتمسك بمستعمراتها الأربع هناك» وکانت لها بعض 
مناطق النفوذ فى عملكة المتابيلى فى وسط القارة» بالإضافة إلى نفوذها فى 
زنجبار . 

وكانت مصر فى تلك الفترة قد فقدت السودان بسبب الثورة المهدية وكانت 
إيطاليا تتطلع إلى السيطرة على ليبياء بينما كان تجارها يرتادون مناطق من 
الحبشة وآما إسبانيا فلم يكن لها موضع قدم على ساحل السودان الغربى 
بالرغم من إدعائها فى بعض الناطتق هناك . 

ویعتبر عام ۱۸۸۰ عاماً حاسماً فی تاریخ إیطالیا الاستعماری حیث ثہت 
الإيطاليون أقدامهم لأول مرة فى القارة الأفريقية فى منطقة خليج عصب 
(رهط اaءئ4)‏ شمال (أو بوك) التى استولت عليها فرنسا على ساحل البحر 
الأحمر» وكانت آنظارهم تتطلع إلى تونس» لکن فرنسا آفسدت عليهم 
حطتهم» باحتلالها فاتجهت أنظارهم بعد ذلك إلى الحبشة وشرق أفريقيا. 
)١(‏ عبدالغنى خحلف الله: مستقبل آفريقيا السياسى القاهرة ۱۹٦۱,‏ ص٥۲‏ 
Keltie, John: Op, Cit P.9 (1)‏ 


Banning, Emile: The Peaceful Penetration of Afrıca Compiled by Bettsin the (¥) 
Scramble for Africa P.2 
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كان هذا هو الوضع فى القارة الأفريقية عندما فجرت ألانيا عملية التكالب 
الاستعمارى على أفر (Scramble for Africa) Lay‏ . 

وکان نشاط ستانلى فى حوض الكونغو» وبخاصة فى تأسيس آول محطة 
هناك باسم اللسظمة الدولية التى نادى بها املك ليوبولد ملك بلجيكا فى عام 
٠‏ وكذلك المعاهدات التى وقعها مع الزعماء الوطنيين - دافعاً لأن يكشف 
املك ليوبولد القناع عن إغراض الهيئة (هيئة الكنغو الأعلى) وكانت عملية 
تجريده الهيئة الدولية من صفتها العالية وجعلها مشروعاً بلجيكيا بحتاً هى 
الشرارة الأخيرة التى آلهبت التوسع الاستعمارى الأوربى فى القارة الأفريقية › 
وجعلت الدول الأوربية تتسابق فى الحصول على أراض أفريقية حيث احتلت 
فرنسا تونس عام ۸۱ وأحتلت إنجلترا مصر فى عام ۱۸۸۲ وتتابعت 
عملیات التوسح والاستعمار'. 

ويمكن القول أن هذا الصراع بين القوى الأوربية وف جو الكو الع 
ساورت کل منها فی نوایا الدول الأخری ۔ ہدأت الخیوط التی تجمعت فى 
النهاية وأدت لعقد مؤعر دولى تناقش فيه تلك القضايا الأفريقية. ورغم أن هذا 
المؤتعر کان فی بدايته مهتماً أساسا بمسألة الكونغو كما ادعت الدول الداعية إليه 
فإنه امتد ليشمل قضايا أخرى. ونبعت فكرة المتعر أصلاً للقضاء على معاهدة 
لم تعستمد ی رظانا وال تال فى 11 را 1442 ورغ انها 
المعاهدة تعلق أساسا بإنجلترا والبرتغال - إلا أنها امتدت لتشمل قوى أخرى 
مثل فرنسا والمنظمة الدولية للكونغو وامتد نطاقها فيما بعد فشملت عدة دول 
أخحری' . 

وكانت إنجلترا قد تفاوضت مع البرتغال من أجل القيام بعمل مشترك ضد 
مشروع ليوبولد بتجريد الهيئة من الصبغة الدولية وتحويلها إلى مشروع بلجيكى 
ببحت» ووصلت الدولتان (إنجلتراء والبرتغال) فی ۲۱ فبرایر ۱۸۸٤‏ إلى اتقاق 
تعترف فيه بريطانيا بأحقية البرتغال فى الإستيلاء على إقليم الكونخو بين خطى 


(1( على إبراهيم عیکه: مرجح سابق . ص۱۱۹ . 
Crowe, S.E. : Op., Cıt. P.11. (۲)‏ 
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عرض ٠٠٠٠۲‏ ۸ جنوباً على أن تكفل حرية الملاحة فى كل من الكونغو 
والنيجر وأن تعمل الدولتان سوياً للقضاء على تجارة الرقيق» وكانت بريطانيا 
ترى فى الاعتراف بحقوق البرتغال فى الكونخو خحطوة تمهيدية لفرض السيادة 
البريطانية عليه فالبرنغال دولة صغيره وضعيفة وليست منافسة لانجلترا'. 
تطورمشكلة الكونغو قبل عقد موتهربرلين؛ 

المعروف أن البرتغال هى أقدم الدول الاستعمارية نشاطاً فى منطقة الكونغو 
ولكن ادعاءاتها فى هذه المناطق لم تكن واضحة ولم تؤيد ذلك باحتلال فعلى 
بل ارتبطت مصالحها فى هذه المنطقة طوال أربعة قرون بتجارة الرقيتق التى 
ألفت رسا فى موقر اعام 14١١‏ ورم ها ققد امجرت البرتغال 
تقارس هذه التجارة» وكانت كل من بريطانيا وفرنسا تعملان على منع أية قوة 
غارس العمل فى تجارة الرقيق من السيطرة على مصب نهر الكونخو أو الشواطئ 
الجاورة. 

وبذا صارت هذه الأرض تثل أرضا لا صاحب لها (ںااء۸ )86s‏ تمارس 
كل القوى التجارة فيها فى ظل من الحرية الكاملة» ومع اكتشاف الأوربيين 
لوجود كميات ضخمة من المطاط والعاج وزيت النخيل والفول السودانى فى 
حوض الكونغو خحاصة بعد كشف ستانلى لنهر الكونغو وما كتبه عن الثروة 
الطبيعية فى حوضه» وحاجة الدول الأوربية لهذه المواد لصناعة الصابون 
والشمع - بدأ نشاط البيوت التجارية الضخمة فى مصب النهر' . 

وبدأت الدول الأوربية تهتم بالسيطرة على مناطق تهر الكونغخو وكانت 
الإدعادات الاقليمية التی حصل علیها دی برازا (8:42 ٭2) لصالح فرنسا 
بالإضافة إلى إدعاءات الملك ليوبولد ملك بلجيكا فى هذه المناطق - مسثولة 
بشكل مباشر عن تلك إلاتفاقية البرتغالية البريطانية التى أشرنا إليها سابقاً. 
(۱) شوقی عطا الله» الجمل: مرجع سابق ص ۳۰۹ . 


F,O. 84 180 Pere to Cranvılle April,13,1884, Africa 27 (Enclosure Lıst of Fac- (¥) 
tories establihed on Banks of Congo),February 1883 
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وكانت بريطانيا تهتم بحرية التجارة أكثر من غيرها فى ذلك الوقت» كما كانت 
ترى فى الاعتراف بحقوق البرتغالى فى حوض الكونغو خطوة تهيدية لفرض 
السيطرة البريطانية عليه" . 

وكانت إنجلترا تسعى إلى عقد معاهدة مع البرتغال لأنها كانت فى ذلك 
الوقت حليفة لها وكانت إنجلترا تهتم أساساً بتسوية المشكلات الدولية فى غرب 
أفریقیا والتى کان الکونغو يشخل جزء كبيراً منها. 

استمرت المفاوضات حول الکونخو» وفى أكتوبر ۱۸۸۳ نوقش موضوع 
الكركفى رة اة وان احرف ن اط فر تسا هن المستطر عل التناسة 
البريطانيين فى هذه المفاوضات» وكانت البرتغال تخشى من نفوذ الدول 
الأوربية الأٌحرى وخحاصة قوات الملك ليوبولد ملك بلجيكا التى أخذت تعمل 
بلشاط فى حوض الكونغو» ولذا فإنها انتهزت الفرصة وفرضت نفوذها على 
الشاطئ الجحنوبى للنهر وكانت تحبذ عقد اتفاق مع إنجلترا لأنها أقل طموحاً من 
فرنسا» واستمرت المفاوضات حوالى أربع وعشرين شهراً نظراً للعديد من 
امشاكل التى واجهت هذه المباحثات الثنائية بين الدولتين لكن انتهى الأمر 
بتوقيع الإتفاق البريطانى البرتغالى الذى يقضى ببسط البرتغال نفوذها على 
حوض الکونخو) . 

وساعد عقد هذه المعاهدة على التقارب بين المانيا وفرنسا رغم عدائهما 
السابق فقد اتفقتا على عقد مؤتمر دولى للقضاء على ما أتفق عليه فى المعاهدة 
الأنجليزية البرتغالية ووضع الأمور فى نصابهاء وبالرغم من أن المعاهدة قد 
وقعت فی ۲۹ فبرایر ٤۱۸۸م‏ - إلا أن اجراءات اعتمادها نهائياً من الهيئات 
التشريعية فى الدولتين لم تستكمل فى ذلك التاريخ ويرجع ذلك إلى معارضة 
الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا ثم هولندا فالولايات المتحدة وأخيراً 
لان“ . 
Johnston, Harry’ AHiStory of the Coloization of Africa London 1963 P.343. (0)‏ 


Banning, E.: :LePartage Politique del Afrique, Brussels 1888, P.99. (f) 
F.O. 84 1809 Cc. 4023, No. 8, f. o to Chen, February,29,1884 (۳ 
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مؤتهربرلین ومادارفی جاساته: 

دعت ألانيا مختلف القوى الدولية لحضور هذا المؤتمر الذى عقد فى مدينة 
برلین فی الفترة من ۱١‏ نوفمبر ۱۸۸٤‏ إلى ۲١‏ فبراير ۱۸۸١‏ وحضره مندوبو 
أربع عشرة دولة هى (النمسا والمجر وألانيا وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا وهولندا 
والبرتغال وروسيا والنرويج وتركيا والولايات امتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا) 
وقد عبر عنها باننج بقوله إن المؤتمر قد اشتمل على الست دول الكبرى فى ذلك 
الوقت والسبع دول البحرية ثم الولايات المتحدة الأمريكية' . 

عقد المؤتر عشر جلسات كاملة» بدأت الجلسة الأولی فی٥۲‏ نوفمبر ٠۱۸۸٤‏ 
وعقدت الجلسة الأّخيرة فی ۲٢‏ فبراير ۱۸۸١‏ وصدرت قرارات المؤتمر فى شكل 
میاق Act)ple‏ 1عG)‏ تضمن ۳۸ مادة» نصت الادة ۳۸ من نصوص الموغر 
على أن المواد التى تعتمدها الدول المشتركة سوف تصبح سارية المفعول بعد 
اعتمادها من كافة الدول؟. 

وبالفعل اعتمدت كل الدول المشتركة فى هذا المؤتمر هذه القرارات عدا 
الولايات المتحدة» وقد ذكر بسمارك فی اجتماع ۱۹ أبريل عام ۱۸۸١‏ بأن 
الولايات المتحدة سوف تدخل فى قائمة القوى التى ربا تنضم بعد ذلك إلى 
نصوص المؤتمر حسب الادة ۳۷ التى نصت على أن القوى التى لم توقع على 
المرسوم العام للمؤتمر سوف تنضم إليه فيما بعد" . 

ركن آنه ف ين ما دار قي اجات الزقر الرمة الام وين 
الإتفاقيات الجانبية بين دولتين أو أكثر من دول المؤتر . : 
ماتم فى جاسات المؤنمرالرسمية: 

إن هم المسائل التى عا ل جها المؤتمر فى جلساته الرسمية هى: 
١:حريةالتجارةفى‏ حوض نهرالكونغو: 

كشفت المناقشات حول هذا الموضوع عن تقارب بين أل انيا وإنجلترا والهيئة 


Banning, E.: OP. Cp. Cit. P. 102. (1) 
Hertslet, E: Map of Africa By Treaty Vol. I[PP: 468 - 486. أنظر نصوص المۇتر فى‎ )۲( 
Hertslet, E: OP, Cit. P. 485 (۳) 
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الدولية» وكانت هذه المجموعة تهدف إلى التوسع فى عملية حرية التحارة 
ككل فى أواسط أفريقيا» ولكن فرنسا والبرتغال عارضتا هذا المبدا حيث سعت 
كل منهما إلى تضييق حدود التوسع بقدر الإمكان وظهرت القطيعة الواضحة 
بين أعضاء وفود فرنسا وآلانيا» وقد تعاطف يسارك مع إنجلترا والهيئة الدولية 
وحقق بذلك اتتصاراً ملموساً لمبادئ حرية التجارة) . 

وقد نجح المؤتر بعد الجلسة الأولى فى تحديد الحدود الجغرافية لحوض 
الكونغو وشكلت لحنة لهذا الخرض وأمكن رسم هذه الحدود التى تمتد من 
مناطق سوط الأمطار على الحوافى الحبلية للأحواض المجاورة لأنهار نيارى 
() وأجووی (٤0۷ع0)‏ وشکارى (ا۲ةآء5) ونهر النيل فى الشمال 
وسقوط الأمطار الشرقية على بسحيرة تنجانيقا فى الشرق» وكذلك مناطق» 
سقوط الأمطار على أحواض الزمبيزى ولوجى )108٥(‏ فى الجنوب» وقد 
أثارت البرتغال بعض المشكلات بسبب رغبتها فى ضم بحيرة تنجانيقا لأملاكها 
لکنها لم تنجح فى ذلك» وأمكن الانتهاء من بحث هذه المسألة مع أوائل 
ديسمبر ليتفرغ المؤتقر لبحث المسألة الثانية الخاصة بحرية الملاحة فى حوض 
ال 
١‏ حرية الملاحة فى حوض النيجر: 

نصت الادة )۳١(‏ من نصوص الموؤتمر على أن تتعهد بريطانيا بتطبيق مبادئ 
حرية التجارة والملاحة فى مياه النيجر وفروعه ومنافذه الواقعة تحت سيادتهاء 
كما تعهدت بريطانيا بالعمل على حماية التجار الأجانب» وجميع المنشآات 
التجارية فى أحواض النيجر الواقعة تحت السيادة البريطانية وذلك بشرط التزام 
التجار بشروط وقراعد التجارة هناك . 

كما نصت الادة )۳١(‏ على حرية اللاحة فى النيجر والمياه الأقليمية خلال 
الحرب حيث تظل نسصوص المؤتر سارية المفعول فى زمن الحرب» وعلى هذا 
تظل الملاحة حرة لكل الدول سواء المحايدة منها أو التى فى حالة حرب؟. 
)1( 


Crowe, E.:OP, Cıt, P, 105. 


(۲) أنظر نصوص المؤقر فى - .484 Hertslet. OP. Cit.P‏ 
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Du‏ 
۴ حتلالالفعلی وشروطه؛ 

نصت الادة )۳١(‏ من نصوص المؤتمر وهى من أهم المواد التى اتفق عليها 
فى المؤتعر عى أن أى قوة تستولى على أى جزء من الأرض على سواحل القارة 
حارج متلكاتها الحالية أو التى تنوى إعلان حماية عليها - أن تعخطر هذه الدولة 
كل القوى الموقعة على مرسوم المتمر حتى تتمكن من الدفاع عن ادعاءاتها 
الخاصة. 

كذلك تقرر حق الدولة الأوربية التى تستولى على منطقة ساحلية فى المنطقة 
الواقعة فى ظهر هذه المنطقة ‏ وهى أطلق عليها بنظرية الظهیر (414_ Hi ")‌e۲‏ 
(Theory‏ . 

وكان القصد من دراسة هذا الموضوع تحديد الالتزامات السياسية نحو 
الشعوب الخاضعة للسيطرة الأوربية فى المستقبل . 

واحتوى قرار المؤقر فى المادة ٠٤١‏ على بندين . 

يقضى البند الأول: بأن أية قوة تحصل على منطقة ما فى المستقبل على 
سواحل أفريقيا وتقع خارج متلكاتها الحالية عليها أن تصحب ذلك بإعلان كل 
القوى الاحرى فى المؤتمر. 

أما البند الثانى : فيقضى بعدم إعلان أية دولة الحماية على منطقة من القارة 
الأفريقية دون أن تكون هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى للمنطقة على أن تقوم 
هذه الدول بالعمل على تقدم سكان المنطقة وتقيم بها حكومة عادلة مع نظام 
قضائى عادل واحترام حقوق المواطنين واحترام حقوق التجارة والنقل 
االات ١‏ 

وتكتسب الادة ٠٤‏ أهمية خاصة لاأنها دفعت الدول الأوربية التكالب على 
الاستعمار فى أفريقيا بإعلان ذلك للدول الأخرى . 

-٤‏ أما المسائل الإنسانية مثل مقاومة تجارة الرقيق: 


Crowe, S.E. OP. Coit. P. 181. (1) 
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فقد ناقشها المؤتر فى عبارات موجرة وغامضة وبالتالى فإنها لم تشكل إلا 
جزء بسيطاً من أعمال المؤتمر» ولقد جاء فى المادة التاسعة من نصوص المؤتر ما 
يقيد: حيث أن تجارة الرقيتق محرمة طبقاً لمبادئ القانون الدولى» ولذا فإنه لابد 
من العمل على منع الاتجار فى الرقيق سواء برا أو بحراً وعلى القوى التى 
ارس سيادتها آو نفوذها على بعض المناطق فى حوض الكونغو أن تعلن تحريم 
تجارة الرقيق هناك» وعلى كل القوى أن تجند كل الإمكانيات المخاحة لوضع حد 
لتجارة الرقيق ومعاقبة كل من يمارس العمل بها . 
الاتماقات الجائبية على هامش المؤنهر 

إذا كان المؤعر قد عالج مثل هذه الموضوعات بشكل موسع وكرس أعضاء 
الوفود جهدهم لناقشة هذه القضايا - فإن مباحثات جانبية كانت تسير جنبا إلى 
جنب مع اجتماعات المؤتعر ونجحت هذه الاجتماعات الجانبية فى أن تحل بعض 
المشاكل ألنى واجهت ارعن هل انعقادة 

فيما يتعلتق بالكونخو تقرر قيام دولة حرة بها تحت إدارة جمعية الكنغو التى 
اا ك رو د مد كان مرت إغ وار ال ا در اة 
إعضاء من البرلان البريطانى ذاته تهكموا على تأييد إنجلترا لوضع منطقة هامة 
مثل الكونغو فى يد دولة ضعيفة كالبرتغال. 
نقييم مؤنهربرلين؛ 

تضاربت الأقوال حول هذا المؤتعر ومدى ما حققه من نجاح بل ومدى قانونية 
القرارات التى اتخذهاء ویقول إمیل بانینج (ع1ہہ8a‏ عازہ٤)‏ سكرتير املك 
لیوبولد ورئیس وفده فى المؤتمر فى تقييمه للمۇتر. 

١‏ أقر المؤتمر قيام دولة حرة فى قلب أفريقيا الإستوائية تكون من الناحية 
التجارية مفتوحة لكل الشعوب» بينما من الناحية السياسية بعيدة عن المنازعات 
الدولية. 


General Act, Chapter II Article Article IX, (0) 
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۲ ثبت المؤتر مبادئ الحرية والمنافسة الشريفة بعكس التقاليد الإستعمارية 
البالية. 

۳ہ تاح امقر الفرصة لتقسيم القارة شمالى وجنوبى خط الإستواء بطريقة 

٤‏ أعظم ما حققه المؤتر - الدور الذى عهد به لبلجيكا فى حمايتها للسلام 
بهذه المنطقة فدولة الكونغو التى أقر المؤنمر خلقها تعتبر من وجوه كثيرة حلقة 
الاتصال والجسر الذى تنتقل عليه أوجه النشاط المختلفة إلى كل المستعمرات 
المعحيطة بها. 

ولسنا فى حاجة لان نناقش ما فی هذا الكلام من مغالطات وما وراءه من 
روح استعمارية تبتعد بالكاتب عن الحقيقة الواضحة. 

ولعل تحليل سابيل كرو ٥۲٥۷٥(‏ مارطهS)‏ استاذة القانون الدولى بجامعة 
اكسفورد فيما بعد للنتائج التى أسفر عنها المؤتمر أقرب للدقة والحقيقة. 

فلقد جاء فى تحليلها لنتائج المؤتمر ما يلى: 

١‏ ذكر الذين دعوا لعقد المؤتمر أن من أهدافه تحقيقق حرية الملاحة والتجارة 
إحتكار الدول الكبرى للتجارة فى المناطق الت حضعت لنفوذها فی هله 
الحجهات . 

وان اراو الا تات الر جد لدی اتج هي اللي مخارة هار 
الرقيق» ومع ذلك فإن حوض الكونغو كما ظهر فيما بعد أصبحت تمارس فيه 
أبشع أعمال الوحشية التى شهدها تاريخ الإستعمار. 
قانونية محددة - لكن كما سنرى أن كل ما نجح فيه المؤتقر هو أن يدفع عجل 
التكالب الإإستعمارى على القارة الأفر يقية (r1c4؟ f0r A‏ eاscramb)‏ لتسرع 
الخطى - فقد أسرعت كل دولة - بعد ا موقر - لتحقق أطماعها فى القارةء 
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ولذلك فلم تمض إلا فقرة قصيرة حتى كانت معظم القارة قد وقعت تحت نير 
الاستعمار الأوروبى . 

٤‏ نقطة هامة أخرى أثارتها قرارات مؤقر برلين هى مدى قانونية القرار 
الذى اتخذه امور فيما يتعلق بالكنغو أى مدى اتفاق هذا القرار مع الأسس 
العامة للقانون الدولى . 

فالسؤال الذى أثير فى هذا المجال هو - هل من سلطة هذا المؤعر أن يمنح 
CEN AS LES CEA NR‏ 
أثرمؤتمربرلين على الخريطة السياسية لأفريقيا 

جاء مؤتر برلين ۱۸۸٠١ /۱۸۸٠١‏ تتويجاً لجهود ومحاولات القوى الأوربية 
لتنظيم عملية التكالب والسيطرة على القارة الأفريقية» ويعتبر هذا ا لمؤتمر خاتمة 
الطاف لذلك الصراع الدولى الأوربى على تلك القارة وثمرة من ثمار 
الدبلوماسية الأوروبية فی تکالبها علسی السيطرة على قارة برمتها مثل قارة 
أفريقيا. 

وتكشف لنا النظرة الشمولية لخريطة أفريقيا قبل انعقاد الموتمر أن حوالى 
٠‏ من مساحة أفريقيا كان فى ذلك الوقت واقعاً تحت السيطرة الأوربية › 
حوالى مائة وثلاثين آلف ميل مربع فى جنوب أفريقياء ولكن بعد امور وفى 
أقل من عشرين غاما تلت هذا المؤتمر اسستولى الأوروبيون على الحزء الباقى من 
القارة وقد تمت معظم هذه الأعمال من التقسم بعد موقر برلين الذى أسفر فى 
النهاية على تغيير ملامح الخريطة السياسية لقارة أفريقيا بعد أن نظم عمليات 
السيطرة والإحتلال» فاحتلت بلجيكا الكونخو وكانت بريطانيا قد احتلت مصر 
عام ۱۸۸۲ وأعلنت حمايتها على الصومال فى عام ۱۸۸٤‏ وهی مناطق كانت 
تابعة لمصر وضمت بتسوانا لاندء وجنوب أفريقيا ونيجيرياء» وأفريقيا الشرقية 
البريطانية» وتوسعت فى غينيا وسيراليون وساحل الذهب وأعلنت حمايتها 
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بفترة قليلة . 

أما فرنسا ‏ فکانت تحتل تونس عام ۱۸۸١‏ ثم توسعت فى السنغال واحتلت 
منطقة الكونغو الفرنسية والصومال الفرنسى وساحل العاج ومدغشقر فى تلك 
الفترة أيضاً. 
ورت راوها رة اة 

وتوسعت البرتغال فى غينيا البرتغالية بعد هذا المؤتمر مباشرة (غينيابيساو) 
وفى أنجولا وأفريقيا الشرقية البرتغالية» واحتلت إيطاليا ليبا عام ›٠۱۹۱۲‏ 
وسقطت مراکش (المغرب) تحت السيطرة الأجنبية حيث احتل الأسبان جزء من 
دولى واستمر الوضع كذلك حتى قامت الحرب العالية الأولى وانهزمت ألانيا 
واقتسمت الدول الأوروبية مسٹعمراتھا فی أفریقیا حیٹ حصلت بریطانیا على 
مستعمرة أفريقيا الشرقية (تنجانيقا) وعلى جنوب غرب آفريقيا الإلمانية وجزء 
من الكاميرون أضيف إلى نيجيريا» وعلى جزء من توجولاند ضيف إلى 
ساحل الذهب. بينما حصلت فرنسا على الحزء الباقى. 
التقسيم والتكالب من كل هذه الغنيمة صفر اليدين› وتظل بصمات مؤتر برلين 
لعام ۱۸۸١ /۱۸۸١‏ وآثاره السياسية تنعكس على القارة الأفريقية حتى بعد 
استقلالها . 

ويعتبر مؤتمر برلين ۱۸۸١ /۱۸۸٤‏ من أهم المؤتمرات فى تاريخ أفريقيا ويعد 
نقطة بارزة فى الصراع الاستعمارى على الققأرة» ففی هذا اللوتمر تم وضع 
سس تقسيم أفريقيا بين الدول الأّوروبية دون مراعاة لأى تكافو اقتصادى أو 


شل رقم )١۲(‏ الكنغو البلجيكى 
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لغوی وحضاری› فقد قسم المؤترون القارة إلى أشلاء لا تتكافل مع نفسها 
لكنها تشبع أطماع الدول الأوروبية المستعمرة. . 

ولم تنته آثار مؤتر برلين السيئة باستقلال المستعمرات» فلعنة هذا التقسيم 
العشوائی تلاحق الدول الأفريقية الحديدة فی صورة النزاع على الحدود أو ادعاء 
سيادة أو رغبة فى تكامل إقتصادى بالاإاضافة إلى المشكلات الاقتصادية. 

إن كثيراً من الوحدات السياسية المكونة اليوم بحدودها الحالية ليس لها من 
كوحدة سياسية » فعندما انعقد المؤتعر استباح الإستعمار كل وسيلة فأصبح ظهر 
القارة يئن من التمزق الذى لاأ ضابط له› وجسمها يئن من كثرة ما استنزف من 
خيراته والاأٌقسام الحالية فى القارة إنغا تمثل التوسع السياسى لكل قوة استعمارية 
فی حدود التوازن بین مجموع القوى' . 
التطورات التى مربها الكنغوبعد مؤتمربرلين. 

١‏ کان مۇقىر رل بمثابة إعلان لقيام دولة الكنغو الحرة 
State Con g0(‏ ع۴e)‏ تحت إدارة جمعية الكنغو التى يرأسها الملك ليوبولد دون 
دید واضصح حدودها. 

- وفى الإقليم الشرقى : فى النطقة بين بحيرة تنجاني ةا وشلالات ستائلى 
كان العرب الذين قدموا من الشرق ووصلوا إلى أعلى الكنغو يسيطرون على 
المنطفة»› وکان على رأسهم حميد بن محمد المرجبى الذى اشتهر باسم 
(تبوتيب) والذى سبق أن استعان به ستائلى فى الكشف عن مجرى نهر 
الكنغو. 

واستطاع المرجبى أن يكون دولة عربية فى هذه المناطق» كانت عاصستها 
(کاسوځو) وظل يحكمها حتى سنة C\A4°‏ وخلفه اينه المدعو (سيفو) وقد 
ذكر بعض الكتاب البلجيك وغيرهم أن هذه الدولة العربية كانت قد بلغت 
درجة كبيرة من التقدم وکانت بها قصور مۇلڭة بأفخر الّأثاث› کما کانت بھا 


(۱) للمزيد يرجع إلى مشكلات الحدود بين الدول الأفريقية بعد الاستقلال - فى هذا الكتاب 
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مساجد ومدارس عربية يدرس فيها الطلاب القرآن الكريم وبعض علوم الدين 
والحساب . 

۳ وقد آضطرت دولة الكنغو الحرة سنة ۱۸۸۷ إلى الاعتراف بسلطة الزعيم 
العربى حميد بن محمد المرجبى فى هذه المنطقة على أن يعمل لإستتباب الأمن 
فى هذه الجهات وأن يسمح بإقامة ممثل للسلطات البلجيكية فى بلاطه(). 

وانتهز العسرب هذه الفرصة فاستطاعوا الحصول على ما يحتاجون إليه من 
الأسلحة دون اعتراض من مثلى دولة الكنغو الحرة» كما أن النجاح الذى حققه 
الزعيم العربى كان حافزاً لقبائل عدة لإعلان انضمامها تحت زعامته. 

ولكن العرب كانوا يدركون أنه حالما تشعر السلطات الحاكمة فى دولة الكنغخو 
الحرة بقوتها - فإنها لا تلبث أن تحاول القضاء على نفوذهم» وقد زادت 
مخاوفهم حين عمدت حكومة الكنغو إلى تحويل التجارة الأفريقية إلى غرب 
القارة نما ترتب عليه إضعاف مركز العرب الذين كانوا يعتمدون على صلتهم 
بإحوانهم فى شرق القارة وفى الحزيرة العربية لترويج البضائع الأفريقية التى هى 
مصدر ٹروتهم والتی ترتکز عليها قوتهم . 

وقد شجع نجاح حركة المهدى فى السودان العرب فى هذه المناطق على 
الوقوف فى وجه السلطة التى مدت نفوذها إلى الكنغو والتى كانوا ينظرون إليها 
على أنها سلطة أجنيبية دخيلة على هذه البلاد. وھکذا کان کل طرف فی 
الحقيقة يعد نفسه للمعركة القادمة التى لابد منها وبدأ الإصطدام بين القوتين 
فی عام ۱۸۹۲ . 

٤‏ واستطاعت قوات العرب بعد ذلك أن تحرز عدة انتصارات على قوات 
دولة الكنغو - لكنهم لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام القوات البلجيكية المسلحة 
بأسلحة حديشة» وفی ۱۷ أبريل ۲ تقدمت القوات البلجيكية صوب 


> د 
٠1‏ للتفاصيل الكاملة عن الصراع بين العرب والمستعمرين البلجيك فى الكنغو يرجع إلى: 


يواقیسم ررق مرقس: حميد بن محمد المرجبى والوجود العربى فى الكنغو (رسالة ماجستير معهد 
البحوث الأفريقية جامعة القاهرة ۱۹۷۵) . 
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(كاسونجو)» وسقطت المدينة العظيمة عاصمة الدولة العربية هناك فى أيديهم 
وقد ذهل البلجيكيون ll‏ وجدوه من مظاهر الحضارة والتقدم بها . 

واستخل البلجيكيون العمال المهرة من سکان المدينة من نجارين وحدادین 
وزراع وغيرهم لتعليم فثات أخرى هذه الصناعات والمساهمة فى إقامة الحصون 
والقلاع والقرى الجديدة فى الأماكن المحيطة بالعاصمة كاسوغيو(). 


ولنا أن نتساءل الآن هل استطاع البلجيكيون بحق أن يقيموا حضارة أزهى 
من تلك ال وجدوها فی هذه الحهات والتی قوضوا ارکانها؟ 

وألا يهز هذا دعواهم بأن من أهم أهدافهم أن ينشروا الحضارة والمدنية 
الغربية بين الشعوب الأفريقية البدائية . 

٥‏ ولم تقف أطماع ليوبولد عند هذا الحد فحين ظهر أن إقليم (كاتنجا) 
غنی بالنحاس أسرع (لیوبولد) لعقد اتفافیات زعماء القبائل فی هله الحهات 
للحصول على امتيازات فى هذا الاقليم . 

٦‏ واتجهت أطماع املك ليوبولد آيضا إلى مد نفوذه من الكنغو شرقا إلى 
النيل وأتاحت الظطروف الحيطة عصر والسودان - فر صة ذهبيه لتحقيی هذه 
وظهور الحركات الوطنية التى كان على رأسها أحمد عرابىء بالإضافة إلى قيام 
الثورة المهدية فى السودان - أفسح المجال للأطماع البلجيكية فى حوض النيل . 
المديرية الإإستوائية فی مرکز حرج بسبب الثورة المهدية الت قطعت صاته 
فرصة مناسبة للتدخحل وألف رئيس الجمعية البريطانية لشرق أفريقيا لجنة لجمع 
الأموال للشروع فی تکوین حملة النجدة الشى سيراسها ستانلی»› وللصلة التى 
Hinde, Sidney: The Fall of the Congo Arabs (London 1897)P.17. (۱)‏ 

ملاحظة: 

المؤلف الكابتن سدنى هند - طبيب إجليزى دخل فى خدمة القوات البلجيكية التى كانت تعمل ضد 

العرب فی هذه الحهات فی عام ۱۸۹۲ . 


كانت بين ليوبولد ملك بلحيكا وستانلى الذى عمل معه مدة طويلة - وجد 
واجتمع لیوبولد مع ستانلى قبل سفره فى حملة الإنقاذء ووصل ستانلی إلى 
القاهرة فى يناير ۱۸۸۷ ثم استأنف مهمته باعتباره رئيساً لحملة الانقاذء وعندما 
قابل ستانلى أمين باشا على شاطئ بحيرة البرت فى مايو ۱۸۸۸ إقترح 
عله :7 . 

ج أو تعمل فى خدمة الحخمعة البريطانية لشرق أفريقا: 

على أن أطماع الملك البلجيكى إصطدمت بأطماع الدول الأجنبية الأخحرى» 
فبالإضافة إلى إنجلترا كانت لفرنسا أطماع فى وادى النيل. 

على أن إنجلترا رأت مصلحتها فى أن تتفق مع بلجيكاء وفعلاً تم توقيع 
معاهدة بین الطرفین فی ۲ مايو ٠۸۹٤‏ فی بروکسل أتفق فيها على أن تؤجر 
بريطانيا إلى الملك ليوبولد ملك بلجيكا ودولة الكنغو الحرة المناطق الواقعة قرب 
بحيرة البرت وتتبع تقسيم المياه بين النيل والكنغو. 

على أن هذه المادة أثارت أزمة بين إنجلترا وكل من ألمانيا وفرنسا انتهت 
بإتفاق حكومة جلالة ملك بريطانيا مع الملك ليوبولد على إلغاء هذه المادة من 
الإتفاقية وصدر تصريح بذلك فى يونية سنة ۱۸۹٤‏ . 

وأعطى الملك ليوبولد لمدة حياته فقط المنطقة التى أطلق عليها إسم 
(حاجزلادو) على أن تعود هذه المنطقة إلى حكومة السودان فى ظرف ستة 
أشهر من إنقضاء مدة تملك ليوبولد لها" . 


(۱) على إبرآهيم عبده: المنافسة الدولية فی أعالی النیل (۱۸۸۰ - ٦‏ ۱۹۰) القاهرة ۱۹۰٩‏ ص ٠١۷‏ . 


(۲) عمر طوسون: تاريخ مديرية خط الإستواء العربية من فتحها إلى ضیاعها ۱۸٦۹(‏ - ۱۸۸۹) ج٣‏ 
(القاهرة ۱۹۳۷) ص ۱۸۲ . 
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وطبقاً لهذ الإتفاقية التى عقدت بين انجلترا وبلجيكا أعيدت هذه المنطقة إلى 
حكومة السودان فى ١٠يونية‏ سنة ۱۹١٠١‏ عقب وفاة الملك ليوبولد الثانى . 

الكنغو مستعمرة بلجيكية حكوميه 

ظل الوضع فى دولة الكنغو الحرة كما هو حتى عام .1۹٠۸‏ وفى هذا العام 
وافتق البرلان البلجيكى على إنهاء (دولة الكنغو الحرة) وإعتبار الكنغو مستعمرة 
بلجيكية حكومية تتبع فى إدارتها وزارة المستعمرات البلجيكية . 

والذى دعا إلى هذا الإجراء أن الأصوات قد أخذت ترتفع فى كل أنحاء 
العالم ضد أعمال القسوة والسخرة التى يعامل بها الوطنيون فى دولة الكنغو 
الحرة. 

فقد ظهر للرأى العام العالمى أن أبشع أنواع الجرائم والمخالفات للقانون 
الول ر تكب فى: الك اة على الك دقان اللك لوبو كد الاي لم 
يكد يحصل على إعتراف العالم به حاكماً على دولة الكنخو الحرة طبقا لقرارات 
مؤتر برلين حتى ألقى جانبا المبادئ السامية التى كانت المبرر الذى إستند عليه 
ليكسب موافقة الدول إلى جانبه» ووضع بدلا من ذلك سياسة قائمة على 
إحتكار تجارة المطاط والعاج» هذا بالإضافة إلى تسخير الأهالى بطريقة بشعة 
لتحقيق سياسة الإستغلال التى رسمهاء فأصدر عدة قوانين أصبحت الكنغو 
بموجبها ضيعة تستغل وتستشمر لحساب التاج . 

وعلى أساس القوانين السالفة الذكر أصبح كل من يوجد عنده أية كمية من 
المطاط أو العاج سارقاً وتوقع عليه أقصى العقوبات» وكان على ضباط البوليس 
أن يراقبوا العمال الذين يجبرون على العمل فى جمع المطاط والعاج» وحدد 
لكل قدر معين يقدمه يومياًء ومن يعجز عن ذلك لأى سبب تعرض لأشد 
أنواع العقاب وكان القتل بالرصاص وقطع الأيدى من العقوبات التى تمارس 
بكل بساطة والتى يقدمها المشرفون على العمال كدليل على إخلاصهم وتفانييم 
فى العمل . 

وساعدت السياسة التى اتبعتها سلطات (دولة الكنغو) فى إخفاء الحقيقة عن 
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كثير من الشخصيات والبعثات الأجنبية التى لم يكن يسمح لها إلا بزيارة أماكن 
معينة فى الكنخو حيث كانت تتركز الغالبية الأوروبية من المستوطنين» هؤلاء 
الزوار يشاهدون مظاهر المدنية الأوربية متمثلة فى البانى والمدارس والمستشفيات 
وغيرها فكانوا يكونون فكرة غير صحيحة عن الأوضاع فى الكنخو. 

واستمرت وسائل الإرهاب لإجبار رؤساء القبائل فى الكنغو على تقديم 
العمال اللازمين للعمل ولتنفيذ ما يؤتمرون به» وكان عدم تحقيق أرباح مقبولة 
لرأس الال الذى يستغله البلاط الملكى البلجيكى فى الإستثمار فى الكنغو معناه 
ال اعمان رة ال هة والم رة : 

وظل الوضع كذلك حتى كُشف القناع عن حقيقة ما كان يجرى بالكنخو 
فأجبر الملك ليوبولد على التنازل لحكومته عن إدارة الكنغو ). 

وتمثلت شخصية داود الذى استطاع فى النهاية أن يتغلب على جوليات الجبار 
ويؤدى لإنهاء السيطرة الشخصية للملك على الكنغو فى شخصية كاتب فقير 
یدعی موریل )M0۲1(‏ کان يعمل فی مصنع للسفن فى ليفربول من المصانع 
التى كانت مشتركة مع الملك ليوبولد فى أوجه نشاطه الإستغلالى فى الكنغو. 

وأرسل هذا الكاتب لكتب الشركة فى انتورب للقيام بعمل الحسابات المتعلقة 
بأجور نقل البضائع والركاب من الكنغو وإليها. وقد أتاح له هذا العمل آن 
يسمع عن بعض الآسى التى تحدث فى الكنغو»ء ولا لم يستطع أن يقفل فمه 
عن الحديث عما سمعه فقد فصل من عمله فدفعه ذلك إلى أن يكسب رزقه 
عن طريق الكتابة لبعض الصحف والناشرين البريطانيين عن الأحوال فى (دولة 
الكنغو الحرة). 

لكن هذا الجدل كله أثار الرأى العام فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات 
التحدة الأمريكية ووصل الأمر إلى حد أن مجلس العموم البريطانى طلب من 
القنصل البريطانى فى الكنخو ومن القناصل السابقين به تقارير وافية عن 


2 يذكر جونسون أن مد الخطوط الحديدية من مناطق المطاط وغيرها بالداخل إلى موانى الكنعو الساحلية 
کان من الأسباب الرئيسية لسرت الأخبار عما یجری هناك 
Johnston, H.: A History of Colonization of Africa (1913) P.347.‏ 
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الأوضاع فى الكنغوء وقد ناقش المجلس هذه التقاریر فی عام ٠۹۰۲۳‏ ونشریت 
بعض الصحف البريطانية صوراً كاريكاتورية للملك ليوبولد جالساً على عرش 
من جماجم الكنغوليين ومحاطاً بحقائب الذهب. 


وتألفت لحنة تحقيق بلجيكية بناءً على توجيه من البرلان البلجيكى لتقصى 
الأخبار وتقديم تقرير عن الوضع فى الكنغوء وقدمت اللجنة تقريرها وأعترفت 
فيه بكل هذه المساوئ» وترتب على ذلك أن تألفت لحنة أخرى لإقتراح وسائل 
الإصلاح وقد أعلنت هذه اللجنة مقترحاتها فى عام ۱۹٠۸‏ وترتب على هذا 
أن صدر المرسوم بإنهاء (دولة الكنغو الحرة) التى وجدت بناءً على قرارات موقر 
ون 

وول الك حدر ةة ى 0۷ ابی ۹۰۸ وات کذلات 
حتى أعلن قيام جمهورية الكنغو المستقلة فى يونية سنة ۱۹١١‏ . 


نظام الجكم الباجيكى فى الكنغو؛ 
كان إهتمام سلطات (دولة الكنغو الحرة) موجهاً إلى ضمان خحضوع البلاد 
للحكم الحديد والولاء له. 


ولذا وضع نظام إدارى يحقق هذا الهدف» فوضعت السلطة التنفيذية فى يد 
(حاكم عام) يساعده عدد من الموظفين» وتوالى على دولة الكنغو الحرة عدد 
من الحكام أشهرهم ستانلى وكان أول حاكم لها من قبل الملك» وكان يساعد 
الحاكم (نائب الحاكم العام) باللإضافة إلى السكرتير العام للدولة وعدد آخر من 
لرن : 

وقسمت البلاد إلى ٠١‏ إقليماً يدير كل منها مندوب أو مدير يمثل سلطة 
الدولة فئ إقليمة وينفل تعلماتها وى مستول مام الحاكم العام : 

وعهد الملك ليوبولد إلى مجلس فى بروكسل يتكون من رئيس ومستشارين 
بمهمة السلطة التشريعية» وإن كان قد منح الحاكم العام سلطة إصدار القوائين 
للظروف العامة» ويعين الملك كبار موظفى الدولة وأعطى الحاكم العام سلطة 
تعيين باقى الموظفين . 
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ومن جهة الأجور كان أجر العامل الأفريقى لا يزيد عن سبع أجر العامل 
وكانت نظرة البلجيكيين للكنغوليين على أنهم أطفال قصر يحتاجون دائماً 

للرعاية والتوجية دون أن يكون لهم حقق مناقشة المسائل التى تخصهم أو 

التساؤل عن أسباب ما يحدث وهو ما عبر عنه نظام (الوصاية الأبوية). 
a CE‏ والتعذيب والإلقاء فى 

السجون بغير ذلب واضح . 
ويقسم بعض المؤرخين تاريخ البلاد الإقتصادى إلى ثلاث فترات متميزة 

ھی: 

١‏ الفترة الأولى :)۱۹٠0۸ - ۱۸۸١(‏ وهى فترة الإستغلال غير المنظم وهى 
الفترة التى قامت فيها ماسميت بدولة الكنخو الحرة» وفى هله الفترة أستغل 
الأهالى وأستغلت أراذ ضيهم إلى أبعد حد» فقد أعتبرت أرض الكنغو ومن 
TT‏ الثانى . 

الفترة الثانية (۱۹۰۸ - :)۱۹۲١‏ فترة إستثمار المواد الخام والمعادن من 
أجل الإتجار بها كما هى دون بذل أى جهد لتقدم الأهالى أو تحسين أحوالهم 

أو تدريبهم على استغلال موارد بلادهم . 

٣ ٠‏ الفترة الثالنة ( ۰ -~_- ۰ ۳ يونية -4): فترة التصنيع والتقدم 
الزراعى› مح عدم إتاحة الفرصة للكنغوليين لمباشرة الحقوق السياسية وذلكف 
عملا بسياسة الوصاية الأبوية التى أشرنا إليها سابقا والتى تنظر للشعب على 
إنه غير كفء للوضطلاع بمهام الحكام والإدارة. 

وحين تسلمت الحكومة البلجيكية إدارة الكنغو سنة ۱۹۰۸ بدأت تبذل 
بعض الجهد فأنشأت إدارة للصحة فى ليوبولد فيل» وفى سنة ۱۹۲۲ أنشأت 
معهداً لطب المناطق الحارة فى انتورب . 

وكان نشاط الشركات والهيئات الأهلية والتبشيرية فى هذا المجال أكثر من 
نشاط الحكومة البلجيكية - لكن تركز إهتمام هذه الشركات أولاً على خدمات 
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موظفيها حاصة الأوربيين منهم ثم أخذ هذا النشاط يتجه أيضاً للوطنيين فى 
الثلاثينات من هذا القرن. 

ومع ذلك فإن الاحصائيات الرسمية التى نشرت لعدد المستشفيات والأطباء 
ومساعديهم من القائمين على علاج الأفريقيين - تدل دلالة واضحة على آنه 
حتی هذه الناحية الانسانية لم تكن تلقى من اهتمام الأوربيين حتى ما تحتمه 
مبادئ الاستغلال السليم. 
الحركة الوطنية واستقلال الكنغو: 

حرصت بلجیکا على فرض ستار حدیدی يحول دون إتصال الكنغو 
بالتیارات ال تچری فی القارةء کما منعت قيام الأحزاب السياسية - لكن لم 
تستطيع أن تحافظ على هذه العزلة العمجيبة إلى الأبد فكان لابد أن تهز الكنغو 
حرکات تحررية . 

وحاولت بلجيكا أن تواجه المشكلة بحل آخر فأصدرت بعض التشريعات 
عدد الأفريقيين فى هذه المجالس بوضعها السابق شرحه لم تكن البديل السليم 
للنظام التشريعى الذى يطالب به الكنغوليين» بالإضافة إلى المشكلات الأخرى 
الخاصة بالا جور والمساواة فی الحقوق لكافة المواطنيين دون مراعاة اللون»› 
وكذلك الإإصلاحات الإجتماعية التى أخذ بعض الكنغوليين يشعرون أن 
مجتمعهم فى مسيس الحاجة إليها (ولم يلبث ان ظهرت عدة أحزاب وطنية 
مثل حزب آباکو الذی رأسه کازافوبو» وحزب الح ركة الوطنية الكنغولية وكان 
على رأسه (باتريس لومومبا) وحزب التضامن الأفريقى الذى رأسه انطون 
جljıۈت .(Anto nie Gizenga)‏ 

وكانت المظاهرات العنيفة التی اجتاحت لیوبولد فیل فی ینایر ۱۹٥۹‏ نذيراً 
بتطور الحوادث فى الكنغو نما دعا ملك بلجيكا الملك بردوان (”uiاهudة8)‏ لأن 
يصدر بياناً يعد فيه بمنح الكنغو الإستقلالء كما تشكلت بعثة برلانية للتحقيق 


فى أسباب اللإضطرابات وما تراه من وجوه الإصلاح. 
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وتجددت اللإضطرابات فى أواخر عام ۱۹۵۹ خاصة فى (ستانلى فيل) 
عاصمة الإقليم الشرقى وموطن (باتريس لومومبا) الذى أعتقل بتهمة تدبير 
الإإضطرابات . 

واضطرت السلطات البلجيكية ر ن ر لومومبا ليشترك فى مؤعر 
المائدة المستديرة فى بروكسل الذى عقد فى مستهل عام ۱۹١١‏ وحضره ممثلون 
للأحزاب الكنغولية المختلفة وآنهى الموؤتمر جلساته فى ۲۰ فبراير سنة ›٠۱۹٦۰‏ 
وتقرر إعلان استقلال الكنغو يوم ۳۰ يونية ۱۹٦۰‏ . 

واجريت الانتخابات وتولى على أثرها لومومبا رئاسة الحكومة ۔ ولكن 
حاولت بلجيكا أن تحقق بالخيانة والدسيسة ما لم تستطع تحقيقة بالوسائل العادية 
فعزل لومومبا فى ستمبر عام ۱۹١١‏ واعتقل ثم نقل إلى كاتنجا وحل محله 
عمیل بلجیکا (تشومبی) وآغتیل لومومبا فی ۱۷ ینایر .7۱۹٩۱‏ 

لكن رغم ذلك استطاعت الكنغو أن تحافظ على استقلالها وأن تدخحل بعد 
ذلك عضواً فى منظمة الوحدة الأفريقية منذ قيامها فى عام ۳٦۹٠ء‏ وفى 
6٤‏ تولى السلطة فى البلاد الرئيس موبوتو سيسيكو» وفى 
۷/٠١ ۷‏ تغير إسم البلاد إلى جمهورية زائير وهو الإأسم الذى كان يعرف 
به حوض الكنغو قبل الإستعمار. 
إنهاءحکم موبوتو. 

حكم مويوتو البلاد حكما دكتاتوريا - وانفرد بالسلطة واستغل ثروة البلاد 
الطائلة للاثراء وقد قامت فى الأقليم الشرقى (شابا) حركة انفصالية لكن نجح 
موبوتو - بمساعدة قوات من ا مغرب ومن فرنسا - فى قمع هله الحركة - وقد 
حثته الدول التی آيدته فى حربه ضد الخارجين على حكومته على إدخال النظم 
الديمقراطية فى نظام حكمة. 

وقد شهدت الكونغو فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 


(1) للمزيد من المعلومات عن الحركة الوطنية فى الكونغو يرجع إلى : 
Le Marchand, René: Politıcal Awakening in the Belgian Congo (1964).‏ 
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ی 
اضطرابات عدة وكان موبوتو فى الفترة الآخيرة من حكمه مريضا بسرطان المانة 
ویعالج فی هولندا. 

وقد نجح (رولان کابیلا) فی ۱۷ مايو عام ۱۹۹۷ فى أن يدخل العاصمة 
كنشاسا على رأس عدد من المسلحين من قبائل التوتسى سرا وأعلن كابيلا عزل 
موبوتو وغير اسم زائر إلى جمهورية الكونغو الدمقراطية لكن حدثت حركة 
مرد ضد حکم رولان کابیلا - وفی ١٠يوليو‏ ۱۹۹۹ وقع فى لوزكا عاصمة 
زامبيا اتفاق لوقف أطلاق النار فى الكونغو ووافقت عليه كل من أوغندة 
ورواندا اللتين كاننا تدعمان المتمردين وكذلك زعبابوى» وانجولا وناميبيا التى 
آیدت کابیلا. لکن لم تنفد بنود الاتفاق ۔ وفی ۱۵ نایر ۲۰۰۱ أغتيل رولان 
كابيلا برصاصة أطلقها عليه أحد حراسة وقرر المؤيدون لکابيلا أن يخلفه ابنه 
(جوزيف كابيلا) فى الحكم وفى قيادة القوات المسلحة .)١(‏ 


. للمزيد من المعلومات يرجم لكتابيا: مشكلات أفريقية‎ )١( 
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الفصل السابة 
الاستعمارالاإيطالى فى أفريقيا 


المجتويات؛ 
١‏ - علاقةإيبطاليا بأفريقيافى العصورالقديمة والوسطى وأوائل 


العصورالحديثه. 
۲ اتجاه إیطالیا بعد تحقیق وحدتها إلى شرق أفریقیا قبل اتجاهھا لشمال 
القارة وأسباب ذلك. 


۲- الظروف التى تكونت فيها مستعمرة إريتريا. 

-٤‏ أطماع إيطاليافى الحبشة - معاهدةأوتشيالى. 

۵- معرکة عد وة ۱۸۹٩‏ ونتائجها. 

.٠۹۳٩۵ وصول الفاشیست لاجکم فی إیطالیا وغزوآثیوبیافی عام‎ -٦ 
الصومال الإيطالى.‎ -۷ 

۸ إیطالیافی شما ل أفريقيا. 

-٩‏ الدعوةالسنوسية انتشارها ومبادتها ومواجهتها للغزو الإ يطالى لليبيا. 
١٠-أدوارالحرب‏ الإيطالية الليبية. 

١‏ كفاح عمرالختارضد الإيطاليين. 

۲ سياسة إيطاليا الاستعهارية فى أفريقيا. 

۴ الحرب العالمية الثانية وتصفية المستعمرات الإيطالية فى أفريقيا. 


س 
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نزلت إيطاليا ميدان الاستعمار متأخرة ويرجع ذلك لأسباب فى مقدمتها 
تأخر الوحدة الإيطالية - لكن علاقة إيطاليا بأفريقيا علاقة قديمة ترجع إلى 
(الإإمبراطورية الرومانية ( وامتدادها إلى هله القارة» ورعد ذلك لعبت إيطاليا 
كدولة موحدة وكذا كدويلات دورًا آحر على المسرح الأفريقى - فبيزا »› 
وجنوه» والبندقية كانت بينها وبين شمال أفريقيا علاقات توطدت وتوثقت 

ضف إلى هذا الدور الخطير الذى لعبته الموانى الإيطالية وحاصة جنوه» 
والبندقبة فى نقل تجارة الهند والشرق من الموانى المصرية إلى أوربا واستمر هذا 
النشاط حتى العصر الحديث . 

وكانت إيطاليا قد توحدت تحت تاج بيد منت› ونودى بالملك فيكتور 
عمانوئیل ملكا على إيطاليا الموحدة فى فبراير عام ۱۸١١‏ » ولم تنضم البندقية 
وروما لهذ المملكة الإيطالية إلا فيما بعد - فلم تكتمل الوحدة الإيطالية إلا فى 
عام ۱۸۷۱م . 

واتجهت أنظار الإيطاليين بعد تحقيق وحدتهم إلى تونس بعد أن احتلت 
فرنسا الجزائر فی ۱۸۳۰ على أن تردد الإيطاليين ترك المجال للفرنسيين فاحتلوا 
تون اتا اة ۰۱۸۸۱ وکان لاحتلال فرنسا لتونس أثر عميق فى ملكة 
إيطاليا الفتية إذ اعتبره الإيطاليون ضربة موجهة لمصالحهم فى البحر المتوسط . 
أولا- إيطاليافى شرق أفريقيا 

أراد الإيطاليون أن يعوضوا ما فاتهم نتيجة احتلال فرنسا لتونس بالتوسع فى 
منطقة البحر الأحمر وشرق أفريقياء وسنحت لهم الفرصة عقب تزفق وحدة 
وادی النيل نتيجة الثورة المهدية فى السودان والاحتلال البريطانى لمصر وإجبار 
مصر على سحب قواتها من السودان. 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو: 


اذا اتجه الإيطاليون فى ذلك الوقت إلى شرق أفريقيا ولم يسرعوا 
للانقضاض على ليبيا الولاية العثمانية الباقية فى شمال أفريقيا. 
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لعل السبب الذى من أجله أجلت إيطاليا اتخاذ خطوة حاسمة فى ليبيا بعد 
احتلال الفرنسيين لتونس هو إسراع الدولة العثمانية بإرسال ٠١,۰٠۰٠۰‏ جندى 
إلى ليبيا لحمايتها مما أصاب تونس - مما اضطر الإيطاليين لأن يقرروا آن الوقت 
لم يحن بعد للعمل فى هذه المنطقة. 

هذا بالإضافة إلى أن ظروف مصر وأملاکها فی السودان وعلی سواحل 
البحر الأحمر شجعت الإيطاليين علی الاتجاه لشرق أفريقيا لتحقيق أطماعهم 
الاستعمارية هناك - خاصة آنهم وجدوا تشجيعا من انجلترا لذلك . 

سنحاول أن نذدرس الطروف التى أحاطت بتکوین الامبراطورية الإيطالية فى 
شرق أفريقيا فى ذلك اوقت . 

(Eritrea) lil -\ 

ترجع نواة النفوذ الإيطالى فى شرق أفريقيا إلى النشاط التبشيرى فى هذه 
الجهات» ومن أشهر المبشرين الذين لعبوا دورًا بارزا فى هذا المجال القس 
سابيتو (هاعم54) وكان قد وفد إلى الحبشة فى عام ۱۸۳۸ فى جماعة من 
المبشرين وزار إقليم بوغوص وعاش بين القبائل هناك سنوات عله وحین عاد 
إلی إیطالیا فی عام ۱۸۹۹ كانت قد اختمرت فى ذهنه فكرة أن إيطاليا يجب أن 
يكون لها ميناء على البحر الأحمر تتخذ منه ركيزة لنشاطها هناك خاصة بعد أن 
أصبحت لهذا البحر أهمية ملاحية خاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة فى 
عام ۹ . 

ولقيت آراء سابيتو ترحبا من السنيور روباتينو (١10٤154اR)‏ مدير شركة 
روباتينو الإيطالية للملاحة › وكان هذا الأخير يبحث مسألة إنشاء خط ملاحى 
للشركة بين البندقية وموانى الهند والصين عن طريق قناة السويس والبحر 
الأحمر فكلف القس سابيتو بالتوچه اك البحر الأحمر للبيحث عن يبقعة 
صالحة لتأسيس محطة تجارية للشركة الإيطالية لخدمة الخط الملاحى المقترح وأن 
يقوم بشراء البقعة التى يقع فيها اختياره عليها إذا تمكن من ذلك . 


)۱( عن سواکن ومصوع تحت الإدارة المصرية انظر: 


شوقى الجمسل: سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر (القاهرة 
(14é‏ 
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شکل رقم (۱۳) إيطاليا فى شرق أفريقيا 
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-١‏ تحقيقا لهذه الرغبة عاد القس سابيتو إلى المناطق الواقعة على ساحل 
البحر الأحمر واستطاع أن يستأجر من بعض شيوخ القبائل باسم شركة 
روباتينو منطقة واسعة على (خليج عصب) ورفع عليها العلم الإيطالى وكانت 
كل سواحل البحر الأحمر الأفريقية فى ذلك الوقت خاضعة للنفوذ المصرى . 

وحين علم محافظ سواحل البحر الأحمر المصرى بخبر هذه الاتفاقات بين 
مشایخ القبائل والأجانب بادر بإرسال احتجاج إلى القس سابيتو باعتباره بمثل 
شركة روباتينو على هذه التصرفات غير القانونية وأوضح فى احتجاجه أن كل 
الساحل حتى (رأس حافون) ملك للحكومة المصرية وليس من حق شيوخ 
القبائل أو غيرهم التصرف فى هذه المناطق'؟ . 

وجرت محادثات طويلة بين مصر والدولة العثمانية فى هذا الشأن وتدخلت 
الحكومة الإيطالية فى المسألة لمساندة الشركة الإيطالية وبذا لم تصبح المسألة 
مشكلة بين الحكومة وشركة بل صارت مشكلة سياسية . 

على أن إيطاليا وإن كانت قد جددت أكثر من مرة ادعاءها بأحقيتها فى 
وضع يدها على عصب لكنها لم تتخذ إجراء! فعليا لاحتلال هذه المنطقة حتى 
يوليو ۱۸۸١‏ حين آيقظ ضرب الاسكندرية بالقنابل وربا ونبهها إلى التغيير 
الذى يوشك أن يخل بموازين النفوذ الأوربى فى أفريقيا فاشترت الحكومة 
الإيطالية ميناء عصب من الشركة الإيطالية» وهكذا أصبحت لإيطاليا ركيزة 
يمكن أن تتوسع منها فى الساحل الأفريقى . 

وقد أيدت بريطانيا إيطاليا فى أول الأمر لتتخذ منها حايمًا لها فى المسألة 
الصرية ولتتخذ منها درعا تقاوم به توسع حكومة الدراويش بالإضافة إلى 
الوقوف فى وجه الأطماع الفرنسية فى هذه الجهات » هذا على الرغم من أن 
بریطانیا کانت قد عقدت مع مصر فی ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ معاهدة اعترفت فيها 
بسيادة مصر على كل سواحل الصومال لغاية رس حافون. 


(1) شوقى الجحمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر (القاهرة )۱۹١۸‏ وثيقة ۳۷ » وثيقة 
۷. 


(۲) نص هذه المعاهدة موجود فى شوقى الجمل: نفس المرجع السابق وثيقة 1 
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وتشجعت إيطاليا بتأييد بريطانيا لها وأسرعت بنشر الوثائق الخاصة باحتلال 
لتنظيم هذه المستعمرة (مستعمرة عصب) وأقر البرلان الإيطالى هذا الشروع ف 
۵ پوليو ۱۸۸۲ . 

وهكذا يعتبر يوم ه یولیو ۱۸۸۲ تاريخ ميلاد امبراطورية إيطاليا 
الاستعمارية عبر البحار› ولم تکد إیطالیا تثبت آقدامها فى عصب حتى 
أسرعت باستکمال سلطانها شمالا وجنويا. 

۲ واتجهت أنظار الإيطاليين لميناء (مصوع) الهام حاصة أن الأنياء قد 
تواترت بعزم مصر على إخلائهء وترجع أهمية هذا الميناء إلى آنه خرج طبیعی 
على البحر الأحمر لكل الأقاليم الشمالية فى الحبشة. 

وکان هذا الميناء وميناء (سواكن) تابعين لإيالة جدة العثمانية وكان يطلق 
على هذه الجهات اسم (ولاية الحبش) لأن هذه الأقاليم هى التى تشرف على 
الحبشة . وقد ألسح الخديو إسماعيل على الدولة العثمانية فى أن تضم مینائى 
سواکن ومصوع صر فى مقابل أن يؤدى للخزانة العثمانية ما كانت تبيه من 
فی مایو ١٦۱۸م‏ بوضع المينائين تحت إدارة الحكومة المصرية. 

وتذرعت إيطاليا بمقتل أحد الرحالة الإيطاليين فى مصوع على أیدی آفراد 
الدناكل وسیرت سفنها الحربية عبر قناة السويس إلى مصوع ٠‏ وکأان موقف 
الحكومة الإنجليزية مشجعًا للإيطاليين على المضى قى خطتهم» كما شجعهم 
أيضسًا تخاذل الدولة العثمانية عن اتخاذ أى إجراء حازم عندما برقت إليها مصر 
بأنباء السفن الحربية التى عبرت القناة فى طريقها لمصوع . 

وف:-فبراتر ۵٥‏ وصلت سفینتان إيطاليتان إلى ميناء (مصوع) واحتلت 


(۱) عن سواكن ومصوع تحت الإدارة الملصرية - انظر' 
شوقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الشانى س القرن التاسع عشر (القاهرة 
4¥( 
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القوات الإيطالية المراكز الهامة والقلاع بالميناء ورفعت عليها العلم الإيطالى فى 
AA a o‏ 

ورغم احتحاجات الدولة العثمانية على اعتداء إيطاليا على الحقوق المشروعة 
للدولة» ورغم تأييد روسيا وفرنسا والنمسا والمجر لتركيا فى موقفها الخاص 
بصيانة حقوقها فى هذه الجهات - فإن إيطاليا استمرت فى تنفيذ خحطتها معتمدة 
على تأیید بريطانيا . 

وعمدت إيطاليا بعد استيلائها على مصوع إلى القضاء على آخر مظهر 
للسيادة المصرية فيها بإجبار وكيل محافظة مصوع المصرى على مغادرتها › 
وأعلنت الحكومة الإيطالية فى ٠١‏ يوليو السيادة الإيطالية على مصوع . 

والطريف إنه رغم سحب الإدارة المصرية من مصوع وزوال كل مظهر من 
مظاهر التبعية فيها لمصر - فقد ظلت مصر تدفع الجزية الخاصة بمصوع للباب 
ا 

وتوغلت القوات الإيطالية فى الأراضى الداخلية فيما يلى مصوع غربا كما 
مدت سلطانها شمالا حتی وصلت إلى ٠۰۰‏ ميل جنوب شرق سواکن » وفی 
الجنوب أصبحت الناطق الإيطالية متاخحمة للممتلكات الفرنسية فى شرق أفريقيا 
ومقابلة لباب مندب . 

وفی ۱۸۹١‏ أصدرت إيطاليا مرسوما بتوحيد الممتلكات الإيطالية فى ساحل 
البحر الأحمر فى مستعمرة واحدة سميت باسم (اريتريا). 

هكذا استطاع الإيطاليون تكوين هله المستعمرة بتأييد بريطانيا وتشجيعها 
لهم. 

۲ أطماعإيطاليا فى الحبشة 


منذ أن وضعت إيطاليا آقدامها فى الساحل الأفريقى اتجهت أنظارها ! 

1 فى الساحل الا فريقى 1 
الحبشة فأخذت الحكومة الإيطالية تتحرك من الساحل لتكتشف المناطق المتجهة 
صوب الحبشة وكان هذا بالطبع بموافقة حلفائهم الإنجليز. 
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س mm‏ 

-١‏ وكانت قد عقدت بين اللإأمبراطور يوحنا امبراطور الحبشة وبين بريطانيا 
فى عام ۱۸۸١‏ معاهدة صداقة » لكن انجلترا"“ - ولم يكن قد مضى عام على 
معاهدتها هذه مع الحبشة - سمحت لإيطاليا باحتلال مصوع فى فبراير 
۵٥‏ واحتج الإإمبراطور الحبشى الذى كان قد نفذ ما تعهد به من مساندة 
الصريين على إخلاء حامياتهم فى المدد المحددة من المهديين › وأشار إلى أن 
ذلك فيه مخالفة صريحة للاتفاق الذى تم بينه وبين الإنجليز الذى نص فيه 
على أن بريطانيا تضمن حرية نقل التجارة للحبشة ومصوع» على أن يعود 
إقليم (بوغوص) فى الشمال للحبشة - وكان المصريون قد أخلوه. 

۲- ورسمت إيطاليا سياستها تجاه الحبشة بعد ذلك على أساس مساعدتها 
منليك (1:۸ء«M)‏ حاكم شوا )51٥4(‏ الحبشى والمنافس لاإمبراطور يوحنا على 
العرش وأمدته بالسلاح للوقوف فى وجه الإمبراطور نفسه. 

وفى عام ۱۸۸١‏ حدث صدام بين الاإيطاليين والأحباش» حين تقدم ٠٤٠‏ 
مقاتلا إيطاليا داخل الأراضى الحبشية فحاصرهم أحد قادة الأحباش وأوقع بهم 
هزيمة ساحقة فى ٠١‏ يناير ۱۸۸۷ وشعرت إيطاليا بالصدمة الموجهة إليها 
وكاد نطاق الحرب يتسع بين الطرفين لولا تدخل انجلترا التى وفقت فى ترتيب 
صلح موقت بين الإيطاليين والإمبراطور يوحنا الذى رحب بهذا الصلح لأنه 
يتيح له فرصة التفرغ لمحاربة الدراويش بالاإضافة إلى مواجهة ثورة منليك وغيره 
من رووس الحبشة الناهضين له » على أن يوحنا وإن كان قد انتصر على 
الدروايش فى (معركة القلابات) فی عام ۱۸۸٩۹‏ لكنه أصيب بجرح مميت . 

وانتهزت إيطاليا فرصة انشغال الإمبراطور الحبشى يوحنا با لحرب ضد 
الدراويش ثم فرصة موته » واشتداد الخلافات الداخلية بين حكام المقاطعات - 
فتقدمت واحتلت (إقليم تيجرى) وأصبحت بذلك تتحكم فى الطرق الجبلية 
الؤدية إلى الحبشة. 

)١(‏ عقدت إنجلترا هذه المعاهدة مع الإمبراطور يوحنا بعد حماتها التى أرسلتها بقيادة ثابير ۸40٣‏ ضد 


سلقه الإمبراطور تيودور e‏ انظر التفاصيل فی 
Wolf Leonard: Empire & Commerce in Africa (1920) P.146.‏ 
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۳- وقد آلت السلطة فى الحبشة بعد ذلك إلى منليك حليف الإيطاليين»› 
على أن هذا الحادث الذى يبدو لأول وهلة آنه يخدم مصالح الإيطاليين فى 
الحبشة لنم يؤد فى الحقيقة لهذه النتيجة المنتظرة» فقد ظن الإيطاليون أن منليك 
مدين لهم بالوصول للعرش فيجب ألا يخالف لهم أمرا واستنادا لذلك وبوافقة 
انجلترا - استمرت إيطاليا فى تنفيذ سياستها التوسعية فى الحبشة. 

وحدث فى مايو سنة ۱۸۸4 أن أبرمت إيطاليا مع منليك المعاهدة ار 
العروفة باسم (معاهدة وتشيالى اهزءءنا) على اسم المدينة الحبشية التى وقعت 
فيها » وقصة هذه المعاهدة طريفة لأنها توضح أسلوبا آخرًا من الأساليب التى 
اتبعتها الدول الاستعمارية فى القارة الأفريقية فقد كتبت هذه المعاهدة من نصين 
أحدهما إيطالى والآخر حبشى» وجاء نص الادة (۱۷) فى النص الإيطالى 
مختافا عن النص الحبشى المكتوب باللغة الأمهرية . وقد جاء فى النص 
الحبشى ما يعنى أن للإمبراطور الحبشى الحرية فى أن يستعين بالحكومة الإيطالية 
فى علاقاته مع الحكومات الأخرى» بينما يقضى النص الإيطالى بانه على 
الإمبراطور أن يستعين بالحكومة الإيطالية فى علاقاته مع الحكومات الأخحرى 
وكان معنى هذا فى زعم إيطاليا أن ملك الحبشة قد وافق على تكليف الحكومة 
الإيطالية بإدارة جميع شئون الحبشة الخارجية مع الدول والحكومات الأأخرى. 

واتضح ما تهدف إليه إيطاليا من هذه المعاهدة حين أبلغت الدول العظمى 
بأن ملك الحبشة قد وافق على تكليف الحكومة الإيطالية بإدارة جميع شئون 
الحبشة الخارجية مع الدول والحكومات الأخرى وأنها تقوم بتبليغ الدول بهذا 
الأمر بناء على ما تقضى به المادة ٤١‏ من قرارات موتمر برلين الصادرة فى ۲١‏ 
فبراير "۱۸۸١‏ وكان معنى ذلك أن الحبشة أصبحت محمية إيطالية وظل 
إمبراطور الحبشة لا يعلم شيئًا عن الاتجاه الإيطالى إلى أن أوضحت فرنسا 
لاإمبراطور مرمى التبليغ الإيطالى» فما كان من الإمبراطور إلا أن أرسل خطابًا 


7 لاف ۳١‏ من قرارات مؤعر برلنين تمشى بقرون إخطان اة دولة من الدول شى حال فرش ودا 
على أرض جديدة فى أفريقı‏ - lنزظر: Hartslet , Sir Edward: The Map of Africa BY‏ 
Treaty VOL2 P,P 454-57.‏ 
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دوریا للدول الكبرى يؤكکد فيه عدم موافقته على جعل بلاده تحت الحماية 
الإيطالية ونه مقيد بالنص الحبشى الذى وقع عليه الطرفان. 

وکان رد إيطاليا على اعتراضات الإإمبراطور الحبشی آنه إذا کانت الترجمة 
الأمهرية غير مطابقة للنص الإيطالية فإن الملسئول عن هذا الخطاً هر سکرتیر 

وکان طبیعیًا الا تعترف کل من فرنسا وروسیا با ادعته إيطاليا من حمايتها 
للحبشة بمو جب تفسیر النص الإيطالى لمعاهدة وتشیالى . 

و ا E‏ 
ووراءكا منهما الدول الأوربية التئن وجدت فى هذا الصراع فرصة لتحقيق 
مآربهاء فكان لابد أن يرفع الستار عن فصل آخر من هذه التمثيلية الدولية 
واستعدت إيطاليا لغزو الحبشة وتحقيق أطماعها فيها. 

معركه عدوة وننانجها 

اعتبر الإيطاليون إلغاء منليك لعاهدة أوتشيالى بثابة إعلان للحرب فتقرر من 
جانبهم إعلان الحرب على الحبشة» وأخحذوا يزحفون على أقاليم الأمهرا 
والتیجریى وتقدموا صوب أكسيوم وواجهوا مقاومة عنيفة فى تقدمهم نحو هذه 
لمدينة المقدسة . وأعطى الدفاع عن هذه المدينة لنليك شهرة عظيمة فلقد أضحى 
فى نظر الأحباش بطلا يدافع عن كيان هذه البلادء ولم تننجح إيطاليا فى تفرقة 
الأحباش حيث انضم كل الرؤوس البارزين إلى صفوف الإ مبراطور منليك . 
ادات ال 

فی آوائل مارس عام ۱۸۹١‏ كان الجيش الإيطالى فى طريقه إلى عدوه 
العاصمة القديمة لإقليم تیجری ٩‏ . 

وقد ترك الإيطاليون قوة مكونة من ۲۷۸١‏ رجلا لحماية المخازن والمعسكر 
فی انتسکيو (Entiscio)‏ ولکن ائنين من جوأاسیس اراش آلولا أخبراه وقد کان 


Smith Mack , D: Italy , a Modern History . P.P.179 -80. (1) 


تاريخ أفرييا الحديث وا لمعاصر i‏ 
ف هل شمال اديس آبابا بأن العدو الإيطالى فى طريقه إلى عدوه وفى 
الحال أخبر ألولا منليك والقواد الآخرين واستعد الأحباش للمعركة» وقبل 
ف الشمس اكتشف الأحباش أن الجناح الأيسر للجيش الإيطالى كان 
بالفعل قد استقر على المنحدرات الغربية للتلال المواجهة لهم وانقسم الجيش 
الإيطالى إلى عدة مجموعات بقيادة رڙساء کل مجموعة وبقی الجنرال براتیری 
مع القوات الاحتياطية . 

وبدأت المعركة بهجوم بالمدفعية »> وقد أحدث الإيطاليون خحسائر فادحة 
لجموع الأحباش» ولكن بعد وصول البنادق الحبشية السريعة الطلقات تكن 
الأحباش من صب نيران بنادقهم على الإيطاليين وتمكنوا من إسكات مدافعهم 
لتى نفذت ذخيرتها وبالتدريج أحاطت القوات الحبشية بالجيش الإيطالىء 
وجاءت الموجة الأخحيرة من التقدم الحبشى وصارت عملية المقاومة أمرا مستحيلا 
لأن ذلك سوف يؤدى إلى مجزرة لاباقين على قيد الحياة من الإيطالبين» ولم 
يبق سوى الاستسلام وهكذا وبعد أن نفذت كل الذخيرة» استسلمت البقية 
الباقية من المجناح الأيسر للقوة الإيطالية للحبشة» وأصبحت القوات الحبشية 
حرة الحركة ويمكنها أن تساعد بقية القوات ضد كتيبة الجنرال اريموندى 
(0nd1صAri)‏ قائد كتيبة المشاة الإيطاليةء وحاول اریموندی وقواده من الإيطاليين 
أن يمنعوا تقدم الأحباش دون جدوى » وبداً القواد الإأيطاليون تنظيم عملية 
الانسحاب لكن وسط هذه الكوارث وتلك الفوضى انقض الأحباش على 
الإيطاليين الذين قاوموا يكل ما استطاعوا من قوة. 

كانت الكارثة ضخمة بالنسبة للإيطاليين فقد بدا انسحاب القوات الإيطالية 
تحت ضغط الهجوم الأثيوبى » وأرسل الرس الولا إلى الإمبراطور منليك 
يطلب منه قوات الفرسان من الحلالکی يقطع على الإيطاليين حط السحابهم» 
ولو استخدم الرأس الولا قوات الفرسان ضد بقية الجيش الإيطالى لأجبره على 
الاستسلام نهاتياء ولا عادت الفلول الباقية من الجيش الإيطالى المنهزم إلى 
قواعدها » وقد انتشر الرعب فى كل ارتيريا بعد هذه الهزائم وهرب المزارعون 
الإيطاليون إلى أسمرة ومن هناك إلى مصوع »> كما هربت الحماعات المدنية من 
الأوربيين من أسمرة وكيرين إلى المناطق امحصنة على الساحل . 
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أما بقية الجيش الإيطالى فقد شقت طريقها نحو القلاع بالقرب من أسمرة» 
وکان الشىء الوحيد الذى منع الإمبراطور منليك من مواصلة تقدمه هر نفص 
المؤن اللازمة للجيش » ولو سمح للرأس الولا بالتقدم بقواته فمما لا شك فيه 
أن الأثوبيين كان فى استطاعتهم الاستيلاء على كل هضبة الحماسين » ومنطقة 
البوغوص حیث کانت القواتث الإإيطالية بعسكد الهزيمة فی حالة سيئة وغیر قادرة 
على المقاومة الفعالة. 

وبعد المعركة استطاع الإمبراطور منليك أن يأسر ي 
الإيطاليين وکان من بينهم عدد كبير من الضباط وأحد القواد» كذلك استولی 
على كل المدفعية الإيطالية وتقدر بحوالى ٠١‏ مدفعا و٠ ١١, ٠٠١‏ مسدس 
وهكذا دفع الإيطاليون الثمن غاليا فلقد لقى حوالى e‏ جندی مصرعهم 
وجرح ٤٩۸‏ ,و۱ جنديا وبلغت الخسائر أكثر من نصف القوة التی شارکت فی 
المعركة وهی بلا شك خسارة لم تجر لجيش أوروبى حدی ت( . 

أما عن خسائر الأحباش فإنها بلغت حوالى ستة آلاف قتيل وحوالى ثمانية 
آلاف جريح ولم يتم أسر أسير واحد وفى الوقت الذى تحطمت فيه القوة 
الإيطالية ظل الجيش الخحبشی بعد المعركة فی حالة جيدة واستطاع الأمبراطور 
منيت بها أمة فى القرن التاسع عشر وكان فى مقدور جيش منليك أن يتقدم 
خلف الإيطاليين ويلقى بهم فى البحر لولا وجود بعض الخلافات الداحلية 
ولقلة المؤن اللازمة لجيشه" . 
معاهدة الصلح (محاهدة أديس أبابا .)۱۸۹١‏ 

حققت الحبشة نصراً كبيرا على القوات الإيطالية وضمنت لنفسها جيلا أو 
جيلين من الاستقلال » وغير الإيطاليون موقفهم من الحبشة بعد انتصارات 
Marcus , Harold: the Life and Times of Menelik II, P .173.(1)‏ 

Budge, E.Q.W : History of Ethiopia, P39. (¥) 

ملاحظة : للدراسة المستفيضة لمعركة عدوة ونتائجها يرجع إلى عمر محرم أحمد عبد الرحمن : 

معركة عدوة وآثارها على الصراع الاستعماری فی شرق أفریقیا (۱۸۹7 - )٠١۹١١‏ رسالة ماجستير 

غير منشورة - معهد البحوث الأفريقية ۱۹۹۰ . 
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الإمبراطور منليك » وفى ١١‏ أغسطس أبلغت الحكومة الإيطالية الدكتور 
نیرازینى («221ة۸۲) المفاو ض الإيطالى فى مباحثات السلام مع أثيوبيا أن 
حكومته ستوافق على الإلغاء غير المشروط لمعاهدة آوتشیالی والاعتراف بسيادة 
واستقلال الحبشة» وقد ساعدت هذه التسهيلات الأساسية على سرعة إجراء 
المغاوضات من إجل السلام › والتى انتهت بتوقيع معاهدة دیس أبابا فى ۲٠‏ 
آکتوبر ۱۸٩۹٦‏ . 

وقد أكدت هله المعاهدة الحديدة الاستقلال الكامل للحبشة وأبرزت النصر 
العظيم لسياسة منليك الخارجية» وأعلنت الادة الأولى انتهاء الحرب وألغت 
المادة الثانية من معاهدة أتشيالى» وفى المادة الثالشة اعترفت إيطاليا بالسيادة 
والاستقلال للحبشة» واحتفظت المادتان الرابعة والخامسة بالوضع السابق 
للحدود وتركت المسالة للمفاوضات فى المستقبل » وهكذا صارت معركة عدوة 
أعظم انتصار عسكرى فى تاريخ الحبشة كما أنها أعظم هزيمة عسكرية تحل 
بقوة أوروبية على أيدى الأفارقة طوال القرن التاسع عشر ۳ . 

لقد شكلت الهزيمة كارثة لا تتفق مع سجل إيطاليا كقوة عظمى»› ولقد 
فتحت هزية عدوة عهدا جديدا فى العلاقات الحبشية كما أنها غرست فی 
نفوس الأحباش شعوراً بالقوة والكبرياء» وسهلت من عملية نمو الروح القومية 
عند الأحباش . 
الأحداثالتى تلت معركة عدوة, 

١-مکانه‏ أثیوبیا؛ 

بعد معركة عدوة بدأ التنبافس بين الدول الأوروبية خاصة النجلترا وفرنسا 
وإيطاليا على صداقة آثيوبيا وانتهج منليك سياسة التلاعب بأطماع كل دولة 
أوربية على حساب الأخرى ذلك لأن كل دولة كانت ترغب فی تحقیق توازن 
لسياستها مع الدول الأخرى فى المنطقة والاستفادة من استقلال الحبشة » بل 
وأخحذت كل دولة لها حدود د معها تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة» وأدركت 


(01) 


Marcus , Harold: Op. Cit . P.176. 
n 1967, P.3. (%) 


Bear, George : TheComing of the Italian Ethiopian War , Londo 
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بریطانیا أهمية مصادر النيل الآزرق وببحيرة تاتا ونهر العطبرة لکل من مصر 
والسودان ولذا صممت على العمل لحماية هذه المجارى المائة() . 

وفی هذا المجال اهتم الفرنسيون أيضًا باحتكار خط حدید جیبوتی اديس 
أبابا باعتباره مشروعا سيدر عليهم دخلا كبيرا بالإضافة إلى آنه يعطى لفرنسا 
فرصة التوسع وبسط النفوذ فى أثيوبيا. 

وأما إيطاليا فإنها لم تنس هزيمة عدوة مطلقًا وصار اعتقادهم أن مستقبلهم 
الاستعماری فى أى مكان يتثوقف على السيطرة ويسط انفوذ على أثيوبيا 
والمناطق الداخلية ما بين أرتيريا ومتلكاتهم على ساحل الصومال. 

وإلى جانب هذه المصالح المتضاربة أصبح للحبشة ذاتها أطماع وأحلام 
وتوسعات فى المنطقة بعد معركة عدوة الشهيرة وهو الأمر الذى سيدخلها فى 
حلقة الصراع بين القوى الأوربية ويجعلها شريكًا فى التنافس الدولى فى وادى 
النيل . 
۲ الحبشة والحكومة المهدية فى السودان؛ 

بعد أن تولی منليك مقالید الأمور فی آثیوبیا فی الفالث من نوفمبر ۱۸۸۹ 
كتب الخليفة التعايشى له فى العام التالى رسالة شرح فيها ما حدث لسلفه 
على أساس جعله مير من طرف المهدی على بلاده. 

هذا فی الوقت الذى. كان منليك قد ارسل خطابا دوریا فی آبریل ۱۸۹۱ 
أعرب فيه ل رغبته فی استعادة أملاك الحبشة القديمة حتی الخرطوم وبحيرة 
نیانزا وأراضى المحالا . 

وهنا يظهر التعارض والتناقض بين مطلب كل من الطرفين - لكن سياسة 
الإيطاليين بهت الخليفة والإمبراطور منليك إلى ضرورة تحسين علاقاتھما أمام 
Ibid, P.5 (۱‏ 


Jones , A. and Mororoc, Elizabeth: A History of Ethiopia, P.142. (۳) 
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الخطر الإيطالى » وفعلا حدث فى أوائل عام ۱۸۹۳ أن أرسل الخليفة التعايشى 
الزاكى طمل إلى القضارف لكى يوقف الإيطالبين الذين يمدون نفوذهم فى 
أرتیریا جنوبا وغربا" . 

وفى ربيع ۱۸۹١‏ عندما أعلنت الحرب بين الحبشة وإيطاليا أرسل منليك إلى 
الخليفة فى أم درمان أحد المسلمين فى أشيوبيا ويدعى (محمد الطيب) حاملا 
رسالة شفوية تتضمن تحسين العلاقات بين الدولتين . وجاء رد الخليفة فى 
أغسطس من نفس العام وطلب الخليفة رسالة مكتوبة» لكن منليك لم يرد على 
الخليفة إلا بعد هزيمة الإيطاليين فى عدوة فى اول مارس عام ۱۸۹١‏ . 

وفی الخامس والعشرین من أبریل عام ۱۸۹١‏ كتب الإمبراطور الحبشى إلى 
الخليفة عن نجاحه وانتصاره على الإيطاليين » ومؤكدا له الرغبة المستمرة فى 
العمل من أجل السلام مع كل القوى سواء كانت مجاورة له أو بعيدة عنه"؟ . 

وفى تلك الفترة لم تحدث عملية تقارب معينة » أو اقتراحات محددة 
لتحسين العلاقات بين الطرفين - لكن منليك أحس أن هزيمة الإيطاليين فى 
عدوة قد جعلته فى غير حاجة إلى الخليفةء إلا أن هذه النغمة لم تدم طويلا 
حيث أدرك منليك أن المعركة فى حد ذاتها لم تحل المشكلة مع القوى الأوربيةء 
خاصة أن انتصارات اللورد كتشار المبكرة فى النيل قد جعلت منليك قلقًاء 
ولذا كتب فى يوليو ۱۸۹١‏ إلى الخليفة فى أم درمان يقول: «أن الانجليز الحمر 
قد تقدموا نحو دنقلة » وأنا أرسل إليك لكى أحذرك ضصدهم إن عدوك هو 
عدوی» وعلینا آن نقف كحلفاء أقوياء»" . 

وكان الخليفة مستعدا من ناحية المبدأ لقبول التحالف وأرسل إلى أديس أبابا 
مبعوثه الخاص محمد عثمان» ولکنه حاول وضع شروط يصعب تنفيذها ومنها 
أن يقطع منليك كل علاقته مع الأوروبيين . 
(۱) شکری » محمد فؤاد: مصر والسودان » ص۲٤٤‏ . 
(۲) المهدية ١١ /٤ /١‏ عبد الله إلى منليك 


(۳) المهدية ۲۹/۳٤/۱‏ منليك إلى عید الله ۲۵ أبریل ۱۸۹٩‏ . 
() المهدية ٠١/۳٤/۱‏ عبد الله إلى منليك سبتمبر وأكتوبر ۱۸۹١‏ . 
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وأجاب منليك أن علاقاته مع الأوربيين قاصرة فى الحقيقة على التجارة التى 
تعد ضصرورية لدولته » وعرض منليك إمداد الخليفة بالأسلحة والمعدات› 
وحاول منليك إقناع الخليفة بأن سياسة التعاون بين الدولتين (الحبشية والدولة 
المهدية تحظى بالتأييد التام» ويبدو أنه لم يوقع تحالف رسمى بين منليك 
والخليفة - لکن فى فبراير ۱۸۹۷ طلب منليك من الرؤوس أن يکتبوا خحطابات 
شخصية إلى الخليفة يهنئونه على إقامة العلاقات الودية» وفى خطاب ديسمبر 
من نفس اعام حاطب منليك الخليفة عبدالسله التعايشى باعتباره السيد والصديق 
العزيز » وفى ربيع عام ٨۸‏ استقبل الخليفة وفدا أثيوبيا وأطلق المدفعية تحية 
ل( . 

على أن العلاقات بين الحبشية والمهدية قد وصلت إلى ذروتها بعد معركة 
عدوة وتبودلت بعثات عديدة بين الطرفين» وكان من الممكن أن تسفر هله 
المساعى عن مزيد من العلاقات بين الدولتين لولا القوى الأوروبية التى أحست 
أن هزيمة عدوه فتحت المجال نحو تنافس دولى فى المنطقة» وأدت هذه الهزيمة 
إلى سعى كل من الجلترا وفرنسا إلى التقرب لثليك على أمل الحصول على 
مزيد من المكاسب » وتحول بلاط الأمبراطور منليك إلى ساحة كبرى لاستقبال 
الوفود الرسمية من فرنسا وبريطانياء كل يسعى إلى عقد المعاهدات ع 
الامبراطور المنتصر وقد أدى هذا التكالب إلى سعى منليك أيضاً إلى تغيير 
سياسته محاولا الاستفادة من هذا التقارب الأوروبى الذى وجد فيه فرصة 
لتحقيق أطماعه وأحلامه. 
۲ معركة عدوةوالصراع الفرنسى الإنجايزى فى أعالى النيل؛ 

فى الربع الأحير من القرن التاسع عشر كانت انجلترا تسعى من أجل تنفيذ 
مشروع الكاب - القاهرة . ومن أجل تحقيق هذا الهدف تباطأت فى الرحيل 
عن مصر» واستمر احتلالها إلى أجل غير مسمى » ويعنى تنفيذ هذا المشروع 
فى ذلك الوقت إبعاد النفوذ الفرنسى عن وادى النيل» هذا فى الوقت الذى 


Sanderson, G.N: Competition in the UpperNile Journal of African History II I, I (1۱) 
(1962) p.P.69 - 90. 
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كانت فيه فرنسا تسعى لاإقامة مشروع ماثل يرمى إلى إقامة حزام فرنسى عبر 
القارة الأفريقية من الشرق إلى الغرب وذلك بالتوسع من ممتلكاتها فى الشرق 
والغرب صوب نهر النيل» وقامت انجلترا بتشجيع إيطاليا على تأسيس مناطق 
نفوذ لها على طول ساحل البحر الأحمر الغريى حتى تمنع فرنسا من الوصول 
إلى حوض نهر النيل'. 

رغم هذا فإن السياسة البريطانية فى حوض النيل لم تضع حدا لأطماع 
فرنسا للوصول إلى النيل عن طريق تدعيم نفوذها فى الحبشة» وحانت الفرصة 
و ق ا ا 
بينهما فقامت فرنسا بإغراء الأمبراطور منليك فأصدر منشورًا إلى جميع 
الحكومات الأوروبية فى العاشر من أبریل ۱۸۹۱ أفاد فيه بأنه سيحاول إرجاع 
حدود الحبشة القديمة حتى الفرطوم شمالا وحتى بحيرة نيانزا جنوبً. 

ولقد وقفت فرنسا إلى جانب الحبشة فى حربها ضد إيطاليا وازداد هذا 
النفوذ الفرنسى فى الحبشة لدرجة أن الأمبراطور منح مستشاره الخاص المهندس 
السويسرى الفريد الج (عا4 )4[۴٠۵‏ تصريحا بتنظيم شركة لدراسة مشروع الخط 
الحديدى من الميناء الفرنسى جيبوتى ديسير فى مقاطعات هرروكافا واينتوتو إلى 
النيل اأبيض» ورسمت فرنسا سياستها واستراتيجيتها على أساس التسلل إلى 
حوض النيل من الخرب ابتداء من مستعمرتى تشاد والكونغو الفرنسى ومن 
الشرق ابتداء من مستعمرة جيبوتى مرورًا بالأقاليم الحبشية . 
وعقب هزيمة عدوة - وجهت فرنسا نظرها نحو أديس أبابا أسوة ببقية الدول 
الأوربية الأخرى - ففى خريف عام 1۸۹١‏ قررت حكومة فرنسا الدخول فى 
مفاوضات مع منليك لتجديد معاهدة ۱۸٤١‏ التى كان قد وقعها الرحالة 
الفرنسى هيركورت مع ملك شوا لتخطيط الحدود بين الحبشة والصومال 


Burns , E.: Abyssina and Italy, London 1935 , P.36. ()۱( 
: انظر نص المنشور فى‎ )۲( 
Darcy , J.:France et Angleterre, cent Anees ed pivalits pp.368-370. 
. ۱۹۷١ » بطرس فرج الله سمعان: السعلاقات السياسية الدولية فى القرن العشرين » القاهرة‎ )۴( 
. ص۱۲۷‎ 
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الفرنسى» وفى ديسمبر من نفس العام قررت الحكومة الفرنسية إيفاد ليسون 
’جرد (Leon Lagarde)‏ حاکم الصومال الفرنتسى فى بعثة إلى اديس آبابا من 
E E E IT REE‏ 
وذلك بتسهيل مرور حملتين فرنسيتين فى بلاده بهدف الوصول إلى النيل» 
وكانت فرنسا تأمل آن تحرز نجاحا كبيراً عندما يتم إنجاز الخط الحديدى بين 

واستطاع (لاجارد) أن يوفع معأهدة سرية ى الأمبراطو منليك فی ° 
مارس سنة ۱۸۹۷ بخصوص السيطرة على حوض النيل الأعلى» فى نفس 
الوقت الذى تم فيه توقيع الاتفاق الفرنسى الأثيوبى بشأن الحدود بين المنطقة 
الفرنسية وبين الحبشة وقد تعهدت فرنسا فی هذه الاتفاقرة بتأييد الأمبراطور 
ليتمكن من السيطرة على منطقة النيل وجاء فى البند الثانى من هذه الاتفاقية 
الموافقة على رفع العلم الفرنسى على الشاطئ الأيسر للنيل كما يرفع 
الأمبراطور علمه على الشاطي الأيمن . وجاء فى البند الثالث أنه لا يحق 
للفرنسيين احتلال أى منطقة من شرق النيل الأبيض ٠‏ كما لا يحق لهم دخول 
تلك المنطقة إلا إذا دعت الضرورة لذلكف'. 

واعتبرت فرنسا هذا الاتفاق مع منليك بمثابة تحالف حقيقى بين فرنسا 
وأئیویا' . 
بهدف الوصول من الشرق آى من أثيوبيا إلى أعالى النيل بمساعدة الأحباش - 
فى نفس الوقت الذى اتحجهت فيه فرنسا لإرسال حملة أخحرى من مستعمراتها 

ففی ۲٤‏ فبراير ۱۸۹١‏ أصدر وزير المستعمرات الفرنسى تعليمات نهائية إلى 
مارشان (۲«4ءءN2)‏ ليقود حملة على النيل ویرفع العلم الفرنسى على فاشودة 
)١(‏ يونان لبيب رزق العلاقات الخارجية للدولة المهدية على يد عبد الله العايشى ص ٠٤٠١‏ . 


Hertslet , M, Vol. TI P.421. (0 
Lagarde to Monotaux , 24 Dec ,1887. (۳) 
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وکانت بریطانیا تراقب الوضع فى السودان وتمنع أية دولة أوربية منافسة لها من 
الاستيلاء على هذه المناطق. 

وقد تعثرت الحملات الآتية من الشرق (من أثيوبيا) بينما وصل مارشان إلى 
فاشودة فى الخامسة من مساء الأحد الموافق ٠١‏ يولية ۱۸۹۸ ورفع العلم 
الفرنسى على أنقاض القلعة المصرية القديمة هناك" . 

وقد التقت آمال فرنسا هذه وسعيها نحو السيطرة على أعالى النيل مع أمال 
الأمبراطور منليك الذى كان يسعى أيضا نحو السيطرة على أجزاء من السودان 
وقد أرسل بالفعل عدة حملات آخرها الحملة التى قادها الرأس ماكينون والتى 
وصلت إلى النيل الأزرق فى عام ۱۸۹۸م ولم يكن من السهل القيام بكل 
اتات وا م جات ا او 2 و ها ا این کی 
عدوة تلك الهزيمة التى كانت أول هزيمة كبرى تلحق بجيش أوروبى مام 
شعوب سوداء منذ أن حرجت أوربا إلى ما وراء البحار فى حركة التوسع 
الأمبریالی فى آسيا وآفريقا' : 

كانت هزيمة عدوة عاملا قويا فى تدعيم علاقات فرنسا بالحہشة› كما 
كانت فرصة لتحقيق حلم الفرنسيين فى الوصول إلى النيل وتحطيم فكرة ربط 
المستعمرات البريطانية من الكاب إلى القاهرة > وقد وضح هذا تماما فى 
محاولات فرنسا الاستفادة من الوضع فى الحبشة بعد هزيمة عدوة» وكانت 
فكرة إرسال حملات من الحبشة بعد هزيمة عدوة للاقاة حملة مارشان القادمة 
من الغرب - إحدى التتائج الهامة التى ارتبطت بهزيمة عدوة »> ولو جحت 
الحملات القادمة من الشرق مع الحملة القادمة من الغرب لتغير الموقف فى 
وادى النيل ولتغيرت الخريطة السياسية فى هذه المنطقة0 . 

لكن هزيمة عدوة وما أعقبها من تحالف بين الفرنسيين والأمبراطور منليك 
(۱) بطرس فرج الله سمعان : مرجع سابق ص .۸٤‏ 
(۲) شوقی الجحمل: مرجع سابق ص ٥٠٤‏ . 
Cliffen , Morrison , Beall: Fashoda , The Incident and its Diplomatic Setting, (%)‏ 
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تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر TS‏ 
تسق ي 
كانت من المسائل التى أثارت قلق الحكومة البريطانية التى صار لديها من الأدلة 
ما يقطع بين الأمبراطور منليك ما كان له أن يحقق انتصاره الساحق فى عدوة 
دون الأسلحة الضخمة التى تلقاها من فرنسا وروسياء وكان على انجلترا فى 
هذه الفترة أن تخير سياستها وأن تسعى فور لاسترداد السودان للقضاء على هذا 
التحالف الفرنسى الحبشى الذى يمكن أن يؤثر على ملاك بريطانيا فى شرق 
أفريقيا . 

وقد كانت بريطانيا تعتمد على إيطاليا فى شرق أفريقيا للقضاء على آى 
توغل فرنسى فى وادى النيل من ناحية الشرق» لكن بعد هزيمة عدوه كان رد 
الفعل البریطانی سریعا » ففی ۱۲ مارس ۱۸۹١‏ زحفت القوات البريطانية نحو 
دنقلة لتخفيف ضغط قوات التعايشى على الإيطاليين' لأن حكومة سالسبورى 
أحست بأن انهيار إيطاليا ونجاح قوات التعايشى سوف يعرضان الملصالح 
البريطانية للخطر . 

ولکن صدور هذا القرار بإرسال جيش لاسترداد السودان من يد قوات 
التعايشى كان مرجعه أسباب أخرى حيث اجتمع لدى بريطانيا من الأدلة ما 
يقطع بأن الأحباش لم يستطيعوا الانتصار فى عدوة إلا بفضل الذخائر 
والأسلحة التى كانت تأتيهم ین ادر ووم ف : 

ومن المرجح أن المصادر الفرنسية أمدت الأحباش أنفسهم بالأسلحة وكان 
هناك ما يدل على أن المفاوضات قد بدأت بين الفرنسيين والأحباش عقب 
الانتصار الباهر الذى أحرزه منليك فى عدوة وأن هذه المفاوضات أسفرت عن 
اتفاق الطرفين على أن يجهز الفرنسيون حملة تزحف من مراكزهم فى السودان 
الغربى صوب السودان الأوسط لترفع العلم امغلث الألوان على ضفاف النيل 
الأبيض بينما يزحف الأحباش بدورهم من جهة الشرق حتى يلتقوا بالفرنسيين 


F.O.132. Map of East Africa , Op.Cit. P.537. (0) 
Granville , J.A.S.: Lord Salisbury and Foreign Policy , London , 1964. (۲) 
Churchill, W.S: The River War , London, 1929, P.100 (۳ 
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السودان والقضاء غا اا ا 

وكان النصر الذى حققه الأحباش على الإيطاليين فى عدوة فى أول مارس 
١‏ وتهديدهم للقوة الإيطالية فى كسلا الحافز الحقيقى وراء قرار الحكومة 
البريطانية إرسال حملة بقيادة سردار الجيش المصرى هربرت كتشنر لاحتلال 
دنقلة فی ۱۲ مارس ۱۸۹٦‏ . 


وبعد هزيمة الإيطاليين فى عدوة تطايرت آنباء حول تقدم المهديين نحو 
کا وطلاب قالطال ف دن فى ١‏ ار ۸۹2 من الروت 
أن يأذن للجيش المصرى بالقيام بعمليات عسكرية لتخفيف الضغط على الحامية 
الإيطالية فى كسلا » فأبرقت الحكومة البريطانية إلى كرومر بقرار الزحف على 
دنقة وبالفعل تلقى كتشنر برقية تحمل نفس المعنى . 

وهكذا كانت هزيمة عدوة هى الفرصة التی ينتظرها سالسبوری وقد شرح 
أهدافه بصفة خاصة إلى كرومر فى اليوم التالى لموافقة الوزارة على حملة دنقلة 
حيث أفاد بآن القرار قد اتخذ أساسًا بسبب الرغبة فى مساعدة الإيطاليين فى 
کسلا. 

والغريب آن الحكومة البريطانية لم تأخذ رأى خديوى مصر قبل اتخاذ قرار 
إرسال الحملة وأفاد كرومر فى رسالة بعث بها إلى سالسبورى بأن الخديوى 
يشكو أساسا من الزحف نحو دنقلة وأن ما حدث لغدمة المصالح E‏ 
لم يستشره قبل اتخاذ قرار إرسال الحملة() . 


وبالرغم من المصاعب التى واجهت اليش المصرى فى هذه الحملة يقول 
اللورد کرومر فى تقريره السنوى عام 1۸۹١‏ وإن تقدم الحملة كان ناجحًا وإنه 
(۲) شکری » محمد فاد › مصر والسيادة على السودان 3 القاهرة SEE‏ ص ٦‏ 
() الجمل » »> شوقی . تاريخ سودان وادي النيل الحزء ء الثالٹ ص ٠٠١١‏ . 


Lagarde to Montaux 24 Dec. (۳ 
Salisbury to Cromer , 15 March 1896, Zethland P.223.. (£) 
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ا ا 
الصرية جنوبا حتى مروى والتقى الجيش المصرى بقوات التعايشى فى المحمة فى 
أول يونية ۷ ودارت معركة هزم فيها فى موقعة آبی حمد واستر جع الجحيش 
الصری بربر وشندی فی عام ۱۸۹۸ . 

واستمرت القوات المصرية فى تقدمها حتى قضت على الخليفة عبد الله 
التعايشى فى واقعة جديدة فى ۲٤‏ نوفمبر ۱۸۹۹ وانتهت الشورة المهدية فى 
السودان ورفع كتشنر الرايتين المصرية والإنجليزية على أطلال سراى الحاكم 
العام وکان هذا إيذانًا بوضع السودان تحت الحماية البريطانية . 

وبعد ذلك صدرت التحكات لتر اة السير فى اليل الابيض 
لاحتلال فاشودة وعليه أن يخبر القائد الفرنسى بأن وجود هذه القوة الفرنسية 
فى فاشودة وفى أى جزء من وادى النيل يعد بمثابة اعتداء على حقوق مصر 
والحكومة البريطانية . 

وخرج کتشنر من آم درمان فى ۰ سبتمبر » وفی ۱۸ سبتمبر صار على 
بعد ٠۲‏ ميلا من فاشودة ووصلها بالفعل فی ۲۱ من نفس الشهر على رأس 
كتيبتين من الجنود السودانيين وبعد مناقشة حامية وافق مارشان على رفع الراية 
الصرية على مسافة ۷٠٠١‏ ياردة من الراية الفرنسية على أن ينتظر أوامر 
حکومته» وترك كتشنر قوة سودانية بقيادة الميجور جاكسون وتوجه جنوبا لأنه 
توقع قدوم الأحباش إلى نهر السوباط ووصل إلى نقطة تقاطع السوباط ع 
النيل الأبيض وهناك أقام حامية» وبهذا تأكد كتشنر من أن مارشان قد عزل 
ماما فى الداخحل وأنه محاصر فى فاشودة. 

واضطر مارشان إلى السفر للقاهرة للاتصال بحكومته التى وجدت آنه من 
الأفضل ألا تثير حربا مع النجلترا بسبب مسالة فاشودة وبالفعل أرسلت الحكومة 
الفرنسية فى ٤‏ نوفمبر ۱۸۹۸ تأمر رجالها بالانسحاب من فاشودة» وأبحر 
الفرنسيون إلى بلادهم عن طريق الحبشة فى نفس العام . 


El Gamal Shawiky: An unpublished document in the History of the Anglo -(۱) 


French Competition for the Domination in Upper Nile , PP.9-22., 


تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر ® 

وانثقد الفرنسيون وزير الخارجية هانوتو (×uهاهمه)‏ لأنه لم يخصے 
الرجال والمؤن الكافية للحملة ونه جعل منها مغامرة فرقة مرتزقة » لكن الفشل 
الذى أحل بهذه الحملة جاء نتيجة فشل المساعدة الحبشية من الشرق . 

وأدرك الإنجليز بعد حملة مارشان أن هناك مخططًا فرنسًا يسعى لعرقلة إتمام 
مشروع تأسيس أمبراطورية من البحر المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح ولذا 
قرر الإنجليز العمل على منع أية دولة من الاستيلاء على منطقة أعالى النيل التى 
تعتبر حجر الزاوية فى الإمبراطورية البريطانية فى أفريقيا. 

وهكذا كان قرار بريطانيا بالزحف نحو دنقلة واسترداد السودان بأى ثمن 
وتطبيق سياسة جديدة نحو السودان هو الذى حمل اللورد كتشنر فى النهاية 
إلى رحلة الألف ميل من حدود مصر إلى القلعة الصغيرة فى فاشودة وكان 
عاملا أساسيًا وقويا فى إحباط المخطط الفرنسى الأثيوبى للوصول إلى النيل 
والتوسع على حساب الأملاك المصرية هناك » ولقد نجحت بريطانيا فى استبعاد 
فرنسا والقوى الأخرى عن أعالى النيل» وأثبتت أنها القوة العظمى فى وادى 
النيل بعد إقصاء الفرنسيين بعد حادثة فاشودة» ولم يبق آمامهم من منافس إلا 
الإمبراطور منليك الذى كانت له أطماع واسعة فى حوض النيل بعد هزيمة 
الإيطاليين فی عدوة عام ۱۸۹۲٩‏ » حیث حدد مطامعه التی کان قد أفصح عنها 
فى خطابه الدورى إلى القوى الأوربية فی ٠١‏ آبریل ۱۸۹۱١‏ والذی أوضصح فيه 
حدود آثيربيا القديمة والتى امتدت إلى الخرطوم وبحيرة فيكتوريا؟. 
-٤‏ موقف انجلترا من الجبشة بعد معركة عدوة, 
أ بعثةرینیل رود 

وجدت بريطانيا أن أفضل وسيلة وسط هذه الصراعات المتشابكة ووسط 
العلاقات القوية بين فرنسا وأثيوبيا أن تأخذ باب الحذر من ناحية منليك وذلك 
بالعمل على إنشاء علاقات طيبة معه لضمان وقوفه على الحياد عند استئناف 
الحرب الفاصلة للقضاء على الدولة المهدية فى السودان» ولتحقيق هذه الغاية 
Marcus , Harold: Bthio - British Negotiations concerning the western Border (1)‏ 

with Sudan 1886 - 1902, Journal of African History IV, I, 1963, P.84. 
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س ورو 
آرسلت بعثة جيمس ريني رود (Rennell Rodd)‏ من رجال الوكالة البريطانية فى 
القاهرة وأحد مساعدى اللورد كرومر؟. 

وقد تعددت أسباب هذه البعثة والتى تتلخص فى النقاط الاتية : 

-١‏ نشاط الإرساليات التبشيرية الفرنسية فى آثيوبيا حيث أرسلت فرنسا 
لاجارد إلى آديس أبابا ليبذل ما فى وسعه لتسهيل مرور حملتين فرنسيتين إلى 
ال 

۲- كان الروس يعملون على التوغل فى الحبشة وخشى الإنجليز أن يسعى 
الروس والفرنسيون إلى تشويه صورة انجلترا وأغراضها فى حوض النيل . 

۳- كان هدف البعثة بذل قصارى الجهد من أجل جمع المعلومات عن 
الأحوال الداخلية الحبشة ذاتهاء وأن تسعى أيضًا إلى بحث الحدود بين 
الصومال البريطانى والحبشةوكذلك عقد معاهدة تجارية تتضمن مبدا اعتبار 
بريطانيا أكثر الدول أولوية فى الحبشة . 

لكل هذه الأسباب أصدرت انجلترا الأوامر إلى رينيل رود فى بداية فبراير 
۷ بالذهاب إلى أديس أبابا ليوضح للأمبراطور منليك أن العمليات 
العسكرية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى السودان إنما الغرض منها هر 
استرجاع المديريات التى كانت سابقا تحت الحكم الملصرى» وليست هناك أية 
نوايا عدوانية ضد إثيوبياء كما أخطر رود بعدم المعارضة فى الاعتراف بتخطيط 
الحدود الأثيوبية بين خحطى عرض عشرة وخحمس عشرة درجة شمالا با لا 
يتجاوز منطقة النفوذ التى أعطيت لإيطاليا فى البروتوكول الذى وقع فى ٠١‏ 
آبریل ۱ . 

وقد ضمت البعثة الكابتن ونجت (١اهع«۷)‏ رئيس المخابرات العسكرية فى 
الجيش المصرى» وكانت هذه الرحلة فى حد ذاتها مغخامرة استغرقت سث 
أسابيع» فى الوصول إلى زيلع » ونجح ونجت فى إرسال بعض الندوبين لمعرفة 
(۱) شکرری » محمد فاد » مرجع ساق . ص ۱۵۷ 


۱١۹۷ شکرری « محمد فاد ر سابق 5 ص‎ (۲) 
Salisbury to Rodd, London 24 febr.1897. (2 


تاريخ أفريقياالجدية والمعاصر CD‏ 
الأخبار وتقصى الحقائق قبل وصول البعثة إلى أديس أباباء واستطاع ونجت أن 
يحصل على نسحة من خطاب الأثيوبيين إلى الخليفة فى أم درمان ومنه يتضح 
نية منليك فى الرغبة فى الاستيلاء على جزء كبير من مناطق الخديو السابقة› 
واستطاع ونجت أن يحصل على أصل الخطاب بعد معركة أم درمان فى العام 
الال . 

وفى ٠٤‏ مايو ۱۸۹۷ تمكنت البعثة من توقيع المعاهدة بين الطرفين والتى 
جاء فى مادتها الخامسة تعهد منليك بأن يمنع بكل ما يملك من قوة مرور 
الأسلحة والذخائر من أرضه ومن كل أملاكه إلى المهديين الذين يعلن أنهم 
أعداء أمبراطوريته وبهذه المادة استطاعت بريطانيا أن تقوض كل المحاولات 
التى بذلت من أجل تسين العلاقات بين منليك والخليفة التعايشى » وحققت 
بريطانيا بهذه المعاهدة استراتيجيتها القائمة على أساس منع أى دولة أوربية من 
الاقتراب من النيل وقد وصف رود الاتفاقية بآنها أدت إلى إقامة علاقات ودية 
فى منطقة كان نفوذ بريطانيا فيها قد انهار وضمنت حياد منليك فى الصراع مح 
الدراويش وهو ما سهل لهما عملية إرسال حملة دنقلة ثم التوجه إلى فاشودة 
للقضاء على المحاولات الفرنسية من أعالى النيل» وحققت بريطانيا هدفها 
وأجبرت فرنسا على الانسحاب من فاشودة » ولم يبق سوى تخطط الحدود بين 
ثيوبيا والسودان. 

فلقد اكتشف رينيل رود أن منليك قد أرسل منشورا دوريًا إلى القوى 
الأوربية فى عام ۱۸۹١‏ ويدعى فيه حقوقًا واسعة تشمل كل الأراضى الممتدة 
غربا إلى النيل. وعلى ذلك فقد رأى رود أنه من الحكمة تأجيل كل المسائل 
المتعلقة برسم الحدود فى هذا الجانب الغربى/. 

وكان منليك سعيدا لأنه صار فى موقف يسعى الجميع إلى إرضائه بعد 
هزيمة الإيطاليين فى عدوة » ولم يستطيع رود أن يحصل منه أكثر من وعد 


Wingate Ronald: Wingate of the Sudan , London ,1955 P.P 110-111. 0) 
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تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
بألا يقدم الإمبراطور أسلحة إلى اتباع التعايشى والوقوف على الحياد فى الحرب 
التى قد تنشب ضد هھ( 

لكن البعثة لم تستطع أن توقف النشاط الفرنسى الذى كان يهدف للزحف 
نحو النيل من الشرق ومن الغرب. 
NS‏ استبدال الخليفة اا ااا تلبك وكان من الواضح 
ارو واا ع ورا ا رر يشق کتشنر طریقه 
إلى الخرطوم ويتحكم البريطانيون فى النيل حتى فاشودة - فإن الإمبراطور 
منليك سوف يفهم القضية البريطانية". 
ب- اتماقية ١١‏ مايو ٠۹١١‏ ( الجدود بين السودان والحبشة): 

استطاعت بريطانيا أن تضع نهاية للتحالف الفرنسى - الحبشى بالقضاء على 
أطماع فرنسا فى أعالى النيل بعد حادثة فاشودة وانسحاب مارشان. 

أما موقف بريطانيا من توسعات منليك فى السودان بعد معركة عدوة - 
فقد رأينا كيف آن البعثة الإنجليزية إلى آديس أبابا فى عام ۱۸۹۷ لم توفق إلا 
فى إعلان منليك بعدم تقديم مساعدات لاتباع التعايشى لكن مطالب منليك فى 
السودان كانت أكثر مما توقعه البريطانيون. 

ولقد طالب ونجت بالاحتلال الحقيقى لهذه المناطق لأن ذلك هو الوسيلة 
الوحيدة لاضغط من أجل مفأاوضات الحدود فی هله النطقة . ولکن پسبب 
عليها لیحل ف ا حیث ا النوايا الطيبة متوافرة» e‏ 


3 + 
. 0 بين الطرفين قائمة‎ 
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أدركت الخارجية‌البريطانية هذا الوضع الحرج فقامت عام ۱۸۹۸ بتعيين جون 
هارنجتون John Harrington)‏ ) ضصابطًا قنصلیا فی زیلع وليکون مندوبًا عن جلالة 
O‏ 


وأخبر كرومر هارنجتون بضرورة إزالة أية شکوك لدی الأمبراطور منليك 
بخصوص سيادة إنجلترا فى مصر والسودان وألا یعترف بأية إدعاءات حبشية فى 
المناطق التى كانت تحت الحكم المصرى وطالبه بعدم الرد على أى إستفسار حول 
الإدعاءات الإثيوبية فى أى منطقة دون الرجوع لحكومته. 
أسس سياسة الأمبراطور منليك التوسيعية والتى تقوم على أساس الاحتلال 
الفعلى لی منطقة يدعى السيادة علیهاء ولهذا إتفق اللورد کرومر وهار تون 
على ضرورة القيام بعدة عمليات عسكرية ضد اتباع التعایشى حتى يمكن أن 
تحل مشكلة الحدود مع إثيوبيا“ . 

ومن الواضح أن الأمبراطور منليك كان يتخذ من حرب البريطانيين مع 
الحبشية تعمل فى إتجاه المتمه )M1314۳3(‏ واستولت قواته بالفعل على بنى 
شنجول (1ا8٥54 )8e71‏ قبل سقوط أم درمان فى يد حملة الاسترداد التى 
قادها کتشت ٩‏ . 

ولكن سقوط أم درمان غير الموقف السياسى فى الحبشة وأحس منليك أن 
إجلترا هى القرة القادرة على إحداث الضرر لهم وکانت هزيسمة المهديين قل 
المساومات وأصيب منليك بإحباط عندما وجد البريطانيين يتقدمول نحو الناطق 


التى يدعى تبعیتها له(“ . 

F O 403 255 Salisbury to Cromer, 24 November 1897. (1) 
F.O.1 35 Cromer to Harrington, 5 March 1898 2 
F.O.403 274 Cromer to Salisbury, 5 March 1898. (۳ 
(€) 
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. ) ( أنظر الخريطة رقم‎ )١( 
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mu‏ 

وعندما دعمت بريطانيا موقفها على الحدود الشمالية الغربية لإثيوبيا - طلبت 
بريطانيا من هارتون أن يفتح باب المغاوضات مع الأمبراطور منليك وكانت 
التعليمات الصادرة إليه أن يخبر الأمبراطور منليك بعدم وجود نوايا بريطانية 
للتوغل فى داخل المنطقة التابعة للحبشة» وأن بريطانيا لا تطالب إلا بالمناطق 
التى كانت تتبع مصر سابقا وأن بريطانيا على استعداد لسماع أية مقترحات 
بخصوص تعديل خط الحدود القدي. 

وبدأت أول جولة من مناقشات القفاوض على الحدود فی أوائل إبریل 
4۹4 ومنذ البداية أعلن هارنجتون أن بريطانيا لن تقبل إعلان منليك الصادر 
فى عام ١۱۸۹ء‏ هذا فى الوقت الذى إدعى فيه الأمبراطور الحبشى إحتلال 
البريطانيين لمناطق كانت ترفرف عليها الأعلام الحبشية واشتكى منليك قائلاً إن 
القلابات كانت دائماً إثيوبية - لكن هارنجتون نفى ذلك وأخيراً تم الإتفاق على 
أن يقدم هارنجتون خريطة ممناطق الإدعاءات البريطانية والتى سبق أن إحتلتها 
مصر . 

وبدأت جلسة ثانية من المفاوضات فى ۲۲ أبريل» وفى هذه الجحلسة كان 
منلسيك يركز على (بنى ششجول) التى تتحكم فى جزء من تجارة السودان 
بالإضافة إلى وجود الذهب بها - لكن هارنجتون رد عليه بأن حكومة جلالة 
الك ترافق على أية حقوق له فى هذه المناطق وإنتهت المباحثات فی ۱۹ مايو 
بسبب الغلاف حول بنى شنجول. وبقيت مشكلة (المتمه) تلك المدينة 
الإستراتيجية والمركز التجارى الهام فى مديريات القلابات والتى تقع على بعد 
۵ كيلو متراً شرقى جوندار» وكانت إدعاءات منليك فى الإحتفاظ بهذه المدينة 
بم الت ن او الك يرخا ف قل اك وان اء الاري فد 
سالت فى هذه المدينة» وعندما عرض هارغجتون الأمر على رينيل رود أفاد بأن 
كل ما يهم بريطانيا هو الحصن الذى يقع فى المدينة الجديدة وأنه يمكن إعطاء 
منليك المدينة القديمة شرقى خور انباكارا. 


F.O 403 275, Harrington to Salisbury, 6Nov.1898. (۱) 
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وأقتنع منليك بهذه التسوية وتمت الموافقة على تقسيم عائد سوق المتمه فى 
امايو 01٩۹۰۰‏ . 

وهكذا رضيت الحكومة البريطانية بنتائج مفاوضات هارنجتون الذى نجح فى 
الحصول على مناطق على الحدود أكثر من التعلیمات التى كانت قد أعطيت 
ل 

وأخيراً وقعت بريطانيا والحبشة إتفاقية فی ۱١‏ مایو ۱۹۰۲ والتى تعتبر فى 
الواقع نهاية الصراع الإستراتيجى بين الدول الأوربية على أعالى النيل» كما 
تعد إنتصاراً لسياسة كل من رودس وتشامبرلين حيث أعطت البريطانيين كل ما 
كانوا يسعون إليه فيما بين حدود مصر وأوغنده. 

وهكذا تم تخطيط الحدود بين السودان والحبشة بحيث يقع النيل الأبيض 
والإجزاء السفلى من الحطبرة والنيل الأزرق والسوباط داخل دائرة النفوذ 
البريطانى» كما نصت الادة الثالثة من المعاهدة على آنه لا يحق لنليك أن يشيد 
أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا )14١8(‏ ونهر السوباط من شأنه منه 
جريان المياه إلى اليل إلا بالإتفاق مع حكومة جلالة ملك بريطانيا وحكومة 
السودان) . 

وفى نفس اليوم عقد معاهدة أخحرى بين إيطاليا والحبشة وإنجلترا حددت 
فيها الحدود بين الحبشة وأريتريا وبين السودان واريتريا؟. 

وبعد المعاهدة السودانية الأثيوبية فی عام ۱۹۰۲ صارت سياسة بريطانيا نحو 
الحبشة دفاعية صرفة وفضل البريطانيون قيام الدول الأوربية ذات المصالح 
امشتركة مثل فرنسا وإنجلترا وإيطاليا بتسوية المشكلات مع أثيوبيا وفعلا وقعت 
إتفاقية ٤‏ يولية ۱۹١١‏ بين الدول الثلاث» نصت فى مادتها الأولى على إحترام 
الدول الثلاثة لإستقلال أثيوبيا والإحتفاظ بالوضع الإقتصادى الراهن ونصت 
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ورو 
المادة الرابعة على تأكيد بريطانيا بعدم التدخل فى مياه أعالى الثيل. وفى ٠۳‏ 
دسمبر إعتمدت أثيوبيا هذه الإتفاقية( . 

تقییم نائج معرکه عدوة: 

ما سبق يتضح أن معركة عدوة من المعارك التاريخية الفريدة التى تركت آثاراً 
عميقة فى تاريخ الدولتين المتحاربتين (أيطاليا والحبشة) بل إمتدت آثارها إلى 
العديد من الدول الأخحرى وظلت هذه الآثار لسنوات طويلة. 

ویمکن أن نوجز بعض هذه الآثار فیما یلی: 

١‏ أحدثت هذه المعركة تقارباً بين الأمبراطور منليك والخليفة عبدالله 
التعايشى فى السودان» حيث بدأت سلسلة من المراسلات بين الطرفين كان 
الهدف منها تحسين العلاقات بين الدولتين» وإظهار الرغبة المستمرة فى العمل 
من أجل السلام. وقد إتفق الطرفان بعد المعركة على أن الرجل الأبيض هو 
عدوهما وأنه لابد من التحالف بينهما للوقوف ضد هذا المخطط اللإستعمارى» 
وحذر الأمبراطور منليك الخليفة عبدالله ضد الفرنسيين والاإنجليز» بل وطالبه 
بالتشدد معهم» وهكذا كانت هزيمة عدوة عاملاً قوياً فى تحسين العلاقات بين 
الحبشة والسودان» وتبودلت البعثات الدبلوماسية بينهماء وكان فى الإمكان أن 
تسفر هذه البعثات عن المزيد من العلاقات الطيبة لولا وقوف القوى الأوربية فى 
وجه هذا التحالف والذى لم يصل إلى الدرجة المرجوة منه بسبب تدخل 
بريطانيا السافر وإجبارها منليك على إنهاء علاقاته بالخليفة التعايشى وفى نفس 
الوقت عجلت الأحداث بالقضاء على الدولة المهدية فى السودان حتى لا تترك 
السودان فريسة للقوى الأوروبية الأخحرى . 

۲ كانت معركة عدوة فاتحة التكالب الإستعمارى على منطقة القرن 
الأفريقى بصفة عامة وعلى وادى اليل بصفة خاصة» والحقيقة هى أن مخططى 
السياسة البريطانية قد رسموا سياستهم الأفريقية على أساس امتداد النفوذ 
البریطانی من القاهرۃ شمالاً حتی الکاب جنوباًء وفی نفس الوقت بى سياسيو 


Ibid: P. 436. (0) 
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فرنسا اتسراتيجيتهم على أساس التوسع من قاعدة (أبوك) فى القرن الأفريقى 
حتى المحيط لأطلسى غربا» ووجدت بريطانيا من إيطاليا خير حليف لها يقف 
أمام التوسع الفرنسى فى وادى النيل والقرن الأفريقى وفى نفس الوقت وجدت 
فرنسا من الحبشة الحليف الذى يمكن أن يقوض المخططات البريطانية ووقفت 
بجانبه تشد آزره وتمده بالسلاح والعتاد حتى جاء النصر الكبير للأحباش على 
الإيطاليين فى عدوة ولا وجدت بريطانيا أن حليفها (الإيطاليين) قد هزم فى 
هذه المعركة ون فرنسا بدأت تخطط للتوسع فى وادى النيل - كان هذا من شأنه 
خلق المزيد من الصراع بين القوى الأوروبية حول أعالى النيل ومنطقة القرن 
الأفريقى وظهر هذا جلياً فى حادثة فاشودة التى تمثل قمة التنافس الآوربى فى 
وادى النيل بعد معركة عدوة» حيث إلتقت آمال الأمبراطور منليك الذى كان 
يسعى نحو السيطرة على أجزاء من السودان مع آمال فرنسا التى كانت تسعى 
للتوسع فى أعالى النيل وقد وضحت سياسة الطرفين فى الزحف القرنسى 
بالإتفاق مع إثيوبيا نحو فاشودة وفى الحملات العديد التى أرسلها الأمبراطور 
منليك إلى النيل الأزرق بعد هزيمة الإيطاليين فى عدوة. 

۳ أحدثت هذه المعركة تغييراً كبيراً فى السياسة البريطانية تجاه وادى النيل 
فلقد رسمت بريطانيا سياستها منذ إخلاء السودان من المصريين على التريث 
والتمهل فى عملية السيطرة على المنطقة حتى تكون الفرصة سانحة لذلك 
وإتخذت من إيطاليا حارساً لها فى المنطقة واعتبر صانعو السياسة البريطانية أن 
إمبراطورية منليك ما هى إلا مجال نفوذ إيطالى - لكن بعد هزيمة الإيطاليين 
فى عدوة وجدت بريطانيا أن حليفها قد تهاوى وأن المنطقة صارت نهباً للقرى 
الأوربية التى إعتبرتها أرضاً لا صاحب لهاء وأحست بريطانيا أن مخليك 
بالتعاون مع الفرنسيين يسعى للإستيلاء على مناطق فى أعالى النيل وأن هناك 
تنسيقاً بين حملات حبشية وفرنسية تلتقى فى أعالى النيل وعجلت بالفعل فى 
إسترداد السودان بأسرع ما يمكن حتى لا تقع منطقة أعالى النيل فى أيدى دولة 
أجنبية معادية» فكان قرار الزحف نحو دنقلة فی ۱۲ مارس ۱۸۹١‏ لتخفيف 
الضغط على الإيطالين» ثم إعداد حملات إسترداد السودان والقضاء على 
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ن 
الدولة المهدية ثم مواجهة الفرنسيين فى فاشودة وإجبارهم على الإنسحاب منها 
والمحافظة على منطقة أعالى النيل بعيدة عن القوى الأوروبية المتنافسة فى المنطقة 
وبالطبع حدثت كل هذه التحولات والتغييرات فى السياسة البريطانية بعد هزيمة 
عدوة» وبعبارة أخرى كانت هزيمة الإأيطالييىن فى عدوة سببا فى المنافسة 
الحبشية فى وادى الثيل . 

٤‏ أحدثت هذه المعركة تغيراً فى موازين القوى فى المنطقة وبدلاً من إعتماد 
بريطانيا على إيطاليا ووقوفها بجانبها وتمكينها من بسطب سيطرتها ونفوذها 
على مناطق من القرن الإفريقى وبعض الناطق التى كانت خاضعة للسيادة 
المصرية اتجهت بريطانيا للحبشة. 

فبعد هزيمة عدوة وظهور الأمبراطور منليك على مسرح الأحداث السياسية 
فى المنطقة أخحذت بريطانيا تتقرب إليه وتسعى للتحالف معه وبالفعل كانت بعثة 
رينيل رود إلى بلاط منليك بعد هزيمة عدوة حلقة من حلقات السياسة 
اة رف تخر جلك ول اء كي الخال جه و اا في 
السودان وحتى نضمن وقوفه على الحياد فى الحرب المرتقبة بين بريطانيا 
والمهديين . وبإختصار فإن معركة عدوة كانت عاملاً قوياً فى تغيير دفة السياسة 
البريطانية واتجاهها نحو تحالف مع الأمبراطور منليك أسوة بالتحالف الذى 
حدث بين منليك والفرنسيين كما كانت عاملاً قوياً فى تقلص الأطماع 
الإيطالية فى المنطقة إلى حين . 

٥‏ ترتب على هزيمة عدوة أن صارت المبشة دولة ذات بس وحول» 
وأخذت وفود الدول الأوروبية تسعى من أجل التحالف مع الأمبراطور 
الحبشى» وفى نفس الوقت أحس منليك أن الوقت حان وأن الفرصة التى كان 
ينتظرها قد جاءت إليه بعد نكسة الإيطاليين فى عدوة وكسر شوكة غطرستهم 
وتوسعهم فی متلکاته فراودته الأمال فى تحقيق حلمه القديم الذى أعلنه فى 
عام ۱۸۹۱ والذی طالب فيه بسط سطوته وتوسيع مجال نفوذه حتى الخرطوم 
والنيل الأبيض» وبدأ بالفعل فى مشاركة الدول الأوروبية فى عمليات التقسيم 
فى القارة الأفريقية وبسط النفود لكن أحلام الأمبراطور لم تلبث أن تحطمت 
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على صخرة الواقع عندما قضت بريطانيا على الدولة المهدية» وحاولت إسترداد 
كل ما كانت الأيدى المصرية قد إمتدت إليه وهنا حدث التعارض بين منليك 
والبريطانين الذين قلصوا نفوذ هذا الأمبراطور وحرموه من التوسع فى وادى 
النيل وقضوا على نشوة النصر التى كان الأمبراطور يسعى وراءها لتحقيق 
الآمال والأحلام. 

1 ساعدت هزيمة الإيطاليين فى عدوة على تحقيق الإستقرار والسكينة فى 
هذه المنطقة نحو أربعين عاماً عاشت فيها منطقة القرن الأفريقى ووادى النيل فى 
هدوء وسلام» ولكن الهزيمة النكراء التى لحقت بالإيطاليين جعلتهم فى حالة 
من الخزى والعار ولم يهنا بال الايطاليين إلا بعد زحف الجيوش الإيطالية 
الفاشستية على إثيوبيا لخسل عار هزيمة عدوة» وقد إكستحت القوات الإيطالية 
إقليم تيجرى وأنفتح الطريق إلى أديس أبابا والتى دخاتها القوات الإيطالية فى 
مايو ۱۹۲١‏ وهرب الأمبراطور هيلاسلاسى إلى بريطانيا التى وعدته بإعادته إلى 
العرش ومساندته فی ترسیخ حکمه علی کل أمبراطوریته» وقد ترتب على هذه 
الأحداث تعرض منطقة وادى النيل إلى حطر هذا الغزو الأيطالى فقد كانت 
هزيمة عدوة وما لحق بإيطاليا من ذل ومهانة سبباً جوهرياً فى الهجوم على 
إثيوبيا عام ۱۹۳١‏ وكأن معركة عدوة التى ضمنت الإستقرار والأمان لفترة من 
الزمان لم تنقذ المنطقة من ويلات الحرب مرة أخرى. 

یا چو فام فال وفوا ی دي علاقات فرنسا مع 
إثيوبياء كما كانت فرصة لتحقيق حلم الفرنسيين فى الوصول إلى النيل وتعطيم 
فكرة ربط المستعمرات البريطانية بين القاهرة والكاب» وكانت فكرة إرسال 
حملات من إثيوبيا بعد هزيمة عدوة للاقاة حملة مارشان القادمة من الغرب 
إحدى النتائج الهامة التى إرتبطت بهزيمة عدوه ولو تم التنسيق بين هذه 
الحملات لتغيرت الخريطة السياسية فى حوض وادى النيل . 
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لم يكتف الإيطاليون با ضموه من أملاك مصر المطلة على البحر الأحمر فى 
شرق أفريقيا - لكنهم أخذوا يتطلعون إلى سواحل المحيط الهندى التى يتطل 
على متلکات ساطان زغبار» وکانت الدول الإستعمارية الأخحرى وفى مقدمتها 
إنجلترا وألانيا قد زاد نشاطها فى هذه الحهات _ فقد شاعت فى تلك السنوات 
التى عرفت بسنوات إغتصاب أفريقيا - طريقة إجبار السلاطين والشيوخ المحليين 
على توقیع إتفاقات تنح الشركات الأجنبية والدول حقوقاً تصل إلى حقوق 
اللكية الكاملة وفرض الحماية على الأراضى التى تحت نفوذ هؤلاء السلاطين أو 
الشيوخ . 

وفی عام ٥‏ أرسلت إيطاليا بعثة لزيادة مناطق الصومال وكتابة تقرير 
a LO N‏ 
إرتكاز لمشروعاتها فى هذه المنطقة ولحاولة عقد معاهدة مح سل طان ز بار 
شبيهة بالمعاهدات التى كانت شائعة فى ذلك الوقت - وقد وفقت البعثة فعلاً 
فی ۸ مايو ۱۸۸١‏ فى الحصول على توقيع السلطان على هذه المعاهدة 
اا 

وقد إعتمدت إيطاليا فى تنفيذ مشروعها على موافقة إنجلترا التى كانت 
تخشی من أطماع فرنسا بالذات» ولذلك فقد كان الإنجليز يرحبون بوجود قوة 
أوروبية أخرى غير معادية لهم فى المناطق التى لم يروا فيها فى ذلك الوقت 
مجالاً لنشاطهم» ولهذا لم يعارضوا فى بوجود الإيطاليين فى هذه المناطق من 
الول : 

ردأب الإيطاليون فى الحصول على توقيعات عدة شيوخ بوضع بلادهم تحت 
الحماية الإيطالية وبناءً على ذلك وعلی مانص عليه مؤتمر برلین / ۱۸۸٤‏ 
٥‏ قامت الحكومة الإيطالية فی ۲۰ مايو ۱۸۸۹ بإبلاغ الدول بسط حمايتها 
على بلاد الصومال الواقعة بين الصومال الإنجليزى _ الذى مدت إخجلترا سلطانها 
عليه بعد إجبارها مصر على إخلاء هذه الناطتى المواجهة لمدخل البحر الأحمر 
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عند باب المندب وبين أراضى سلطان زنخبار وأطلقت عليه إسم (الصومال 
الإيطالى). 

وإتجهت أنظار إيطاليا بعد ذلك لد نفوذها إلى ميناء قسمايو وغيرها من 
الموانى الهامة الواقعة على ساحل المحيط الهندى» وكانت الحكومة الإيطالية 
تعلم أن الأمر لا يتوقف على موافقة سلطاين زنجبار - صاحب الحق الشرعى 
فى المنطقة بقدر توقفه على موافقة الحكومة البريطانية فسعت للحصول على 
هذه الموافقة ونجحت فى مسعاها. 

وأعلنت إيطالیا للدول فی (۱۵ نوفمبر ۱۸۹۹) حمايتها على الساحل 
الشرقى لأفريقيا الممتد من الحدود الشمالية لقسمايو حثى نهاية سلطنة أوييا. 

وجرت مفاوضات بین حکومتی روما ولندن لتحديد مناطق النفوذ بين 
إيطاليا وإنجلترا. 

وهكذا لت إدارة هذه الجهات بشرق أفريقيا لإيطاليا وظلت إيطاليا تبط 
نفوذها عليها حتى الحرب العالمية الثانية) . 

انیا إیطالیافی شمال أفريقيا 

إتجهت إيطاليا من جديد إلى البحر المحوسط» فقد كان هذا ميدانها الطبيعى 
للتوسع لأسباب تعرضنا لبعضها من قبل ونجملها فيما يلى : 

-١‏ كان ساحل أفريقيا الشمالى أقرب السواحل الأفريقية لإيطاليا فمن 
الطبيعى أن يكون هو المجال المناسب لتوسع دولة كإيطاليا لا تمكنها قوتها 
البحرية من تكوين وإدارة مستعمرات فى مناطق نائية بعيدة كثيراً عن الام 
الكبرى. 

١‏ كان من أهداف إيطاليا التوسعية إيجاد مجال للهجرة والعمل للإيطاليين 
ومهما يكن مدى صحة هذا الإدعاء من عدمه فإن شمال أفريقيا كان أنسب من 
شرقها كمجال لنشاط الإيطاليين. 


ی 
)١(‏ للمزيد من التفاصيل يرجg Hollis, Christopher: OP. Cil. Jl‏ 
وكذلك رجب حراز: التوسع الإیطالی فی شرق أفریقیا .)۱۹٩۰(‏ 
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۳ بالإضافة إلى هذين العاملين الجغرافيين فهناك عامل تاريخى فقد كان 
الإيطاليون يعتبرون أنفسهم ورثة (الإمبراطورية الرومانية) فكان طبيعياً إذا 
فكروا فى التوسع أن يكون شمال أفريقيا الذى كان يعتبر من أهم أجزاء 
الإمبراطورية الرومانية القديمة - المجال الأول لهذا التوسع . 

ولهذا الأسباب إتجهت أنظار الإيطاليين إلى تونس لكن - كما ذكرنا۔ 
سبقتهم فرنسا لإتخاذ عمل إيجابى فى هذه الجهات فى سنة ۱۸۸١‏ - وحدث 
بعد أن إستولى الفرنسيون على تونس أن إحتلت إنجلترا مصر ۱۸۸١۲‏ 
وأصبحت (ليبيا) الواقعة بين تونس ومصر الولاية العثمانية الوحيدة فى شمال 
أفريقيا التى لم تمتد إليها أصابع الإستعمار الأوروبى . 

لكن إيطاليا كما رأينا إتجهت لشرق أفريقيا بدلا من إتجاهها لشمالها كما كان 
متوقعاًء ولعل من أسباب هذا التصرف الغريب من الإيطاليين أن الدولة 
العثمانية أسرعت كما ذكرنا من قبل إلى إرسال قوة كبيرة إلى ليبيا لحمايتها من 
المصير الذى وقعت فيه تونس. 

على أن إيطاليا كان يهمها أيضاً أن تكسب موافقة بريطانيا على سياستها 
يإعتبارها القوة البحرية الكبرى» وقد ظلت سياسة التقرب من إنجلترا من أسس 
السياسة الإيطالية طوال القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين . 

وجين تم التقارب بين إنجلترا وفرنسا وأسفر ذلك عن الإتفاق الودى سنة 
۹٠۰ ٤‏ كان بنوده أن يتجه التوسع الفرنسى إلى مراكش وأن تترك ليبيا لنشاط 
الإيطالبين. 

وهكذا ضمنت إيطاليا إقرار كل من المعسكرين (بريطانيا» وفرنسا) لأطماعها 
فی لیبیا. 

على أن الأحوال الداخلية فى تركيا وفى ليبيا ذاتها عجلت بإتخاذ إيطاليا 
الخطوة الحاسمة» ففى عام ۱۹۰۸ قامت فى تركيا ثورة تزعمها حزب (تركيا 
الفتاة) للمطالبة بالإصلاحات الدستورية وغيرها من الإصلاحات العصرية› 
وأضطر السلطان عبدالحميد الثانى للإذعان لطلب الثوار . 
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شکل رقم )۱٤(‏ إيطالیا فى شمال أفريقيا 
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اما الأوضاع الداخلية فى ليبيا فكانت قد وصلت أيضا لدرجة كبيرة من 
السوء فقد تولی شئون لیبیا فى الفترة بین عامی ۱۸۳۰ء ٠۹١١‏ وهى السنة 
التى هاجمت فيها إيطاليا ليبيا ثلاثة وثلاثون والياً» وهؤلاء الولاة لم يكونوا 
أكفاء كما تعرضت البلاد للمجاعات بسبب فلة الأمطار وزادت الحالة سوء 
بسبب إنتشار الكوليرا فى طرابلس عام ۰٠۱۸م‏ . 

على أن إهتمام الدولة العثمانية بتقوية ليبيا وتنظيم شئونها ظهر من جديد 
مدذ أعلنت فرنسا حمايتها على تونس كما ذكرنا فاهتمت الدولة بتحصين 
طرابلس وزادت الحامية فی البلاد - لکنها ضطرت فی عام ۱۹۱۱ قبيل 
الهجوم الإيطالى لسحب جزء كبير من الجيش وإرساله إلى اليمن لإخضاع 
الثورة التى قامت فيها. 

ويرتہط تاريخ ليبيا فى هذه الفترة الحاسمة بظهور الدعوة السنوسية 
وأنتشارها' . 

والسنوسية دعوة إسلامية إصلاحية تدعو الناس إلى أن يعودوا إلى الإسلام 
الصحيح وتنسب إلى (السيد محمد بن على السنوسى الكبير) وقد بدأ دعوته 
فی الحجاز حيث أسس زاويته الأولى سنة ۱۸۳۷ ثم غادر الحجاز فى سنة 
٠‏ إلى مصر ووصل إلى بنخازى» وفى عام ۱۸٤١‏ انشا (الزاوية البيضاء) 
فى الحبل الأخضر ثم نقل مركزه إلى (الجغبوب) وأقام مركزاً كبيراً له ولأتباعه 
ومريدية فى سبتمبر ۱۸٥۹‏ بعد إن كانت السنوسية قد إستقرت أركانها فى برقة 
ووادای وطرابلس» وخلفه فی الدعوة إیته الأکبر السید اللهدی (۱۸۵۹ - 
۲,) وقد نقل مركز السنوسية من الجغبوب إلى (واحة الكفرة) وفى عهده 
بلغت السنوسية الذروة الإنتشار. 

والخليفة الشانی هو السید آحمد اللشریف (۱۹۰۲ - )۱۹١۸‏ وهو إبن أخ 
المهدى وهو الذى قاد الليبيين فى جهادهم ضد الإيطاليين . 
() نقولاء زيادة: ليبيا من الإستعمار الإيطالي إلى الإستقلال (القاهرة ۱۹0۸) ص . ص ١١ - ٤۳‏ . 
() للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: محمد فؤاد شكري: السنوسية دين ودلة (القاهرة .)۱۹٤١‏ 
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على آنه من الملاحظ أن الحكومة العثمانية لم تهتم بأمر السنوسية فطا ما كان 
السنوسيون يعترفون بالخلافة العثمانية لم يكن هناك مايضير هذه الخلافة. 

ومن جهة إيطاليا عمدت فى السنوات الأولى من القرن الحالى إلى إتخاز 
قرارات إيجابية لتحقيق أهدافها فى ليبياء فأخذت تفتح المدارس فى طرابلس 
وبنغازی» کما عملت لفتح فروع لبلك روما فى ليبيا هذا بالإضافة إلى نشاط 
القنصليات الإيطالية فى طرابلس وبشغازى وكذلك نشاط الجماعات التبشيرية 
الإيطالية . 

وتذرعت إيطاليا بأن هناك خطراً يهدد الرعايا الإيطاليين نتيجة المعاملة الررءة 
لتى يلقونها من رجال السلطة التركية فى طرابلس وإنه ترتب على ذلك تعطيل 
نشاط الإيطاليين التجارى والعلمى» وإنها مضطرة لكى تصون كرامتها 
ومصالحها آن تحتل طرابلس وبنغازی» وأرسلت بذلك للباب العالى فى ۸ 
سبتمبر ۱م 

وفی ۲ آکتوبر ۱۹١١‏ بدا الأسطول الإيطالى فى إطلاق مدافعه على ميناء 
طرابلس ولم تجد إستغاثة تركيا بالدول الكبرى للتوسط بينها وبين إيطاليا حتى 
توافق على قبول حل وسط يصون كرامة تركيا (). 
ويمكن|جمالا أن نقسم الحرب بين الليبيين والإيطاليين, 

يمتد الدور الأول مسن سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ۷ء ویقع الثانى بين عامى 
۲ _ ۱۹۳۲ اما الفترة الفاصلة بینهما من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۲ فقد كانت 
فترة هدنة وإتفاقات ومعاهدات . 


الصترةالأولی ۱۹۱۷,۱۹۱۱ 


وقع عبء الدفاع عن البلاد من المبدأً على كاهل السكان الذين حولوا 
الحرب إلى حرب عصابات لی فیھا ال لجيش الغازى مقاومة عنيدة لم يكن 


Mc. Cure: Italy ın North Africa (London 1913) P.25. (1( 
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وقد إستطاعت القوات الإيطالية إحتلال (طرابلس» وطبرق»› ودرنهء 
وبنغازى) ولكن هذا الإحتلال لم یکن سهلاًء فقد كلفهم الكثير من الضحاياء 
ولم يلہث السنوسيون أن هبوا للدفاع عن البلاد ضد العدو الغازى ونادى السيد 
أحمد الشريف بالجهاد» وقام شيوخ الزوايا السنوسية يؤلبون القوم ضد الخزاة 
وإستجاب لهذا النداء الألوف . 

على أن تركيا لم تلبث أن إنسحبت من الميدان لتتفرغ للحرب فى البلقان» 
فعقدت فی ۱۷ أكتوبر ۱۹١١‏ معاهدة أوشى (لوزان) التى نصت على أن 
توقف تركيا وإيطاليا القتال» وتسحب تركيا جنودها من ليبياء وإذاع السلطان 
العثمانى منشوراً منح فيه أهل ليبيا الإستقلال الداحلى» وأصدر ملك إيطاليا 
بدوره منشوراً إلى أهل ليبيا يذكر فيه أن بلادهم أصبحت خاضعة خضوعا تام 
للسيادة الملكية الإيطالية ويعفو عن الليبيين الذين يخلدون للهدوء ويعدهم 
بالمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية ويسمح لهم بذكر إسم جلال السلطان 
الأعظم بصفته خليفة المسلمين فى الصلوات العامة . 

وهكذا خرجت تركيا من ميدان القتال وصارت الزعامة السنوسية هى كل 
شئ فى مقاومة المستعمرين الإيطاليين . 

ودارت معارك فى (برقة) لكن لم يستطع الإيطاليون السيطرة على المناطق 
الداخلية» وحین إشتعلت نيران الحرب العالمية الأولی فی عام ۱۹۱٤‏ إنضمت 
إيطاليا إلى الحلفاء وأدى ذلك إلى آن تمنع بريطانيا وصول الإمدادات إلى 
اللجاهدين الليبيين عن طريق مصر مراعاة لحليفتهاء وقام السيد أحمد الشريف 
بتشيجع الأتراك والألمان للهجوم على حدود مصر الغربية وعلى الواحات 
المصرية بالصحراء الغربية - لكنهم قرروا الإنسحاب والعودة من جديد إلى ليبا 
بعد أن فشلوا فى الدخول إلى وادى النيل ذاته'. 
الهدنة بين الطرفين: 

جرت إتصالات بين السنوسيين والإيطاليسن والإنجليز إتفق فيها على عقد 


(1) للمزيد من التفاصيل - يرجع إلى: 
محمود الشنبطى : قضية ليا (القاهرة )۱۹٠١٠١‏ . 
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هدنة بين جميع الأطراف» وعقب ذلك فى ٠٠‏ أكتوبر ٠۹۲١‏ عقدت (إتفاقية 
الرجمة) وقد قسمت بموجبها برقة إلى قسمين شمالى يخضع للسيادة الإيطالية 
وجنولی ویشمل الجغبوب والكفرة وبعضص الواحات الأخرى التی إمتد إليها 
نشاط السنوسيين ویکون إدارة مستقلة ھی اللإمارة السلوسية ويتمتع (الضند 
محمد إدريس) بلقب أمير على اَن یکون اللقب وراثا وتکون (إجدبية) عاصمة 
الإمارة السنوسية على أن يسرح الأمير الوحدات العسكرية التابعة له فى فترة 
ثمانية شهور. 

أما طرابلس فقد أعلن الزعماء العرب فيها إستقلالها وقيام حكومة وطنية 
فيها وإجتمع الزعماء الطرابلسیون وإتخذوا فی نوفمبر ۱۹۲۰ قرارات تقضى 
بتوحید الجحهاد فى برقة وطرابلس وبتوحید الزعامة فى البلاد بإنتت خاب أمير 
مسلم تكون له السلطات الدينية والمدنية حتى يمكن الوقوف آمام العدو صفاً 
واحداً وأختير السيد محمد إدريس السنوسى أميراً للقطرين طرابلس وبرقة . 
العترة الثاني :۱۹۳۲١۱۹۲۲‏ 


بإستیلاء الفاشیین على الحکم فی إیطالیا فی آکتوبر ۱۹۲۲ - بدأت مرحلة 
أخرى من الحرب الليبية» فقد شن الإيطاليون حرباً برية وجوية وبحرية على 
موانئ ومدن طرابلس وأضطر الأمير السنوسى للإنسحاب لمصر تاركاً أمر قيادة 
حركة الكفاح فى برقة للسيد (عمر المختار) وسقطت مدن طرابلس الواحدة بعد 
الأخحرى فى يد الإيطاليين وقاد حركة المقاومة فى الداخل السيد عمر العختار كما 
سنوضح بعد( . 
كفاح عمرالختارضد الإيطاليين؛ 


ولد عمر المختار فى عام A۸1۲‏ وهو من قبيلة المنفه» وقد توفی والده 
عندما کان يقوم بأداء فريضة الحج فى سنة € (VA /1AYY)‏ . وأوصی 
به والده فى لحظة أحتضاره الشيخ الغريانى من أعيان بنغازی . فبعد عودتهم 


ا 
(1) عن حياة السيد عمر المختار وكفاحه أنظر ٠‏ 
محمود شلی : عمر المختار - ضحية الإستعمار الوحشى (القاهرة .)۱۹٥۷‏ 
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ست و 
من الحج أرسله الشيخ الغريانى إلى واحة الجغبوب - مركز السنوسية حيث 
إلتحق بالمدرسة القرآنية بهاء» ثم إنتقل إلى واحة الكفره بصحبة المهدي 
السنوسي» ولا توفي شيخ زاوية القصور من زوايا الجبل الأخضر إختاره المهدي 
ليكون شيخاً للراوية» وإختاره المهدي السنوسي بعد ذلك ليتولي قيادة بعض 
القبائل الثائرة ضد الفرنسيين في واداى ثم عاد بعد ذلك إلى زاويته الأصلية 
(القضتون. 

ومنذ بدا الإيطاليون يوطدون أقدامهم في لیبیا فی عام ۱۹۱۱ - بدأ جهاده 
ضد الوجود الإيطالى هناك بعناد وإصرار حتى فى الفترة التى إتفق فيها 
السنوسيون والإيطاليون على عقد هدنة بین الطرفین (۱۹۱۷ - ۱۹۲۲). 

وبإستیلاء الفاشیین على الحکم فی إیطالیا فی آکتوبر ٠۹۲۲‏ وإعلانهم 
نقض إتفاقيات الصلح المعقودة مع السنوسيين - وشنهم حرباً برية وجوية 
وبحرية على المناضلين الليبيين - أضطر الأمير السنوسى للإنسحاب لمصر تاركاً 
أمر قيادة حركة الكفاح فى برقة للسيد عمر المختار فأصبح رئيساً لجميع 
(ال“دوار)ء» وسقطت مدن طرابلس الواحدة بعد الأخحرى فى يد الإيطاليين› 
وإضطر عدد كبير من المجاهدين الليبيين للخروج من بلادهم إلى تونس ومصر 
للدفاع عن قضية بلادهم فى الخارج بينما بقيت حركة القاومة الداخلية مستمرة 
فى الداخل يتزعمها السيد عمر المختار. 

وقد نظم عمر المختار حركة المقاومة ففرض على القبائل عدد من المقاتلين › 
وقدر مسن الال لدعم حركة الجهاد - وقد حرص الإيطالسيون ‏ بالإتفاق مع 
الإنجليز - على قفل باب الإمدادات والنجدات الى كانت تأتى للمجاهدين من 
مصر فمدوا الاسلاك الشائكة بطول الحدود بين ليبيا ومصر بطول ۲۷١‏ كيلو 
مثراً وأقيمت حصون لراقبة هذه الحدود» وجرت مفاوضات بين الوزارة المصرية 
التى کان يرأسها إسماعيل صدقى باشا وبين الإيطاليين إنتهت بالإتفاق فى ٠١‏ 
ديسمبر ۱۹۲١‏ على ترك واحة الجغبوب لاإيطالين مقابل تنازل إيطاليا عن بئر 
فى جهة السلوم لمصر»ء وبموجب هذا الإتفاق أصبحت إيطاليا تبسط نفوذها 
على مراكز السنوسيين فى الحنوب وكان هذا بالطبع مخيباً لآمال السنوسيين . 
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وق قول ها الا ماق فاد لاقع من كر شن الكتاب العرف 
وال 9 

وقد شهدت الفترة من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۲۹ محاولات مستميتة من الإيطاليين 
لإخضاع ليبيا نهائياً لحكمهم» وأستخدموا وسائل العنف وقامت طائراتهم 
بضرب الأهالى من الجو بقصد إرهابهم وحملهم على إعلان خضوعهم 
لإیطالیا دون جدوی . 

وفى عام ۱۹۲۹ عقدت هدنة بين الطرفين رغبة فى الوصول إلى صلح› 
وأصدر المشير بادوليو الذى كان والياً عاماً على طرابلس - وهو من أبرز قواد 
القوات المسلحة الإيطالية ۔ منشوراً فی ٩‏ فبراير ٠۱۹۲۹‏ يعد فيه أفراد المقاومة 
الليبيين بالعفو على شرط إلقاء السلاح والإستسلام الكامل - لكنه فى نفس 
الوقت هدد بالبطش بكل من يرفض الإستسلام وقال فى منشورة «إذا ما أرغمنا 
على القتال فسوف نخوضها حرباً شعواء بأساليب ووسائل جبارة ستبقى ذكراها 
عالقة بالأذهان فلن يتذوق ثائر واحد» لا هو ولا أسرته أو قطعانه أو ورثته 
طعم الهناء. . أننى جازم على تحطيم كل شىء» رجالاًء وأرزاقا ومتاعاً. . إننا 
موجودون هنا وسنبقى إلى الأبد». 

وفی ۲۷ مارس ۱۹۳۰ وصل جراز یانی (2134۸1إ6) إلی بنغازی ۔ بعد 
تعيينه حاكما لبرقة» وکان مصمماً على وضع حد للشورة الوطنية فى البلادء 
فرسم سياسة صارمة لتحقيق هذا الهدف فصادر جميع الأسلحة التى كانت مع 
أفراد الشعب» وأنشاً (المعحكمة الطائرة) التى كانت تنتقل بكامل هيئتها جواً إلى 
مختلف أرجاء برقة لمحاكمة من يتهم بالإشتراك فى أى عمل ضد السلطات 


الإيطالية - على مشهد من الأهالى وإصدار أحكامها بالإعدام التى كانت تنفذ 
فی الحال. .۳ . 


(۱) محمد فؤاد شکري ` مرجع سابق ص ۳۹۳ . . 

(۲) عما جاء فی منشور بادولیو يرجع إلى : 
انزو ساتار یللی؛» جورجو روشا» رومین رائنیرد ولویجی تولیا: 
عمر الختار» وإعادة الإحتلال الفاشي لليبيا (ترجمة عبدالرحيم سالم طرابلس ۱۹۸۸) ص ۸۷. 

في العام الأول من ولاية جرازبانى نىظرت هذه المحكمة فى ٥٠١‏ قضية» وأصدرت بشأنها ١١۹‏ 
حکماً بالإعدام نفذت على الفورء وكان يرأس المحكمة الطائرة الجنرال أوليفيري (٣11۷1#ا0)‏ أنظر: 
نفس المرجع السابق ص١١٠‏ 
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سس و 

كذلك أقفل الزوايا السنوسيةء كما إتجه إلى جمع الأهالى وحشرهم فى 
معتقلات جماعية أو طردهم من أراضيهم أو مراعیهم إلى المناطق الفاصلة› 
وترك لرجاله الحبل على الخارب للبطش والفتك دون رادع» وشكل حرازيانى 
قات راو هر ار ك ارو الا رات لقف ا على باد 
رزقهم» ورکز جرازیانی جهده على تضييق الخناق على عمر المختار والبقية 
الباقية من المخلصين له الذين بقوا معه رغم نضوب مصادر تموينهم› فد 
أخذت منطقة الجبل تفرغ من سكانها فأصبحت صحراء قاحلة خالية من الحياة 
بعد أن نزح السكان فى أفواج متتالية جارين قطعان أغنامهم وإبلهم وحاملين 
معهم أمتعتهم وخيامهم وقد أصر جرازيانى على تعقب عمر المختار وأتباعه 
حتى لايترك له لحظة واحدة يسترد فيها أنفاسه فأصبح البطل المكافح عجوزاً 
طريداً بينما طائرات العدو تحلق فى أجواء الجبل وتكشف مجاهله فيحاول هو 
وأتباعه الإختفاء من هدف إلى هدف ومن غابة إلى أخرى ومن كهف إلى 
کهف» وفی فجر یوم ۱۱ سبتمبر ۱۹١۳‏ تكنت الطائرات الإيطالية من رصد 
مجموعة من الخيالة تقرب من الخمسين فارسا تتجه صوب مرسى سوسه - 
ا عفر ك هة الو رن الى طت ف لر ف رة الجر هة 
وحاولت مجموعة المجاهدين الهرب نحو غابة شنشن وسط خمائل بعض 
الأشجار القزمية المتشابكة - لكن حالة جياد المقاومة التى ظلت مدة طويلة 
مرهقة بدون راحة وعدم تناول علف كاف _ حالت دون إفلاتهم فأدركهم 
الصوارى وأصيب جواد عمر المختار إصابة قاتلة. 

وأقتيد عمر المختار تحت حراسة صوب مرسی سوسه» وفی يوم ٠١۲‏ سبتمبر 
نقل إلى بنغازى على متن طراد - ووصل نبا أسره إلى بادوليو الذى كان فى 
ذلك الوقت فى إيطاليا ولم يتردد عن المطالبة بقطع رأس هذا القائد العجوز 
الذی کان يبلغ من العمر ۷۳ عاماً فأرسل برقیه إلى دی بونو (80۸0 0e‏ .8) 
الوكيل الدائم لوزارة المستعمرات يقول فيها «إذا ثبت أن المقبوض عليه هو عمر 
الختار بعينه» أرى من الأنسب إجراء محاكمته وإصدار الحكم عليه الذى 
سيقضى بدون شك بإعدامة»). 


(1)( دشر جور جو روشا مجموعة البرقبات المتبادلة بين المسئولين الإيطاليين في ليبا ووزارة المستعمرات في 
هذه الفترة. 
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ما جرازیانی الذی کان موجوداً فی روما ویتأهب للسفر إلى باریس - فقد 
أسرع بالعودة إلى بنغازى . 

وقد جرت محاكمة صورية للسيد عمر المختار فقد كان الحكم قد صدر 
ضده بالإعدام قبل المحاكمة» ففى برقية ثانية من بادوليو الذى كان قد طار إلى 
روما - إلى جرازيانى ذكر فى حديث إلى وزارة المستعمرات» أعدوا العدة 
لإجراء محاكمته جناتياً على الفور» ولا يمكن أن تنتهى المحاكمة إلا بصدور 
حكم الإعدام» حسب الأعراف المحليةء رتبوا تنفيذ الإعدام داخل أخطر 
ميادين إعتقال الأهالى المحليين' . 

وقد جرت عملية شنق عمر المختار فى يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹۱۳ على مشهد 
من ٠٠,٠٠١‏ شخص بين معتقلين وأعيان إستدعوا خصيصا لهذه المناسبة - 
ویذکر جرازيانى إن هذه العمللية أحدشت إنفعالاً شديداً فى جميع 
الحاضرین )0 . 

ويعلق جورجو روشا على هذه العملية بقوله «إن هذه العملية الصاخبة 
والمثيرة كانت تتويجاً يتناسب مع سياسة إتسمت بالاضطهاد والقمع الوحشى» 
إن فرنسا تلك الدولة اللإستعمارية» كانت أكثر تبصراً وحكمة»فقد عرفت كيف 
تتحاشی إصدار حکم بالإعدام على قائدین شهیرین» هما عبدالکریم الخطابی» 
وعبدالقادر الجزائرى» أما إيطاليا الفاشية فليس من شيمها أن تتخلى عن الثأر» 
رغم الفوائد التى كانت تجنيها لو هى عفت عنه أو عاقبته بطريقة أخرى بدلا 
من تحويل زعيم عجوز ناهز السبعين إلى شهيد لقضية إستقلال العرب والعقيدة 
الإسلامية» كما أصبح بالفعل» . 

ويذكر نفس المرجع - إن المحامى العسكرى الإيطالى الذى كلف بالدفاع عن 
امتهم - وهو النقيب لونتانو )L0n20(‏ عاقبة جراریانی بعد المرافعه بحبسه فى 


() برقية من بادلیو لی حزاز یانی فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۳۱ - أنظر. 
جورجو روشتا وآحرین ME‏ 

() نفس المصدر السابق ص ٠٤١٤‏ . 

(۴) نفس المصدر ونفس الصفحة. 
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زنزانه إنفرادية لمدة عشرة أيام لأنه «بعد تكليفه رسمياً بالدفاع عن زعيم المقاومة 
الذى كان قد إعترف بكل بند من بنود الإتهام - ترافع عنه بحماس وإشادة» 
محاولاً تبرير ما إقترفه المتهم بلهجة تتعارض مع ما يتطلبه الدفاع عن متهم 
إعترف بجريمته» فضلاً عن عدم مراعاته للظروف الخاصة السائدة» والبيئة التى 
إنعقد فيها المحاكمة)(“. 

بعد إعدام عمر المختار إستطاعت إيطاليا لفترة أن تشدد قبضتها على ليبيا 
ففرضت نظاماً لحكمها بإعتبارها جزءاً من المملكة الإيطالية. 

ولا أعلنت الحرب العالمية الثانية ودخحلت إيطاليا الحرب ضد الحلفاء - وجد 
الليبيون المهاجرون إلى مصر الفرصة سانحة لبداية صفحة جديدة من الكفاح 
فى سبيل تحرير بلادهم» وكانت القاهرة مركز نشاط الليبيين فقد أقيمت بها فى 
أغسطس ٠٠٤١‏ (جمعية وطنية كبيرة) برئاسة الأمير محمد إدريس الهدى 
لبحث وسائل مقاومة الحكم الفاشى وإقامة حكومة وطنية . 

وقد كان الليبيون عونا كبيراً للحلفاء فى حملاتهم ضد قوات المحور فى 
شمال أفريقيا حتى إنتهى الأمر بإخراج الإيطاليين نهائياً من ليبيا فى فبراير 
۳ -. 

على أن خروج الإيطاليين من ليبيا لم يعقبه تمتع الليبيين بإستقلالهم» فقد 
أقيمت فى ليبيا ثلاث إدارات عسكرية فتولت الإدارة العسكرية البريطانية إدارة 
إقليمى برقة وطرابلس» بينما تولت الإدارات العسكرية الفرنسية إدارة إقليم 
فزان . 

وظل الوضع كذلك حتى قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تصبح ليبيا 
دولة مستقلة مو حدة ذات سيادة فإنتهت اللإدارات العسكرية ف أقاليم لسبيا 
وقامت دولة ليبيا الموحدة المستقلة. 
(۱) تقس المصدر ونفس الصفحة. 


ملاحظة : م یرید الإطلاع علي وفائع المحاكمة چ إل ملاحق الكتاب السابق ذکره: 
جورجو روشا وآخرون: عمر المختار وإعادة الإحتلال الفاشى لليبيا ص ۲١١‏ وما نعدها. 
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سياسة إيطاليا الإستعمارية فى أفريقيا 

لم يحقق الإستعمار الإأيطالى فائدة تذكر للمواطنين› کما لم یحقق ما 
كانت تهدف له إيطاليا من كسب إقتصادى» آو فتح مجال الهجرة للإيطاليين. 

ففى إرتيريا بذل اللإيطاليون جهداً كبيراً للنهوض بميناء مصوع» ومدوا حطاً 
حديدياً من مصوع إلى أسمرة - لكن لم تنجح الجهود المبذولة لتنمية الزراعة 
بها» ولم تتقدم بشکل ملحوظ الصناعات التى حاولت إيطاليا إدخالهاء كما لم 
تنجح محاولات تشجيع الإيطاليين للهجرة إليها. 

وفى الصومال: وجنف عقبات عدة أمام محاولات إستغلالها إقتصادياًء 
وعجزت الشركات الإيطالية التى حاولت إستغلال هذه البلاد عن أن تحقق 
نجاحاً يذكر» كما أن العوامل المناخية حالت دون الرغبة فى الهجرة إليهاء وقد 
أشار التقرير الذى قدمته الإدارة البريطانية فى عام ۱۹٤١‏ إلى الحالة السيئة 
للسکان. 

وفى إثيوبيا: حاولت إيطاليا الفاشستية بعد إحتلاها فی عام ٠۹۳١‏ الإستيلاء 
على أراضى الرؤوس الأحباش وإستغلالها - لكن تركز نشاط الإيطاليين فى 
زراعة القمح» وقصب السكرء والمطاط» والقطن» وفى مجال الصناعة تركز 
على إنتاج بعض الصناعات الإستهلاكية كالطوب» والأسمنت» والأحذية 
وعصر الزيوت› وصناعة المكرونة» ولم تنجح جهود الإيطاليين فى العثور على 
لر ارها: 

وفی ليبيا: كان إتجاه إیطالیا كما عبر عنه أجوستينى )۸60811١1(‏ وهو 
أحد الكتاب الإيطاليين «أن تصبح ليبيا ملجاً رئيسياً للجنس الإيطالى فى أفريقيا 
وان عمد إيطاليا الام بالمواد الخام وتصبح أبها؟؟ سوقاً للمنتجات المصنعة»(). 

ورغم السياسة التى إتبعتها إيطاليا لتشجيع هجرة الإيطاليين والإستقرار فى 
ليبيا ولطمس هوية ليسبيا ذاتها بتغيير أسماء الشوارع والمدن وإنتزاع الأراضى 


Agostini , G.: Italy and Her EmPire (Translated by C. Cope) (1939). 0) 
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الصناعات المنسوجات وغيرها وإقامة البنوك والشركات الإيطالية _ فإن الأوضاع 
لم تستقر للإيطاليين ولم يستطيعوا أن يجنوا ثمار سياستهم الإستغلالية هذه. 
تصفية المستعمرات الإيطالية فى أفريقيا: 

كان قيام الحرب العالمية الثانية وإنضمام إيطاليا لجانب المحور إيذاناً بتصفية 

وعرض موضوع مصير المستعمرات الإيطالية لأول مرة فى مؤتر وزراء 
الخارجية سنة ٠۹٤١‏ وأتفق أخيراً على مبادئ بخصوص هذه المستعمرات 
أهمها:( . 

١‏ تتنازل إيطاليا عن جميع حقوقها فى مستعمرتها. 

۲ إلى أن تصدر الحمعية العامة قراراتها فى شأن تقرير مصير هذه المناطق 
تبقى خاضعة للإدارة العسكرية الحالية . 

ت يتقرر مصیر هذه الأقاليم على أحد هذه الأوجه: 

الإستقلال أو الإنضام إلى أحد الأقاليم الجاورة أو الوصاية على أن تتولاها 
عصبة الأمم؟ أو آی عضو من الأعضاء منفرداً. 
وبخصوص ليبيا؛ 

فى الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٤۱۹؟‏ تقرر أن تكون 
ليبيا التى تشمل برقة وطرابلس وفزان - دولة مستقلة ذات سيادة على أن يتم 
برقة وطرابلس وفزان دستوراً يتضمن شكل الحكم الذى يرتضونه لبلادهم. 

وقد لقيت الادارة العسكرية البريطانية فى برقة وطرابلس والقرن وفزان حتى 
دیسمیر ۱۹١۱‏ . 

وفی Y٤‏ دیسمیر 1401 أعلن الك إدریس السنوسى أن ليبا آصبحت دولة 


(1) عبدالملك عودة. السياسة والحکم فی أفریقیا (۱۹۵۹) ص ۳۹٦‏ . 
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مستقلة ذات سيادة» وهكذا استطاعت ليبيا أخيراً أن تظفر بإستقلالها ووحدتها 
بعد كفاح مرير طويل . 
وبخصوص إثيوبيا: 

قاد الإمبراطور هيلا سلاسى جمعاونة الإنجليز جيشاً من الإثيوببين الذين فروا 
من بطش الإ٘یطالیین ودخل إثیوبیا وإستولی على آدیس آبابا فی عام ٠۹٤١‏ 
وأعاد لإثيوبيا حريتها وإستقلالها. 
وبخصوص الصومال؛ 

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة فى عام ۱۹٤١‏ أن 
تصبح الصومال دولة مستقلة ذات سيادة ويصبح هذا الإستقلال نافذاً فى نهاية 
عشر سنوات من موافقة الجمعية العامة على إتفاقية الوصاية» وأن توضع 
الصومال خلال الفترة المذكورة تحت الوصاية الدوليةء وأن تكون إيطاليا هى 
السلطة القائمة بالإدارة فى فترة الإنتقال ويساعدها ويقدم لها النصيحة (مجلس 
إستشارى) يتكون من مثلى كولومبيا ومصر والفلبين» وأخيراً وافقت هيئة الأمم 
المتحدة فى نوفمبر عام ۱۹١١‏ على إستقلال الصومالين البريطانى والإيطالى 
وإتحادهما فى دولة واحدة إتخذت لنفسها إسم (جمهورية صومالية) أى 
الصومال الكبير - لكن الصومال تطالب بضم ثلاثة أقاليم أخرى لها (أوجادين› 
والصومال الفرنسى السابق» والصومال الکینى) بإعتبار ن مواطنيها من 
الصوماليين. 

وقد الحتير عبدالرشيد على شير ماركى كأول رئيس وزراء للصومال 
ا 

وفی ۲۱ أکتوبر ۱۹١۹‏ حدث فى الصومال أنقلاب عسكرى وصار الرئيس 
محمد سياد برى رئيسا للجمهورية - لكن شهد الصومال أضطربات داخلية 
متعدده بسبب تدهور الأحوال الأقتصادية والسياسة واتهام النظام الحاكم بمحاباته 
لقبائل معينة - وأدت حركات التمرد لسقوط نظام سيادبرى فى مطلع عام 
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۱ وأضطر سيادبرى للهروب من العاصمة مقديشيو - وتطورت الصراعات 
الداخلية فى الصومال وسقط ألاف من القتلى والجرحیى وحاولت الأمم المتحدة 
للأنسحاب من الصومال - وجرت عدة محاولات أفريقية وعقدت عدة موؤتمرات 
للمعالحة دون جدوی وبمبادرة من جیبوتى تم إنتخابات برلان صومالی وأتخب 
عبدالقاسم صلاد حسن رئيسا للجمهورية وأدى اليمين الدستورية فى ۲۸ 
الحديد. 
إرينريا: 
اريرتيا مع إثيوبيا فى (إتحاد فدرالى) تحت سيادة التاج الإثيوبى وفى سبتمبر 
۲ تول الإتحاد الفدرالى إلى إتحاد كامل - لكن الارتيريبن ظلوا يكافحون 
فى سبيل إستقلال بلادهم» وتزعمت (جبهة تحرير ارتيريا) الحركة الوطنية 
وإنتهى الأمر بإستقلال ارتيريا وانتشخب الرئیس أساسى أفورقى رئيسا 
للجمهورية الحديدة الى إنضمت فی عام ۳ لنظمة الوحدة الأفريقية والاأمم 
المتحدة. 

وفی ٦‏ مایو ۱۹۹۸ قام صراع على الحدود بين أثيوبيا وإريتريا للحرب بين 
الجزائرية لوضع حد للنزاع بعد عامين من الصراع المسلح . 
الأوربى . 
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مراجع 

أولا.المراجع العريية؛ 

. تقارير الأمانة العامة لمجلس الجامعة العربية عن المسألة الليبية‎ )١( 

(۲) إبراهیم» زكى: فظائع الحروب أو منظر الحرب فى طرابلس الغرب . 

(۳) آہو القاسم سعيد يحيى» البارونبى: حياة سليمان باشا زعيم المجاهدين 
الطرابلسيين (القاهرة .)۱۹٤۸‏ 

.)٠١۹١۰ أحمد» الطراہبلس: جهاد الأبطال فى طرابلس الغرب (القاهرة‎ )٤( 

(۵) أحمد» رمزی: فزان بين يدى الاأتراك والطلیان والفرنسیین .)٠۹٤٩۹(‏ 

0 اي ركا لا اله الاي ج ما 
(۹). 

(۷) السید محمد رجب» حراز: التوسع الإیطالی فی شرق أفریقیا .)٠۹۹۰(‏ 

() الطيب» الأشهب: برقة العربية بين الأمس واليوم. 

(۹) الطيب» الأشهب: السئوسى الكبير. 

)٠(‏ بشير» السعداوى: فظائع الإستعمار الإیطالی الفاشستى فى طرابلس 
وبرقة )۱۹١۰(‏ . 

(7) جلال» يحيى : مصر الأفريقية والأطماع الإستعمارية فى القرن التاسع 
عشر (القاهرة )۱۹٩١۷‏ . 

(۲ جلال» یحیی : تاریخ المغرب الکبیر .)۱۹١7(‏ 

7 جلال» یحیی : التنافس الدولی فی شرق أفریقیا .)۱۹٥۹(‏ 

(۱) حسن سلیمان» محمود: ليبيا بين الماضى والحاضر (۱۹۹۳). 

() راسم» رشدی: طرابلس الغرب فی الماضی والحاضر (۱۹۵۳). 

7 راشد» البراوى: ليبيا والمؤامرة البريطانية .)۱۹٥۳(‏ 
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(۱۷) زاهر» رياض تاريخ إثيوبيا (القاهرة .)۱۹٩٩‏ 

(۱۸) زاهر» ریاض: شمال آفریقیا فی العصر الحدیٹ (۱۹۹۷). 

(۱۹) سامی» حكيم : حقيقة لیبیا .)۱۹٩۸(‏ 

)۲١(‏ سيد» البهنيهى: قصة الإحتلال الإيطالى وألاعيب الإستعمار البريطانى 
فى خفايا القضية الليبية .)۱۹١۳(‏ 

)۲١(‏ شوقى» الجمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر 
(القاهرة ۱۹۵۸). 

(۲۲) شرقى الحمل» عبدالله عبدالرازق : قضايا ومشكلات أفريقية .)۲١٠١٠(‏ 

() عبدالملك» عوده: السياسة والحكم فى أفريقيا (القاهرة .)٠۱۹۵٩‏ 

(۲) على إبراهيم» عبده المنافسة الدولية فى آعالى النيل (القاهرة .)۱۹٩۸‏ 

(۲۰) محمد إبراهیم» لطفی: تاریخ حرب طربلس .)۱۹٤٩(‏ 

)۲١(‏ محمد على» الشافعى: طرابلس الغرب وبرقة فى برائن الإإستعمار 
الإیطالی .)٠۹٤١(‏ 

(۲۷) محمد فؤاد» شكرى: السنوسية دين ودولة .)٠۱۹٤١(‏ 

(۲۸) محمد فؤاد» شکرى: ميلاد دولة ليبيا الحديثة (۱۹۵۷) . 

(۲۹) محمود» شلبی : عمر المختار - ضحية اللإستعمار الوحشی (۱۹۵۷). 

(۳۰) محمود» الشنيطى : قصة لیبیا .)٠۹١۱(‏ 

.)۱۹٤۷( مصطفى » عبدالله: المجمل فى تاریخ لیبیا‎ :)۳١( 

(۳۲) نقولاء زيادة :لیبیا فى العصر الحدیث .)۱۹۹١(‏ 

(۳) نقولا» زيادة : محاضرات فی تاریخ لیبیا من الإستعمار الإيطالى إلى 
الإإستقلال (القاهرة ۱۹۰۸). 
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(1) Banning, Emile: Le Partage Politique de I"Afriqued'apres Les 
transactions internationales Les Pleus recente 1885 ã 1888 (Brux- 
elles 1888). 

(2) Beck: Congo Belge (N. D). 

(3) Brauach, George: Belgian Administration in the Congo (London 
1961). 

(4) Burdon, Adolphe: Les Arabes dans L' Afrique Centrale (Paris 
1885). 

(5) Castelein, S. J. The Congo State, Its origin, Rights and Duties, The 
Charges of its occurers (London 1908). 

(6) Comelian, Jean: Stanley et Loepold. 

(7) Crowe, Sybile, E.: The Berlin West African Conference (1884 - 
1885). (London 1942). 

(8) Delcommune, Alexandre: L' Avenu du Congo Belge menac (Brux- 
elles 1919). 

(9) Dumont, J. H.: La cable Ronde Belgo congolaise (Bruxelles 
1961). 

(10) Gardiner, A. G. The Life of Sir William Harcourt 2 Vols. (Lon- 
don 1923). 

(11) Gunther, Joh,: Inside Africa (1953). 

(12) Hertslet, E. The Map of Africa by Treaty Vol. 2 ( London 1909). 

(13) Hinde, Sidney Langford: The Fall of the Congo Arabs (London 
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(14) Johnston, H. H. : A History of Colonization of Africa by Alien 
Races (Cambridge 1913). 

(15) Keltie, Sir John Scott: The Partition of Africa (London 1985). 
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(16) Keith, Arther Berriedale: The Belgina Congo and The Berlin Act 
(Oxford 1919). 

(17) Lemarchand, René: Political Awakening in the Belgian Congo 
(1964). 

(18) Moeel, E. D. : King Leopold's Rule in Africa. 

(19) Morel, E. D.: The Future of the Congo (London 1909). 

(20) Mount, Morres, V.: The Congo Independent State (London 1906). 

(21) Roper, J. J.: Labour Problems in West Africa (London 1958). 

(22) Slade, Ruth: King Leopld's Congo (London 1962). 
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(26) Theodor, Semor: La Congo (Bruxelles 1919). 


القصل الاهن 


الإجنودات : 
١‏ نشاط الشركات التجارية الألمانية والبعثات التبشيرية فى أفريقافى المنرة 
السابقة للنشاط الحكومى. 
۲.العوامل التى أدت إلى انجاه بسمارك إلى الاستعمارفی أفريقيا؛ 
أ.قوةالرأی العام الأ لمانى. 
ب.الحاجة للمواد الخام والأسواق. 
ج.الوضع السیاسى فى ألانيا ذاتها. 
د.مواجهة هجرة الشباب الألمانى للخارج. 
ه.سياسة الدول الأوريية الأخرىفى أفريقيا 
و.استكمالألانيا لوحدتها. 
۳ المناطق التى امتد إليها نمو ذ ألمانيا الاستعمارى فى أفريقيا: 
,فى جنوب غرب القارة. 
ب في نوجو والکامیرون. 
ج في شرق أفربقيا. 
د.الأطهاع الاستعمارية الألمانية في مديرية خط الاستواء المصرية. 
؛ سياس ة الانيا الاستعمارية فى أفريفيا. 
۵.موقف الوطنيين من المستعمرين الألان. 
.ورةاkلمvاجى‏ ماجى نتانجھا. 
۷.نهاية الاستعمارالا انی فی أفريقيا. 
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ارغ افريقداالمديق ولاو Dm‏ 

بدأت علاقات ألانيا مع أفريقيا فى فترة سابقة للفترة التى أطلق عليها 
الكتاب فترة التكالب الاستعمارى على أفريقيا والتى أسفرت عن عقد المؤعر 
الكبير فى برلين ۱۸۸١ _ ٤‏ والتى دعت إليه ألانيا ذاتها» ولعل الملاحظة 
التى تستحق التسجيل هنا هى أن الدولة الداعية لهذا المؤعر - أى الانيا - ظلت 
حتى الثمانينات من هذا القرن لا تعتلك فى أفريقيا موضع قدم. 

لکن رغم أن الحكومة الألانية لم يكن لها حتى عام ٠۸۸٤‏ - وهو العام 
الذى عقد فيه مؤتمر برلين - آية مستعمرات محددة فى أفريقيا فإن الألمان 
کأفراد أو کمستکشفین أو تجار أو كمبشرين كان لهم نشاط ملحوظ فى أفريقيا 
قبل ذلك التاريخ . بعد ذلك اندفعت الحكومة الألانية والشعب الألمانى فى تيار 
الاستعمار. 

وكانت البعثات التبشيرية الألانية بالإضافة إلى الرحلات بقصد المغامرة أو 
الكشف الحغرافى ثم بغرض التجارة - قد نشطت مع غرب أفريقيا منذ القرن 
السابع عشر» وفى عام ۱ أسس بعض الرأسماليين من ميناء همبرج 
(واHambu)‏ الأ انی شرکة کان لھا نشاط کبیر مع ساحل أفريقيا الغربى - ولم 
يقتصر نشاط الألان على الساحل الغربى للقارة» فقد كان لبعض الأسر فى 
هنوفر )Ha۸0۷61(‏ أيضا نشاط كشفى فى الساحل الأفريقى الشرقى . 

وأخذ الكتاب الألمان الذين اشتهروا بالصراحة - يشيرون إلى ضرورة إيجاد 
مستعمرات لألانيا لترويج تجارتها أسوة بالدول الأوروبية الأخرى . 

وفی عام ۸ أنشعت (الحمعية الألانية للدراسات الأفريقية) فى برلين 
وكان لهذه الحمعية نشاط كشفى كبير فى القارة الأفريقية' . 

والملاحظ أن نشاط الألان كله فى هذه الفترة قام على أكتاف كبار التحار› 
والرآسماليين› ورجال البعغات الدينية البروتسستانتية» والمكتشفين» وليس 
على أكثاف الحكومة الألانية إذ أن الزعيم الألانى بسمارك (2۲4٣ء81)‏ ظل 


Taylor, A. : Germany’s First Bid for Colonies (London 1938) P.5. (۱) 
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زمناً طويلاً يعارض السياسة الاستعمارية ويعمل على تجنيب بلاده مشاكلهاء 
ولكن لم يلبث أن تغير الوضع بسرعة تدعو للدهشة» فلقد اندفعت الحكومة 
الألمانية فى تيار الاستعمار حتى إنه فى غضون عام واحد تقريباً كانت ألمانيا قد 
كونت أمبراطوريتها الأفريقية . 

وكان طبيعياً أن يتساءل الكتاب عن الأسباب التى دفعت الحكومة الألانية 
والشعب الألانى لاوندماج فى تيار الاستعمار بعد هذا العزوف عنه لعدة 


سئوات . 
ولعل عدة عوامل هى التى أدت إلى أن يغير بسمارك من سياسته تجاه 
الا ستعمار منها: 


أولأ:قوة الرأى العام الألمائى : 

مثلاً فی التجار ورجال المال والإرساليات الدينية» فقد اشترك هؤلاءء كما 
ذكرنا فى النشاط الذى كان سائداً فى ذلك الوقت» وكانت نتيجته مجموعة 
الاتفاقات والمعاهدات التى بشت على أساسها الدول الاستعمارية حقوقا لها 
ولرعاياها ولشركاتها فى البلاد الأفريقية . 

والدلیل على قوة هذا العامل أن الأماكن الستى ركزت ألانيا أقدامها فيها فى 
(توجو» والكميرون» وأفري قيا الجنوبية الخربية» وأفريقيا الشرقية) - كانت هى 
نفس المناطق التى سبق عام ۱۸۸١‏ - أن قوى التحار ورجال امال الألان 
علاقاتهم بها . 

فقد کان لتجار همبورج مثلاً تجارة واسعة مع موانى شرق أفريقيا (رغجبار) 
على الخصوص› ومع عدد من جزر المحيط الهندى» وتألفت شركة من كبار 
الرأسماليين فى همبرج للتجارة مع هذه الجهات› وواجهت الشركة صعوبات 
مالية وحاول المشرفون عليها أن يحملوا الحكومة الألانية على التدخل» وهددوا 
بيع الشركة إلى مؤسسة بريطانية إذا لم تتدخل الحكومة» وتطورت هذه المشكلة 
لكنها أدت لمد التغوذ الألمانى على أفريقيا الشرقية الألانية (تنجانيقا). 
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وفيما يتعلق بجنوب غرب أفريقيا بدأ النشاط الأ انى فيها تاجر كبير أيضاً 
من تجار ميناء بريمن (7١٠ء8)‏ الألانى» وقد نجح هذا الرجل فى إنشاء محطة 
تجارية فى جنوب غرب أفريقيا وواجهته صعوبات عدة فطلب من الحكومة 
الألمانية حماية مصالحه وحصل سنة ۱۸۸١‏ على وعد من بسمارك بذلك. 

وفيما يتعلق بنفوذ الأ لمان فى الكميرون فيرجع الفضل فيه أيضاً إلى تاجر من 
کبار تجار همبورج یدعی ویرمن )W08۸M8۸(‏ کان صديقاً لبسمارك› وقد 
قدم مذكرة عن أهمية هذه المنطقة وعن المسائل التى يرى أن من واجب الحكومة 
الألمانية أن تتخذها لحماية مصالح آلانيا التجارية فى الكميرون» وكان ويرمن 
أيضاً هو المحرك لنشاط الحكومة الألائية فى منطقة توجو. 
انيا الجاجة للمواد الخام والأسوان وحل أزمة البطالة؛ 

إن التقدم السريع فى الصناعة الألانية ترتب عليه تراكم المصنوعات ورخص 
أثمانهاء بل أدى إلى تعطل العمال وانخفاض الأجور - هذا باللإضافة إلى 
الرغبة فى الحصول عى منتجات البلاد الحارة اللازمة للصناعة. ومن ثم اتجه 
التفكير إلى ضرورة الحصول على المستعمرات لحل أزمة التعطل ونقص الأجور 
والمواد الخام» وإيجاد أسواق للمصنوعات الألمانية. 
ثالثا: الوضع السباسى فى ألانيا ذاتها : 

كانت الحركة الإشتراكية قد أخذت تنتشر فى ألانياء وظهرت جماعة من 
الفلاسفة الألمان من أمثال کارل ماركس )K4۸[ M4۸×(‏ الذين تبنوا هذه 
المبادىء وكتبوا عنهاء وقد حشيت الحكومة الألانية نتائج انتشار هذه الحركات 
ورأت أن اتجاه ألانيا يدان الاستعمار قد يفتح الباب أمام العمال ويحل بعض 
المشكلات الاقتصادية ويوجه الأنظار إلى الخارج بدلا من التركيز على المشاكل ' 
الداخلية التى قد تؤدى للإصطدام بين الطبقات . 
رابعأ ,كانت قد سرت بين الشباب الألمانى نزعة الهجرة إلى الخارج: 

وقد هاجرت فعلاً أعداد من الشباب إلى الولايات المتحدة» وكندا وأستراليا 
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وقدر عدد هؤلاء المهاجرین بین عصامی ۱۸۲۰ء ۱۸۷١‏ بليونيسن وثلاثة أرباع 
المليون - لكن شعرت الحكومة الألانية أن هذه الهجرة يترتب عليها أن يخسر 
الوطن الأصلى باستمرار زهرة شبابه بينما تكسب من وراء ذلك القوى 
الاستعمارية الآحرى التى سبقت ألانيا فى استغلال هذه الجهات التى تجذب 
الشباب للهجرة إليهاء ولذا فكان الحل لهذه المشكلة من وجهة نظر الحكومة 
الألمانية أن توجد مستعمرات تابعة للأم الكبرى ويشجع الشباب الأ لانى للهجرة 
إليها والعمل بها دون أن يفقد صلته وولاءه لوطنه الأصلى . 
خامسأ :سياس ة الدول الأوروبية اللأخرى الاستعمارية فى أفريقيا: 

أدت هذه السياسة الاستعمارية إلى التكالب الاستعمارى على القارةء 
ونذكر على الخصوص فى هذا المجال سياسة ليوبولد الثانى ملك بلجيكا فيما 
يختص بالكنغو» فقد فتحت عيون الدول الأوروبية الأخرى» فأسرعت تأخحذ 
كل دولة نصيبها من القارة الأفريقية . 
سادا استكمال وحدة الانيا الداخلية؛ 

فکان لاد بعد قيام الاتحاد الأ انى - وحل مشاكل ألانيا الداخلية _ أن توجه 
نظرها إلى الخارج ی إلى التوسع« ويقول شارJ‏ |وكlس (Charles Lucas)‏ 
«لقد ثبت تاريخياً صحة النظرية القائلة بأن الوحدة فى الداخل كان يتبعها دائماً 
التر "Unity at Home is Followed by expantion .«جرlخl yè gg‏ 
‘abroad:‏ . 
الناطق التی امن دإ ليها نوذأ انیا الاستعماری فى أفريقيا 
أولا فى جنوب غرب القارة, 


ذكرنا أن البعثات التبشيرية الألانية كانت قد بدأت نشاطها فى جنوب أفريقيا 


Lucas, Charles’ The Partition and Colonization of Africa (Oxford 199) p. 78. (1) 
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سار ۷ 
ا 


کنو اا نشاطا اشا الاما 
أذ څرت 


شکل رقم )٠١(‏ نشاط ألانيا الاستعمارى فى أفريقيا 
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فى المنطقة الممتدة شمال نهر الأورنج وذلك منذ السبعينات من القرن الثامن 
عشر . 

ومع موجات المبشرين جاءت أعداد من التجار وكبار الرأسماليين» وكما 
ذكرنا سابقا كان هؤلاء التجار بنفوذهم بعد الشورة الصناعية فى أورباء 
وبمصالحهم الاقتصادية التى يهمهم حمايتها - القوة التى دفعت الحكومة الألانية 
بعد ذلك إلى ميدان الاستعمار فى غرب أفريقيا وجنوبها الغربى . 

وكانت البعثات التبشيرية والتجارية الألمانية تشكو من تعرض أفرادها للهلاك 
دون وجود أية جهة يمكن أن تقدم لهم العون» وحين شكت لبسمارك من 
ذلك أرسل وبالاتفاق مع البرتغال وانجلترا - حطط حدود المنطقة الخاضعة لنفوذ 
الألمان فى أفريقيا الغربية فأصبحت تمتد شمالاً حتى حدود أخولا البرتغالية وفى 
الجنوب حتى نهرالأورنج وتحدها شرقاً بتسوانا البريطانية . 
ثانیا.. فی توجووالکهیرون؛ 

كان للتجار الألمان نشاط تجارى مع ساحل أفريقيا الخربى وساحل غانا بصفة 
خاصة وكانوا يضخطون باستمرار على الحكومة الألانية لدفعها لتثبيت أقدامها 
فى هذه الجهات ووضع مثلين لها فيها تساندهم قوات عسكرية حتى يضمن 
التجار مصالحهم المالية والتجارية هناك. 

وأرسلت الحكومة الألانية الدكتور ناختيحال (اaعناطعهN‏ .:9) لبسحث 
الإمكانيات المتاحة فى هذه الجهات لنشاط التجار وأصحاب رؤوس الأموال 
الألاد. 


ووصل الدكتور ناختيجال فى يوليو ۱۸۸٤‏ إلى المنطقة الواقعةإلى الشرق من 


(۱) کان د. جوستاف ناختي جال (21ع1ا1٥ةN‏ م۷وtوGu)‏ طبيبا بالجييش الألماني - لكنه كان ميال 
للرحلات› فاستقال من الجیش وقام برحلة من شمال أفريقيا (طرابلس) مخترقا الصحراء الكبرى إلى 


بحيرة تشاد شم رحل إلى راداي» ودارفوار عن طريق النيل وقد عين مثلاً الانيا في أفريقيا فعمل 
لتوطيد نفوذ الانيا هناك . 
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المستعمرة الإنجليزية فى ساحل الذهب (بين ساحل الذهب وداهومى) حيث 
استطاع أن يعقد اتفاقات مع الزعماء المحليين وأعلن قيام محمية توجو الألانية 
(Togo Land)‏ . 

وبعد ذلك أبحر الدكتور ناختيجال صوب الكميرون حيث كانت تجرى من 
مدة مساومات مع أحد الزعماء الملحليين هناك ليوقع على وثيقة تمنح الألمان 
حقوقاً فى هذه الجهات مقابل هدية سخية وعده بها التجار الالمان» ونجح 
ناختيجال فى مهمته ورفع العلم الألمانى معلناً بسط النفوذ الألمانى على هذه 
|lqkت (Cameroons)‏ . 

وف هة العمل الاد هن الا قراطل اخلات بين الدركين 
قائماً حتى بدأت فرنسا تتجه لمد نفوذها إلى مراكش (المغرب) فى شمال أفريقيا 
فوقفت ألانيا فى وجه الأطماع الفرنسية فى هذه الجهات - لكن وصلت 
الدولتان فی ۱۹۱۱ إلی اتفاق یطلق ید فرنسا فی مراکش فی مقابل أن تثنازل 
فرنسا لألمانيا عن إدعاءاتها فى منطقتى الكميرون وتوجو هكذا سوت الدولتان 
خلافاتهما على حساب الشعوب الأفريقية . 
اشا فى شرقآفريقيا, 

تحدثنا عن العلاقات التجارية والكشفية التى قام بها الأ لان فى ساحل أفريقيا 
الشرقى وخاصة فى منطقة زنبار منذ منتصف القرن الثامن عشر. 

وكانت حركة التجارة فى هذه المناطق من شرق أفريقيا فى أيدى العرب 
والهنود من زمن طويل - لكن سلطان زغجبار فتح بلاده للتجارة مع الشركات 
التجارية الأوروبية وشجع البيوت التجارية الأوروبية على أن تمد نشاطها إلى 
بلادها وكانت التجارة الأوروبية مع هذه المناطق هى المغتاح الذى فتح الباب 
للنفوذ الأوروبى . 

وفی ۳ مارس ۱۸۸٤١‏ آسس الدکتور کارل بیترز K1 ٣٤٥۲(‏ .1) وبعض 
الاستعماريين الألان جمعية أطلقوا عليها اسم (الحمعية الألانية للاستعمار)» 
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نو 
وأعلن بيترز صراحة أن غرض الحمعية هو القيام بمشروعات استعمارية قى 
آفريقيا 

واستمرت هذه الجمعية مدة ثلاثة أشهر تناقش اختيار جزء من أفريقيا الذى 
تستطيع أن تنفذ فيه مشاريعها الاستعمارية» وأخيراً استقر قرارها على استعمار 
جزء من الساحل الشرقى للقارة الواقع خحلف (دار السلام) على أن تقوم بتنفيذ 
ذلك حملة على رأسها دكتور كارل بيترز» وأآن تبدأً عملها فى أكتوبر من نفس 
العام . 

وقد وضعت الحملة أمام نظرها احتمال معارضة بريطانياء ولذلك اتخذت 
احتياطات قوية لكى لا تعرف أغراضها الحقيقية ومنها أن بيترز نفسه كان 
يتخفى وراء أسماء مختلفة وقد خدمته فى ذلك إجادته للغة الإنجليزية . 

وفی ٠١‏ نوفمبر ۱۸۸٤‏ هبط بيترز ومن معه للساحل الأفريقى الشرقى 
واختفوا فى الدانحل وبعد ثلاثة أشهر فقط عادت الحملة ومعه أكثر من عشر 
معاهدات عقدت مع شيوخ وسلاطين بعض الأقاليم المجاورة لهذا الساحل 
الشرقى» ويموجب هذه المعاهدات تنازل هؤلاء الشيوخ للشركة الالمانية التى 
يمثلها بیترز ورفاقه عن مساحات واسعة من الأراضى تصل إلى 1٦٠,٠٠٠0‏ 
ميل مربع . 

وفی ٠١‏ فبراير 1۸۸١‏ وصل بيترز إلى برلين ومنحت الحكومة الألمانية 
(شركة شرق أفريقيا الألانية) مرسوما بتأسيسها. 

وفی ۳ مارس ۱۸۸١‏ أخطرت الحكومة الألانية الدول الموقعة على معاهدة 
برلين ۱۸۸١ - ۱۸۸٤‏ بما حصلت عليه الشركة الألمانية من أراضى وحقوق 
سيادة فى شرق أفريقيا وذلك بناء على نص المادة ۳٤‏ من قرارات المؤتقمر. 

وأحدث الإخطار الأ لمانى فزعاً فى دوائر لندن» وفى زنجبار نفسها - فأرسل 


() تحولت الجحمعية الألانية للاستفمار إلى شركة سميت (شركة شرق أفريقيا الألمانية) وصدر مرسوم 
تأسیسها فی ۲۷ فہرایر ۱۸۸١‏ بعد عودة بیترز من مغامراته فی شرق أفریقیا. 
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Dm‏ 
السلطان (برغش) سلطان زغجبار إحتجاجا إلى الأمبراطور الألمانى على وضع 
خا من ضيه قت الاد اللا . 

أما من ناحية الألمان فقد كانوا يدركون أن العقبة الحقيقية أمام سلطانهم على 
هذه الجهات ليست فى زنجبار بل فى لندن. 

وفی ٦‏ مارس ۱۸۸١‏ أخحطر سفير ألمانيا فى لندن اللورد جرائفيل 
)Granv11e(‏ بالحماية الأ لمانيةوالامتيازات التى حصلت عليهاً الشركة» وأرسل 
جرانفيل الرد البريطانى وأشار فيه إلى عدم معارضة الحكوة البريطانية فى 
استثمار ألمانيا لبعض هذه الأجزاء التى ذكرتها - لكن هناك مشروعاً يقوم به 
بعض الرأسماليين البريطانيين لاستعمار الجزء الواقع بين ساحل مبسة وبحيرة 
فكتوريا التى تعتبر منابع النيل والتى ترغب بريطانيا فى ربطها بالساحل بخط 
حدیدی . 

کان هذا الرد البريطانى بالطبع مشجعاً لأصحاب المشروعات الاستعمارية 
الألانية. 

وقد رآت انجلترا وآلانيا تنبا لتضارب مصالحهما فى هذه المنطقة من شرق 
أفريقيا - تاليف لحنة لتحديد نفوذ سلطان زنجبار بالإضافة إلى حدود منطقتى 
النفوذ الإنجليزية والألمانية» ودعيت الحكومة الفرنسية للاشتراك فى اللجنة 
الدولية المقترحة لبحث مسألة حدود أملاك سلطان زبار. 

وبدأت هذه (اللجنة الثلاثية) عملها فى ٠١‏ ديسمبر ١۱۸۸ء‏ وكان هناك 
اتفاق کامل بين أعضاء اللجنة على أن جزر زخبار وبا والحزر الصغيرة المحيطة 
بها والأراضى التى لا تبعد عنها مسافة تزيد على ٠۲‏ ميلا كلها أجزاء لا شك 
فی آنها من متلکات سلطان زغبار . 

وقامت اللجنة بزيارة الساحل الأفريقى وزارت الموانى الختلفة جنوبى دار 
السلام وأيقنت من وجود أعلام سلطان زنجبار وحامياته العسكرية فى هذه 


Woolf, L. :Empire and Commerce in Africa p. 246 (N. D). (1 
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الموانى نما يجزم بخضوعها له - لكن مدى امتداد نفوذ السلطان وإدارته إلى 
الداخل کان موضوع نقاش وخلاف بين أعضاء اللجنة. 
ألانيا ترك حرية العمل لفرنسا فى جزر كومورو إذا وصلت الدولتان لاتفاق 
بشآن الأّمور اللختلف عليهاء كما لوحت ألانيا لانجلترا باستعدادها للعمل 
الحكومتين الإنجليزية والفرنسية لمثليها فى اللجنة للتوصل إلى اتفاق مع 
وجاء فى التقرير الذى وضعته اللجنة «إنها وجدت لسلطان زجبار حقوق 
سيادة لا تذكر على جزر ژ بار وبمبا» ولامو وكذلك على أجزاء ساحلية تتد 
لسافة عشرة أميال من الساحل فيما بين أفريقيا الشرقية البرتغالية جسنوبا 
ومقدیشيو شمالا) . 
خحلف الشريط الساحلى الذى اعترفت اللجنة بتبعيته لسلطان زغبار. 
ووصل الطرفان فی ۲۹ أکتوبر ۱۸۸١‏ إلى اتفاق يقضى با يلى ٠:‏ 
ولامو وكذلك الساحل لسافة عشرة أميال إلى الداخحل . 
۲ - تقسم الأراضى الداحلية الواقعة خحلف الشريط الساحلى إلى منطقتى نفوذ 
E E‏ 
۳ - تؤيد انجلترا آلمانيا فى مفاوضتها مع السلطان للحصول على امتيازرات فى 
جمارك دار السلام لشركة شرق أفريقية الألانية . 


() للمزيد من التفاصيل عن هذا التفاق يرجع إلى : 
جلال يحيى : التنافس الدولى فى شرق أفريقيا (القاهرة )۱۹٥۹‏ ص ۲۰۷ وما بعدها. 
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ا 

وأبلخت انجلترا الاتفاق للسلطان فی ۳ دیسمبر ۱۸۸١‏ فى خطاب يحرى 
النصيحة بقبول ما اتفقت عليه الدولتان» كما يحوى التهديد بسوء العاقبة إذا 
عارض - كما أرسلت ألمانيا سفينة حربية ألانية مام زنجبار . 

وأمام هذا التهديد وافق السلطان صاغراً على ما فرضته عليه الدولتان فوقع 
على الاتفاقية البريطانية الأ لمانية فى ٤‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ وبذلك استطاعت ألانيا 
أن تعصل على الجزء الجنوبى من شرق أفريقياء وكان نصيب بريطانيا منطقة 
صغيرة نسبياً من ساحل شرق أفريقيا لكنها كانت تشتمل على مينائين هامين 
(مبسة ومالندى) وقد فتح هذا الإقليم الذى كان من نصيب بريطانيا المجال إلى 
أوغندا الواقعة على طول الساحل الشمالى لبحيرة فكتوريا ولناطق أعالى 
الل 

ونلاحظ أن الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وألانيا اتبعت فى بقية 
أجزاء القارة النظرية السياسية التی اتفق علیها فی مؤتمر برلین ۱۸۸١ /۱۸۸٤‏ 
وتقضى ابن الدولة صاحبة السيادة على منطقة ساحلية تصبح ذات سيادة أيضاً 
على ظهير هذه المنطقة فى الداحل (yإ0ع‏ ط1 »)Hinter 2٣4‏ وبناء على هذه 
القاعدة كان يجب الاعتراف بسيادة السلطان على المناطق الداخلية لأنه ثبت أن 
سا ل ل لاف علا على الراخل :الى ن مدا لهف الاجر 
لكن بدلا من ذلك نجد انجلترا وألانيا تقتسمان المنطقة الداخلية ثم تعودان 
للاستحواز على المناطق الساحلية كمنافذ للمناطق الداخحلية . 

وهذه فى الواقع ليست سوى عملية اغتصاب لا تساندها إلا القوة المسلحة - 
لكن ليس لها أى سند من القانون الدولى. 

على أن الاتفاقية الألمانية الإنجليزية لم تتعرض لئطقة الحدود الواقعة غرب 
منطقة نفوذ كل من الدولتين مما أدى لشاكل جديدة بينهما. 

وقد استطاعت الدولتان فى أول يولية سنة ۱۸۹۰ أن تصلا إلى اتفاق نهائى 
اعترفت فيه ألمانيا بالحماية البريطانية على زخجبار «فى مقابل اعتراف بريطانيا 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر ® 
بالحماية الأ مانية على الجزء من شرق أفريقيا الذى عرف فيما بعد باسم 
(مستعمرة شرق أفريقيا الألمانية) وقد حرصت الجلترا فى هذه الاتفاقية على أن 
تبعد الألمان عن أقاليم التيل العليا. 

ا ا و کی ا و 
الكنغو الشرقية المشتركة مع الحدود الغربية لمستعمرة شرق أفريقيا الألمانية . 
رابع الأطماع الاستعمارية فى مديرية خط الاستواء المصرية: 

حین سقطت الخرطوم فی آیدی المهدی وأتباعه فی ۲٢‏ ينایر ٠۸۸١‏ 
وانقطعت صلة مديرية خط الاستواء المصرية ومديرها آمين باشا إدوارد شنيتزر 
)E. Schni(‏ بالشمال - ذاعت فى أوربا أخبار عن الحالة السيئة التى كان 
عليها أمين باشا فى خط الأستواء وأن الواجب يحتم إرسال حملة لإنقاذه هو 
ورجاله. 

ووافقت الحكومة البريطانية على الحملة على أن تتحمل الحكومة المصرية 
نصف تكاليفها البالغة ٠٠ ٠‏ , ١٠٠جنيه»‏ ووافقت الحكومة المصرية على هذا 
العرض بل سنرى أنها تحملت الحزء الأكبر من المعدات اللازمة للحملة التى 
أختير لقيادتها (ستانلى) لمعرفته السابقة بالمنطقة. 

والحقيقة التى ستبرز بوضوح من مجريات الأحداث التالية أن الاهتمام بأمين 
باشا لم يكن الدافع له إنسانياًء بل كان الدافع الأول والحقيقى سياسياً _ فقد 
كانت الأنظار كلها فى ذلك الوقت الذى بدا فيه التكالب الاستعمارى على 
القارة الأفريقية متجهة إلى المديرية الغنية ذات الموقع الهام التى يديرها أمين 
باشا)( . فستانلى كان رسولاً يعمل لحساب أكثر من دولة استعماريةء فكان 
فى المقام الأول يعمل لحساب مشروعات انجلترا الاستعمارية» كما أنه يخفى 


() لن يريد تفاصيل عن مديرية حط الاستواء ‏ ية یرس إلى : 
ستو يرجع إلى 


عمر طوسون (الأمير) : تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية من فتحها إلى ضیاعها ۱۸۲۹ _ ۱۸۸۹ _ 
۳ أجزاء (۱۹۳۷) . 
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ی 
ورقة أخرى يلعب بها إذا لم تنجح محاولته الأولى» وذلك بآن يعمل لحساب 
املك ليوبولد ملك بلجیکا الذی کان قد نجح فی موتمر برلین ۱۸۸١ - ۱۸۸٤‏ 
فى أن يضع يده على الكنخو وكان يمد بصره لحوض النيل والمديرية الاستوائية 
بالذات . 

وسافر ستانلی من لندن فی ۲۱ يناير ۱۸۸۷ إلى القاهرة حيث قابل 

ا لخدیوی توفیتق ونوبار باشاء واختار ستانلی آن یسافر من مصر إلى زغبار وبعد 

أن ينتقى حماليه يستأنف الرحيل بهم بحراً حول رأس الرجاء الصالح إلى 

مصب نهر الكنغو على الساحل الأفريقى الغربى ثم يعبر القارة بعد ذلك من 

الغرب إلى الشرق حتى يلتقى بأمين باشا. 

ووصل ستانلی إلى بحیرة لبرت فی ۱۳ دیسمبر ۱۸۸۷ بعد آن فقد آکثر 
من نصف رجاله وقابل أمين باشا بعد ذلك ستانلی وتسلم منه الأوامر الصادرة 
إليه» وكان الإعياء والتعب ظاهرين على ستائلى ومن معه»ء وقد ذكر ستانلى 

ف ان رالد الارن کا انی سرد أشن افا كوئ ال نة 

آشبه بجيش من المتسولين . 

وعرض ستانلی علی آمین باشا ثلانة اقتراحات‌هی: 

١‏ - اقتراح الخديوى توفيق المتضمن أن يعود آمين باشا ورجاله إلى مصر. 

۲ . اقتراح الملك ليوبولد - ملك البلجيك بأن يبقى آمين باشا حيث هو بصفته 
والياً على المديرية الأستوائية نيابة عن الملك ويوضع تحت تصرفه ما 
يحتاجه لنفقات الإدارة والجنود إلى أن تنتظم أمور المديرية . 

۳ - أن يتبعه بجنوده إلى الركن الشمالى الشرقى من بحيرة فكتوريا ويبنون 
محطة هناك ويعملون لحساب شركة أفريقيا الشرقية البريطانية . 

على آنه حین عرض أمین باشا على رجاله اقتراحات ستانلى اروا وتطور 
الأمر إلى حد التمرد على أمين باشا. 
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واتفق أخیراً على آن یبحر امین باشا مع ستانلی ومن یرغب مسن رجاله» 
ووصل ستانلى ومن استطاع الوصول سالا من رجال الحملة إلى شاطىء بحيرة 
فكتوريا الحنوبى وبعد أن استراحوا تابعوا السير حتى حدود أفريقيا الشرقية 
الأ لانية حيث وجد أمين باشا مندوباً جاء لاستقباله ومعه خطاب ترحيب به من 
مندوب الأمبراطور الأ لانى فى أفريقيا الشرقية الألمانية . 

وقد حدث حادث لآمين باشا حال دون متابعة السفر مع باقى الحملةء أما 
من تبقى من آفراد قافلته فقد أبحروا مع ستانلى إلى مصر فوصلوها فى ٠١‏ 
يناير 1۱۸۹٠‏ وقيل إن القافلة كانت مؤلفة عند بدء الرحلة من أكثر من ۷٠٠١‏ 
نسمة لكن لم يصل منهم سالا إلى الساحل الأفريقى إلا مائتا شخص والباقون 
قيل إنهم تركوا فى الطريق بين ميت أو مريض أو هربوا من سوء معاملة 
انان ل 0 

أما أمين باشا ففى أثناء إقامته بالمستشفى انهالت عليه الشهادات الفخرية من 
الجامعات والحمعيات العلمية وأعلن بعد ذلك انضمامه لاألان واستعداده لآّن 
يقود حملة لحسابهم إلى داخل القارة ليقوم بعقد المعاهدات مع زعماء المنطقة 
الواقعة حول بحيرة فكتوريا. 

على أن حياة أمين باشا انتهت بمأساة» ففى يوليو 1۸۹١‏ وصل إلى منطقة 
البحيرات الاستوائية فى محاولة لتجنيد بعض جنوده السابقين للعمل فى خدمة 
الحكومة الالمانية - لكنه لم يوفق فى ذلك إذ أخبره الجنود نهم يعتبرون أنفسهم 
من رعايا الحكومة المصرية ولا يستطيعون خدمة غيرهاء وفى أثناء عودته قبض 
عليه بعض الاهالی وهو یجتار غابات الکنغو وأعدموه فی أکتوبر ۱۸۹۲ وكان 
عمره عند وفاته انين وخمسین عاماً. 


Stanley, Henry. In Darkest Africa 2 Vols (1890). (0) 


Casati, G.: Ten Years in Equatoria and the Return with Emin Pasha (Lon- dli, 
don 1891). 
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تاريخ افريقيالعديش لاصو DD‏ 
سياس ة انيا الاستعمارية: 

بدا الاستعمار الأ لمانى كما رأينا على يد الشركات التجارية» ولم يستقر 
الآمر لهذه الشركات منذ البداية» فقد شغلت بالعمل لتثبيت أقدامها فى المناطق 
التى استولت عليها والتوسع فيها للداخل بالإضافة إلى اهتمام الشركات 
بتحقيق أكبر ربح تمكن› كما أن المستعمرين الألمان فوجئوا بثورات وطنية عارمة 
فی کل مکان وعجزت الشركات بإمكانياتها المحدودة من مواجهتها فلجات إلى 
الحكومة الألانية تطلب المعونة» وأنتهى الأمر بتنازل الشركات عن حقوق 
سيادتها للحكومة واكتفت بالعمل فى الميدان التجارى . 

وکان على رس الإدارة فى المستعمرات الألانية (الحاكم العام)» وقد قسمت 
امستعمرة إلى أقاليم على رأس كل منها (مدير) يعتبر الحاكم المحلى المسئول 
عن إدارة إقليمه لكنه يتلقى تعليماته من الحاكم العام» وكان بعض هؤلاء 
المديرين عسكريين فى الأقاليم الهامة وبعضهم من المدنيين فى الناطق الهادئة 
الأمنة» ويعاون الحكم العام (مجلس استشاری) من مستشاريين فى مختلف 
الشئون الحربية والمالية والصحية والقضاء والزراعة ... الخ . 

ولم تعقتى الإدارة الألانية فى ظل حكم الشركات تقدماً ملحوظاً فى وجوه 
الإصلاح الضرورية فى المستعمرات إلا بالقدر الذى تطلبته ضرورات 
الاستغلال - لكن حين انتقلت الإدارة من أيدى الشركات الاستعمارية إلى 
الإدارة الأمبراطورية تحسن الحال فى المستعمرات بعض الشىء» وقد ظهر ذلك 
فى الاهتمام بفتح المدارس والمستشفيات وتهيد الطرق ومد السكك الحديدية 
وإن بقيت مظاهر القسوة فى معاملة الأهالى والسخرة فى الأشغال العامة . 

موقف المواطنين من المستعمرين الألمان 

قوبل المستعمرون الألان بالثورات فى كل مکان حاولوا تثبیت آقدامهم فيه 

فى شرق أفريقيا أم غربها. 


(۱) تنازلت شركة شرق أفريقيا الألانبة عن حقوق سيادتها للحكومة الألائية في نایر 1۸٩۱‏ . 
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ففى الشرق تكتل ضد المستعمرين الأفريقيوون - الوطنيون والعرب الوافدون 
الذين عرفوا هذه النطقة من قدیم الزمان» وكذلك الهنود وغيرهم من 
الأسيويين الذين كانت لهم صلات بشرق القارة ووقف الحميع فى وجه 
E‏ 

وسنلقى الأضواء على بعض هذه الثورات : 
| ثورة بوشیری بن صالح : 

ولم تجد شركة شرق أفريقيا الألمانية التى سيطرت على (شرق آفريقيا 
الألمانية) الطريق مفروشاً بالوردء ولم تنعم بالسكينة والأمان» فقد واجتها منذ 
الوهلة الأولى مقاومة عنيفة من قبل العرب على الساحل» وظهر فى هذا 
ايدان زعیم یدعی بوشیری بن صالح (۸عآه؟ ”اط اإنطوBu)»‏ اتخذ من دمينة 
شمبی مرکزاً لنشاطه وتصدیى للألان وهاجمهم بعنف فى كل مکان» ولا 
عجزت الشركة الألانية عن مواجهة الموقف استنجدت بالحكومة الاألانية التى 
عینت هيرمان فو ويرمان ¥e1۳20(‏ ۷0۸ ٣2صامH)‏ وأمدته بقوة ضخمة 


استطاعت مهاجمة الثوار وأجبرتهم على الانسحاب للداخل. 


واشتدت الثورة فى الداخل» لكن بسہب سيطرة الألان على السواحل - قطع 
الدعم الخارجى عن الثوارء وانتهى الأمر بالقبض على بوشيرى لكن حتى بعد 
القبض عليه وإعدامه فى ٠١‏ ديسيمبر ۱۸۸۹ لم تتوقف المقاومة ضد الاستعمار 
ا 

ولم يتحسن الموقف بين الحكومة الألانية والثوار فقد ظل الساحل بل 
والمناطق الداخلية خلف مدينة كلوه فى حالة من التأهب والاستعداد لمقاومة 
الوجود الألانى» واستمر الحال على هذا المنوال حتى انفجرت ثورة أكثر عنفاً 
وأوسع انتشاراً وأعظم خطراً تلك هى ثورة الماجى ماجى (ازة ازو۸) فى عام 


(۱) شوقي» الجمل: مرجع سابق . ص .0 . 
() زاهر» ریاض: استعمار أفریقیا ص ۲۳۲ . 
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Da‏ 
٥‏ والتى هددت بشكل خحطير الاستعمار الأ لانى وزادت الحركة أعمال 
المت والارشات الذى مارسته السلطاف الأ اة خد القرا : 
۲ ثورة الماجی ماجی : 

تعتبر هذه الثورة أكثر الحركات الوطنية أهمية فى شرق أفريقيا وكان نجاحها 
الحلى قد ساعد على امتدادها من بحيرة نياسا وساحل كلوة وشاركت فيها كل 
القبائل الإسلامية والوثنية فى محاولة منها لطرد الال مان وقامت عمليات الاغتيال 
للموظفين الرسميين وأعضاء البعثات التبشيرية والمزارعين الأوروبيين والتجار" 
وقد شجع هذا النجاح على اندلاع الثورة وزيادة المقاومةضد المستعمرين الألمان 
ف 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: ما الأسباب التى أدت إلى قيام هذه الثورة 
ضد الألمان فى شرق أفريقيا؟ . 

للإجابة على هذا السؤال نشير إلى أن ثورة الماجى ماجى كغيرها من 
الثورات التى قامت بها القوى الوطنية الأفريقية ضد الحكم الأجنبى قد تعددت 
أسبابها مع آنها تتفق فى المضمون فهى ثورة ضد المستعمر وأساليبه ووسائله فى 
استغلال الشعوب» فقد ثار الشعب الأفريقى فى شرق أفريقيا ضد وسائل 
الأ لمان الاستعمارية فى فرض الضرائب وأهمها ضريبة الكوخ (×ه) ٤0ا۲3)‏ التى 
أدخلت عام ١۱۸۹ء‏ بالإضافة إلى فرض نظام العمل الجماعى سواء فى رصف 
الطرق أو فى المزارع الأوروبية» كما ثار الأفارقة ضد نظم الحكم المحلية التى 
لم يتقبلها السكان . 

ويرى (١0ا«1٥[)‏ أن سبب الثورة يرجع إلى سوء المحكم وإلى فرض 


Moffett, J. P. , Handbook of Tanganyika, p71. (1) 
Johnston, Harry; The History of the Colonization of Africa by Alien Races, p. (Y) 
413. 


Chıdzero,B. T. G; Tanganyika and International Trusteeship, p. 8. (۳ 
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الضرائب وخاصة ضرائب العمل على السكان والتى لم يألفها الوطنيون 
خصوصا عندما كان العمل الإجبارى يتم لصالح المزارعين الأوروبيين" . 

رخص جولیوس نیریری Nyerere)‏ iusاu[)‏ أسباب الثورة حينما أشار إلى 
أن السعى نحو الحرية كان من أبرز الأسباب وراء القيام نول الور : 

بدأت الحركة بعنف عندما ثار أكثر من ثمانية آلاف أفريقى فى مدينة ماهنج 
)Mahenge(‏ وذلك فى الثالث عشر من يوليه عام ۱۹۰١‏ ويثير هذا العدد 
الضخم العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم هذه القوى بهذا الشكل فى 
منطفة لم تكن قد عرفت بعد التنظيم السياسى» ولعل هناك أكثر من تفسير 
لهذه الظاهرة ومنها أن الثوار انتظموا حسب تجمعات سياسية أو ثقافية أدت 
إلى تكتلهم» ومنها أيضا أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحكم الألانى 
أدت لهذا التجمع وأخيراً ربا يكون تعبئة الناس بهذا العدد الضخم قد تمت 
على أساس أعمق من التركيب القبلى وأعنى بذلك العامل الدينى» ورجا 
تفاعلت كل هذه العوامل معا مع عنصرى الزمان والمكان وأدت فى النهاية إلى 
ثورة ضد الحكم الأ لانى . 

وخحلاصة القول أن الثورة قد بدأت كحركة شعبية بين الفلاحين الذين عانوا 
من مساوىء الحكم الأ انى ثم قوى من خطورتها انتشار المعتقدات الدينية التى 
وصلت بها إلى الذروة. 

وكانت البداية الحقيقية للثورة عندما حاول أحد حكام شرق أفريقيا الألانية 
زراعة القطن على نطاق واسع ونظراً لأن هذا اللحصول قد فشلت زراعته فى 
الساحل الشمالى فقد اقتصرت التجربة على المجنوب» واعتقد الألمان أن 
الزراعة الفردية لا تجدى لانتاج القطن على نطاق واسع ولذا فقد أصدر الحاكم 
الألانى أوامره بوضع خطة لزراعة القطن وطالب بتنفيذها فى منطقة التجارب 


(1) 
(Y) 


Johnston, H.; Op. Cit, p. 413. 
Nyerere, Julius; Freedom and Unity. p. 50. 
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ر فریقی اڈ ر 
بالقرب من نهر (روفيجى)» واحتاج الأمر إلى أن يعمل السكان مجبرين فى 
هذه المزارع الحماعية الأوروبية على أن تقوم الإدارات الاستعمارية بتقديم 
البذور والإشراف على الزراعة ثم القيام بعمليات التسويق وتقسيم العائد فى 
النهاية بواقع الثلث لكل من الرؤساء والحكام والمشرفين على المشاريع الجماعية 
والثلث الأّخير للعمال. 

وطبقاً لهذا المشروع فإن كل قرية أجبرت على زراعة القطن فى مساحات 
مخصصة وكان تمويل المشروع يتم من جانب مجموعة من صناع المنسوجات 
الألان الذين اا خرن جن مدن دل القن الامرنكى الخال ان 

وابتدأً تنفيذ المشروع فى منطقة دارالسلام فی سبتمہر عام ۱۹۰۲ وكان 
احتيار أرض المزارع يتم بناءً على توصيات الرؤساء والمفتشين وكانت المحاصيل 
السابق زراعتها فى هذه المنطقة هى الذرةوالشعير والسمسم والأرز» وهی 
محاصيل يحتاجها الأهالى للاستهلاك الشخصى وقد رفض الأهالى فى البداية 
العمل فى هذه المزارع الجماعية وفضلوا دفع ضرائب عن أكواخحهم وأرسلت 
الحكومة الألانية لحنة لتقصى الحقائق واكتشفت هذه الحنة أن المشروع قد قضى 
على اقتصاديات الأسر فى هذه المناطق وأن الحكام هم المستفيدون فقط . 

وليس معنى وجود التوافق الزمنى بين بداية تطبيق مشروع القطن وقيام 
الثورة أن هذا المشروع كان السبب الرئيسى أو الوحيد للثورة - لكن يمكن القول 
بأن هذا المشروع كان من الأسباب الهامة لقيام الثورة وما يؤكد ويؤيد هذا 
القول: 
أولاً: بالرغم من أن مشروع القطن لم يكن منتشرا فى كل مناطق الثورة فإنها 

بدأت حيث ينفذ المشروع . 


ثانياً: إن الثورة بدأت فى أوائل موسم جنى القطن . 


Higji, Karim’ A Colonial Ideological Apparatus in Tanganıyka under the Ger- (۱) 


mars in Tanzania under colonial rule (ed) Kanıki, M. H; p. 211. 
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ثالغاً: عانى الكثيرون من زعماء الثورة من مشروع القطن وكان عدد كبير منهم 

على رآس الثوار. 
رابعاً: كان القطن فى نظرالوطنيين رمزاً للتواجد الأجنبى بدليل أنه فى عدة 

مناطق أحرق الثوار المحصول فى الحقول. 

وتؤكد هذه الشواهد أن مشروع القطن كان سبباً جوهرياً لقيام الثورة ولذا 
فقد ذكر بعض الكتاب أن ثورة الماجى ماجى هى فى الحقيقة (ثورة القطن) 
وعلى هذا فإن اقتلاع جذور القطن كان مجرد إنذار للسلطات الألانية وإعلانا 
لبدء قيام ا 

وإذا كانت الثورة قد قامت أساسا نتيجة لمعاناة الفلاحين وحنقهم على 
الحكم الأجنبى مثلاً فى المزارع الجحماعية فسرعان ما ظهرت عوامل أخرى لتعبئة 
الناس وحفزتهم على الثورة» (فالعامل الدينى) مثلاً كان عاملاً قوياً وراء الثورة 
ضد الوجود الألانى فى تنجانيقا وصار هذا العامل بعيد الأثر فى إحداث الثورة 
حيث تفوق على عوامل الولاء للقبيلة أو العشيرة. 
فالماجى وهو الماء المقدس الذى قبله کل ٹائر کان یوزع باسم الثورة لکی يحمی 
الثوار ضد الطلقات النارية الآأوروبية وكان يجمع الناس تحت هدف واحد دون 
أن تكون لهم وحدة سابقة وكان الاعتقاد السائد أن هذه القوة الدينية كفيلة 
بوحدتهم وحمایته. 

وفسر الألمان هذا الدافع الدينى بأنه من السحر وقد ألهم الرجال الشجاعة 
وغرس فى نفوسهم شعوراً بالولاء وحباً فى التضحية لم يتوفر لدى الألان 


۳ 7 


انفسهم 


Liffe, John; A Modern History of Tanganyika, p. 169. (۲ 
Carl Al Roy; The Involment of Peasants in International Wars, Center of Inier- (¥) 


national Studies, Princeton University, Research Monograph No. 24,. 


ILiffe, John; p. 170. 1966. (۳ 


تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر 
(e‏ 

ویبدو أن الشرارة الأُولی بدت من نجارمبی )N8414۳۲1(‏ على نھر روفیجی 
حيث توجد عائلة من الأطباء السحرة الذين يدربون أتباعهم وهم يتلقون الماء 
ويرشونه على أتباعهم فيمنحهم الحصانة ضد أى سوء وضد الأسلحة الأوروبية 
بالذات . 

ونما لا شك فيه أن هذا السحر كان قادرا على تجميع الناس تحت هدف 
واحد ونحو غرض معين» واتخذ الثوار من شعور عدم الرضا سبيلاً لتحقيق 
أغراضهم» وقد نجح الزعماء فى التخطيط للثورة بشكل محكم لدرجة أنه لا 
يمكن القول نها جاءت نتيجة قرارات فجائية عشوائية . 

لقد نشأت الثورة بسبب غضب الفلاحين واتسعت من خلال المؤتمرات 
الدينية وظهرت الثقة بالنفس عندما هاجم أكشثر من ثمانية آلاف محارب - 
مسلحين بالحراب فقط معسكراً الانيا وحاولوا القبض على بتادق جنود المستعمر 
بأيديهم وترتب على هذا خسائر فادحة فى صفوف الثوار العزل أمام الأسلحة 
الأوروبية الحديثة لكنهم فعلوا ذلك إيماناً بقوة الماجى'. 

بالإضافة إلى ذلك اشتملت حركة الماجى ماجى على الاعتقاد فى عالم 

مثالی (4امهالا) يحكمه إله جديد سوف يقضى على كل الآثام بين البشرء 
وهكذا نجد أن الحركة كغيرها من الحركات الأفريقية ضد الحكم الاستعمارى 
امبكر تطلبت مفهوماً جديداً وأيديولوجية من جانب الزعماء الدينيين لكى 
تساعد على انتشارها وتعطيها نوعاً من الوحدة الشاملة لأن الثورة نشبت بين 
سكان لا تنظيم لهم وقد صار الماجى (الدواء) رمزاً للوحدة والالتزام ومكن 
الثورة من التوسع والانتتشار ودخحلت فى مناطق لها تنظيم قبلى قوى فأفقدها 
الجانب الدينى وتغلب عليه الجانب القبلى وخلاصة القول أن الثورة عكست 
الأيديولوجية السياسية والمعتقدات الدينية فى المنطقة . 


I Liffe, John; The Organisation of the Maji Maji Rebellion, p. 499. 0) 
Hatchi, John; Tanzania, p. 8 (1) 
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أحداث الثورة وتطورها : 

شهد عام ۱۹١١‏ ذروة الكفاح الوطنى ضد الحكم الألانى على أرض 
تنجانيقا ففی العقدین السابقین لعام ٠۹۰٩‏ لم تمر سنة دون حدوث مصادمات 
عسكرية ضد الألمان لكن هذه المقاومة كانت محلية ضعيفة ومنعزلة داخحل 
مناطقها أما عام ٠۹١٠‏ فقد سجل الانفجار الثورى فى الجزء الجنوبى ضد 
NEE‏ 

ففى الثالث عشر من يولية ٠۹٠١‏ بدأت الثورة فى منطقة جبال ماتقبى 
.)Matumb1(‏ ومن هذه النواة انتشرت أعمال العنف شمالاً وجنوباً أى أن 
مركز الثورة كان الحزء الأوسط والأعلى من نهر روفيجى ولكنها امتدت شمالا 
ثم توسعت تدریجیاً. 

ولا بدأت الثورة أعلن الأهالى الحرب باقتلاع جذور القطن ودقوا الطبول 
لدعوة جيرانهم للانضمام إليهم وحاصروا منزل الحاكم الموالى للألمان لكنه 
هرب قبل أن تصل إليه أيدى الثوار وامتدت الثورة بعد ذلك وتطورت بشكل 
ا 

وفى ٠١‏ يوليه قامت كل عشيرة بمهاجمة مركز السلطة الألانية المعجاورة لها 
وطاردوا الحكام الأجانب واتجه السكان إلى المدن الساحلية بعد أن اقتلعوا عيدان 
القطن من المزارع التابعة للمزارعين الألمان وبعد أن أحرقوا المستعمرة التجارية 
الخاصة بالتجار الألمان الأسيويين الذين لجأوا إلى الجبال. 

وقد أثار الهجوم السلطات الألانية التى كانت قد تجاهلت من قبل تحذيرات 
الحاكم الموالى لهم فأرسل الألانى أحد ضباطه مع قوة مكونة من مائتى جندى 
إلى كلوه لمهاجمة وكر الثوار هناك لن هذا الضابط وجد مقاومة عنيفة من الثوار 
وأحسن أن روحاً معنوية قوية غير عادية تسود بينهم» كما جاء فى تقريره" . 


(017 
(۲) 


Hirji, Karim; Op. Cit. p. 214. 
I Liffe, John; Amodern History of Tanzanyika p. 171. 
. جندياً و۸٥٤ من قوات البوليس فى الجنوب‎ ٥۸۸ کانت القوۃ العسکریة لدی الحاکم الأ انی جوتزں‎ )( 
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ولا انتشرت أخبار الثورة تحركت عدة قبائل وأعلنت التعبئة وهاجمت المراكز 
التجاريةوبرز بين قادة الثوار أحد الوطنيين فى تنجانيقا ويدعى عبد الله ماباندا 
Maban d2)‏ ahاAbdu)»‏ وهو ينتمى إلى أحد الأسر العريية العريقة ومن 
القواد المهرة الذين أظهروا براعة حربية فائقة» وقد حصل على الماجى أى الماء 
المقدس وأثناء عودته التقى بثلاثة من الجنود الآلمان الذين كانوا قد كلفواً 
بعمليات البحث والتقصى عن الثوار» لكنه نجح فى قتلهم وبعد ذلك أخحذ 
ينظم قواته وبدا بمهاجمة مراكز الألمان ولم يقتصر الأمر عند هذا الحدث بل 
أخذ يهاجم القوات الألانية على الساحل وأجبرهم على الانسحاب إلى 
الداخل . 

وانتشرت أخبار الحرب ناحية الشمال عبر نهر روفيجى إلى المناطق المحيطة 
بدار السلام كما امتدت جنوباً. 

وفی شهر أغسطس ظهر قائدان آخحران من جماعات الموارا هما القائد 
سلیمان مہا )Selemani Men b4(‏ وجومبى جبريل (1ع!Gabr ›)Jumbe‏ وقد 
امتد نشاطهم إلى مراكز الإرساليات فى الوادى أجبروا بعض الجماعات هناك 
على الانضمام إليهم ووصل القائد سليمان إلى مقر اللإرسالية الألمانية فى ۲۸ 
أغسطس ولا وجدها مهجورة حطم المكان وأجبر الحراس على الإإدلاء عن مخباً 
رجال اللإرساليات الذين كانوا قد فروا إلى مالندى (علءN1)‏ . 

و لما وصلت آخبار تدمير الثوار لمقر الإرسالية إلى الحاکم الأ انی فى ٠١‏ 
أغسطس ٠۹١ ١‏ وأرسل إلى الحكومة الألائية يطلب بعض التعريزات» وقد آمر 
القيصر الأ لمانى بإرسال طرادين من الصين ومن المحيط الهادى إلى دار السلام 
لإأثارة الرعب فى قلوب الثوار. 

وفى ۵ سبتمبر تلقى الحاكم جوتزن أخحباراً مثيرة حيث أن الثوار قدا ستولوا 
على عدة مدن وامتدت الثورة إلى المرتفعات الجنوبية وتوسع القتال جنوبا وغرباً 
ووصل الثوار إلى حافة الجبل . 
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ور 
القضاء على التورة: 

اضصطرت الحكومة الألانية أخيراً لإرسال التعزيزات بعد أن وصلت أخبار 
الثورة إلى هذا الحد وظهر أن الأمر خحطير يهدد الوجود الألمانى كله فى شرق 
أفريقيا وعندما وصلت التعزیزات فی أکتوبر ۱۹۰٥‏ استطاع الحاكم الألانى أن 
يقضى على الثورة تدريجياً حيث تحركت ثلاث حملات إلى الداخل . 

وكانت الأسلحة الأوروبية الحديثة واستخدام النظم الحربية التى لم يألفها 
الثوار عاملاً فعالاً فى تشتيت جهود الوطنيين وأرغمتهم على الاستسلام» ولم 
تكن هناك اشتباكات عسكرية بين القوات الألانية وجموع الثائرين ذلك لأن 
الأ لمان اعتمدوا أساساً على سياسة تدمير المحاصيل نما ترتب عليه انتشارالدمار 
والخراب والحوع وكان هذا دافعاً قوياً وكافياً أجبر الثائرين على إلقاء ما لديهم 
من سلاح والاستسلام فى النهاية . 

لقد قامت خحطة الألمان على أساس إحداث مجاعة فى كل المناطق الثائرة 
لأن الثوار كانوا يعتمدون على الموالين لهم من السكان المحليين فى تقديم ما 
يحتاجون إليه من غذاء وطعام» ولذا قرر الألمان القضاء على كل ما يحتاج إليه 
الثوار من طعام ومأوىء كما نجح الأ لمان فى محاصرة الثوار فى اتجاه بحيرة 
نیاسا التی کانت تغلق الطریق نحو الاتجاه غرباًء وفی ۱۲ إبریل ۱۹۰٦‏ أصدر 
القائد الألانى يورحنا (sع«صهطه[)‏ أوامره لقوة تتكون من ٠,۸۰۰‏ جندى 
بالتقدم نحو معاقل الثوار التى كانت تحت قيادة الزعيم الوطنى مبيلا 
(12مرeطM)‏ والذى كان قد صد طابوراً ألمانياً وانتهت المعركة بمصرع هذا الزعيم 
الأفريقى بعد أن كبد العدو خسائر فادحة وبعد أن قاوم مقاومة عنيفة . 

لكن‌المجاعة غطت الأرض وأتت على الأخحضر واليابس وتساقط الناس من 
شدة الجوع لدرجة آن الإإحصائيات أشارت إلى موت العديد من السكان من 
الجوع فقط» ناهيك عن مصرع ما لا يقل عن ٠۰٠,۰۰۰‏ وطنى شاركوا فى 
توو الا ا 


I Liffe, John; Op. Cit. p. 200. 0) 
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لقد كان عنف القضاء على الثورة والقبض على الزعماء الذين قادوا جموع 

الثائرين وإحداث الخراب والدمار وبالتالی المجاعة بین هذه القوى من اسہاب 

ضعف ددح المقاومة عل شعب تنجانیق'“ . 


الحركة الشعبية ا yT n‏ 
تنظيمة أقوى ما كان يتوقعه الأفارقة الذين تكبدوا حسائر فادحة فى الأرواح 
نتيجة الحرب والمجاعة المدمرة التى أعقبت هذه الحرب وأدت فى النهاية إلى 
مصرع ما لا يقل عن ربع مليون أفريقى'. 

ويقودنا الحديث عن الثورة وعن فظائم الألان فى القضاء عليها إلى دراسة 
الآثار التى تركتها هذه الثورة الأفريقية المبكرة ضد السلطة الألانية وضد نظام 
السخرة وضد نظام العمل فى المزارع الأوروبية وضد الضرائب على الأفارقة» 
ولعل من أبرز الآثار قبل الحوض فى تفاصيل ما ترتب على هذه الثورة أن 
نذكر أن المجاعة كانت أبرز ما خلفه الألان بعد أن اتبعوا سياسة حرق الأرض 
بشكل لا يسمح بزراعتها فترة طويلة بعد الحرب.. 

ويصف أحد شهود العيان ما حل من دمار وخراب فى مناطق الثوار فيقول : 

«لقد جاءت ثلاث سنوات من المجاعة ومن نجا منها كان بحكم القضاء 
ورحمة اللهء لقد كانت حقاً مجاعة قاسية لدرجة أن الناس أنكروا ذريستهم 
وأنکر الرجال زوجاتهم› مات الناس جماعات وفرادی وکانت الأسود 
والحيوانات المتوحشة تلتهم الواحد منهم بعد الآخر». 


Hirgı, Karimi; Op. Cit p. 211. (1)‏ 
(۲) احتلفت التقديرات لعدد التقلى فتذكر بعض المصادر أنهم ۷١‏ ألف والبعض الآخر یشیر إلى ٠٠۰‏ 
ألف وآحرون يقدرون عدد القتلى بحوالى ۳٠١‏ ألف أفريقى ويرجع هذا التضارب إلى عدم القدرة 

على حصر أعداد القتلى حاصة الذين ماتوا من المجاعة وليس من الحرب ضد الألان. 
Gwassa, G. C,K. and Johniliffe; Records of the Maji Mayi Rising. Part I, Nai- (¥)‏ 
robı, 1968, pp 27-28 .‏ 
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لقد كانت الحرب مدمرة حيث أتت على قرى كاملة فى جنوب تنجانيقا 
وظلت حتى يمونا هذا خالية من السكان» وظلت آثار الدمار والحرائق 
والأمراض واضحةوأحست السلطات الألانية بخطورة هذا النقص الشديد فى 
الأيدى العاملة بعد القضاء على الثورة' . 
النتائج التى ترتبت على الوسائل الت ى أخمدت بها الثورة ؛ 
أولاً: النتائج السياسية : 

أحدثت هذه الحرب المدمرة نوعاً من الفوضى وصار الناس فى حالة من 
الهمحية والترحش» يعيش كل إنسان حسب قانونه الخاص» وفقدت تنجانيقا 
أعدادا ضخمة من الطبقة الأرستقراطية» واستمرت البلاد فترة من الزمان حتى 
ظهرت قيادات جديدة وبعبارة أخحرى أخرى فإن الحرب دمرت مجتمعات 
كاملة وقضت على جيل من القيادت الإفريقية ورغم فشل الثورة ونجاح الألان 
فى القضاء عليها - فإنها هزت الإمارة الألانية» فلم يكن مكنا أن يديروا شؤون 
اللستعمرة حسب هواهم وخوفاً من احتمال قيام ثورات أخرى فى المستقبل»› 
وخوفا من تورط الحكومة الألانية فى تحمل مسؤليات مبنية على نتائج سوء 
الإإدارة - فقد عينت الحكومة الألانية نة التقصى الحقائق ومعرفة أسباب تذمر 
الأهالى ومعاقبة كل من استغل سلطاته ضد الوطنيين وكان ذلك بداية 
الإصلاحات التى طرأت على الجهاز الإدارى ونصت على أن يكون عقد العمل 
مكتوباً» ونظمت العلاقة بين العمال وأصحاب العمل» وحظى العمال الأفارقة 
بنصيب من العدالة وهكذا تمثل ثورة الماجى ماجى نقطة تحول فى الإدارة 
الألانية فى شرق أفريقيا لكن الفترة كانت قصيرة لدرجة أن هذه العلاقة الحديدة 
لم تنضج بالشكل الناسب» وقبل أن تفقد ألمانيا مستعمراتها فى الحرب العالمية 
الأرلى قامت ببعض الانجازات الفعالة لصالح الأفارقة فقد لجأت ألمانيا إلى 


(۱) Marsh Zoe and G. W. Kingsnorth: An Introduction to the History of East Af (1) 
rica, p. 226. 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر a‏ 
ا 
تعيين بعض الزعماء من الثقفين الأفارقة لأن المجاعة والحرب قضت على 
الأسر الحاكمة وكان على الحكومة الأ لمانية بعد القضاء على ثورة الماجى ماجى 
أن تعين حكاماً آخرين وقامت بالفعل بتعيين زعماء من المثقفين الذين تلقوا 
تعليمهم فى مدارس البعثات التبشيرية كما عينوا بعض المدرسين فى وظائف 
A‏ 

وعلى هذا نجد أنه فى الوقت الذى كسب فيه الألمان معركة فى الميدان 
الحربى فإن ثورة الماجى ماجى جعلت السياسة الاستعمارية تعيد النظر فى النظم 
التى طبقتها قبل قيام الثورة» وأجبر الألمان على إحداث تغيرات جوهرية فى 
نظام الحكم بالإضافة إلى قيام السلطات الألمانية برسم سياسة تنمية طويلة 
الأجل أطلق عليها «الاستعمار العلمى» لكن هذه السياسة لم تحقق الشمار 
المرجوة منها بسبب قيام الحرب العالمية الأولى وضياع المستعمرات الألانية . 
انيا النتائح الاقتصادية ؛ 

ترتب على هذه الشورة الأفريقية تغير فى طبيعة المنطقة فلم نعد نرى 
الأشجار الضخمة» وعم الجدب والقحط وائتشرت المجاعة وانخفض عدد 
السكان بشكل آثار دهشة المبشرين الذين جابوا المنطقة قبل الشورة وأحسوا 
بالفارق الشديد والخلخلة الكبرى فى أعداد السكان حيث مات البعض من 
الجاعة كما ذكرنا من قبل ومات آخحرون من البرد والمرض» كما أن الحيوانات 
المفترسة قد التهمت أناساً كثيرين كانوا يهيمون على وجوههم بحثا عن الغذاء 
والمأوى» وأتت الحرب على الأخضر واليابس وتركت المنطقة فى حالة من 
الخراب والدمار وحسرت تنجانيقا معركة فى حربها الطويلة مع الطبيعة . 


I Liffe, John; Op. Cit. p. 200.Schlunk, M. German Education Polıcy, the Scho’l (1) 
System in the German Colonies, in D. G. Scanton (ed) Traditions of African Ed- 
ucation p. 42. 

I Lıffe, John; Amodern History of Tanganyika, p. 201. (۲) 


تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر 


وبعد القضاء على الثورة بدا اهتمام البنوك الألمانية والشركات التجارية 
بتحويل المستعمرة إلى سوق واسعة لصناعتهاء هذا بالإضافة إلى اعتبارها مورداً 
تعتمد عليه فى الحصول على المواد الخام وجعلها وسيلة لحل مشكلة ميزان 
المدفوعات الأ لاني . 

وعلى هذا قدمت الحكومة الألمانية مساعدات وإعانات لكل من الإدارة 
الاستعمارية والشركات الألمانية وخحاصة (شركة شرق أفريقيا الألمانية) ووصلت 
هذه الإعانات إلى حوالى مليون فرنك سنوي . 

وبعد القضاء على ثورة الماجى ماجى عينت الحكومة الألانية حاكماً جديداً 
يدعى البارون فون روشنبر ج Baron ¥0 Rechenb¢e1£‏ کما کلفت أحد رجال 
البنوك البارزين بإعادة تنظيم الشركات الاألمانية فى تنجانيقا وقد قام الاثنان فى 
عام ۱۹١۷‏ بجولة فى ربوع المستعمرة الاألمانية يرافققوهما عشرة من رجال 
الأعمال وأبرز رجال الصناعة» وواجه الحاكم الجديد عداوة قوية من المستوطنين 
الألمان لأنه رفض الاستجابة لكل مطالبهم» وبدأت سياسة اقتصادية تهدف 
لمعل المستعمرة مكتفية ذاتياً من الناحية الاقتصادية . 
فالا النتائح الدينية والثقافية؛ 

لقد فقد كثير من الأفارقة الثقة فى المعتقدات الوطنية التى كانت سائدة وكان 
فشل الماجى (الماء المقدس) فى مقاومة الألمان سبباً فى تحول عدد كبير من 
الزعماء إلى الدين الإسلامى والديانة المسيحية وقد لاحظ أليفى ءال أن الفترة 


ما بعد ثورة الماجى ماجى كانت فترة توسع فى التبشير المسيحى فى 
تنجانیق' . 


Pierard, R. V; The Durnbury Reform Plicy and German East African Tan- (1) 
zania, Notes and Records, No. 67, p. 33. 
Lubetsky, R; Sectoral Development and stratification in Tanganyika 1890 - (Y) 


1914, p. 15. 
I Liffe, John’ The Age of Improvement and Differalion in A History of Tan- (¥) 


ganyika, p. 131. 


تاريخ أفريقياالحديث والعاصر a‏ 
ا 

وينطبق هذا بشكل واضح على المناطق ال حنوبية التى دمرتها الحرائق حيث 
بدا عدد كبير من الناس يعتمد على البعثات التبشيرية» ويحدثنا رونالد أوليفر 
عن الزيادة السريعة فى آعداد الذين بدأوا يقبلون على التعليم المسيحى بعد 
فشل الشورة فقد إزداد الإقبال على المدرسين الأوروبيين ورجال الإرساليات 
التو مارا على ال الم فن هده الاعات : 

وفى منطقة ماهنج (مMaheng8)‏ حدث تحول نحو الدين الإسلامى خصوصاً 
بين الرجال الذين حاربوا الألمان» وازداد عدد الذين اتتظموا فى المدارس 
الإسلامية وبداً الرؤساء المحليون يبنون المدارس فى القرى لتعليم الطلاب كما 
حدث فی منطقة تابورا (0۲4ط۳4) . 

ولقد بدأت السياسة الاستعمارية الألانية تركز على التدريب المهنى» ووضح 
ذلك أيضاً فى السياسة التعليمية التى طبقتها ألانيا واعتبرت أن المدارس التى 
تمولها الحكومة الألانية هى مهد الثقافة الألمانية فى أفريقيا» وقد وضحت هذه 
السياسة فى تقرير مارتن ×1٤1١‏ الذى أوضح أن التلاميذ الذين يتخرجون من 
المدارس التى تمولها الإدارة الألمانية يشكلون طبقة خاصة تربط بين المستوطنين 
الأ لمان وبين الوطنيين الأفارقة". 

ولحأت الإدارة الاستعمارية الألانية بعد ثورة الماجى ماجى كما ذكرنا إلى 
تعیبن زعماء للمجموعات القبلية من الملقفين الأفارقة ذلك لاأن الثورة قضت 
على الأسر الحاكمة وعلى نظم الإدارة الوطنية - لذلك أضطر الألمان إلى 
الاستعانة بالرجال الذين تعلموا ودرسوا فى مدارس الإرساليات أو فى المدارس 
الحكومية بل أنهم عينوا بعض المدرسين فى وظيفة الحكام الحليين"'. 

وهكذا نجد بعد ثورة الماجى ماجى أن السياسة التعليمية فى (تنجانيقا) 
تعكس التغيرات فى لجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى» وكان تقرير 


Oliver, Ronald’ The Missionary Factor in East Africa, London 1952,p. 198. (1) 
Schlunk, M; Op. Cit. p.34. () 
I Liffe, John; Op. Cit. p. 183. 

Schlunk, M; Op. Cit. p. 34. (۳) 


تاريخ أفريفبا الحديت والمعاصر CD‏ 
مارتن شليینك (1u«6طc؟‏ «ناNar)‏ فی عام ۱۹۱۱ شاملا ویعکس نظام 
الل فى التتعمرات اة ويمتة هذا القرير صورة لوجهة تعر اشكرة 
الألمانية ووجهة نظر البعثات التبشيرية ويوضح أيضاً أنه لابد من تعليم الأفريقى 
لأجل خدمة الأغراض الاستعمارية وتحويل المستعمرة إلى مناطق تابعة لألانيا 
ومفيدة من الناحية الاقتصادية . 

ومن الملامح البارزة لسياسة التعليم بعد ثورة الماجى ماجى ما صدر من 
قرارات تمنع استخدام وسائل العنف والعقاب البدنى مع التلاميذ فى المدارس» 
وفى نفس الوقت حدث تعاون وثيق بين سياسة الحكومة الألانية وسياسة رجال 
الإرساليات فى المجال التعليمى بعد ثورة الماجى ماج . 

الخانهة 

من العرض السابق لثورة الماجى ماجى نجد أنها قد وضعت بداية المقاومة 
الحقيقية والفعالة للقوى الأجنبية» وكان انتشارها واتساع نطاقها عاملاً فعالاً فى 
استمرارية المقاومة حتى نتحقق الأستقلال» ولم تحدث هذه المقاومة من فراغ بل 
كانت لها استمراريتها فى المجتمع التنزانى وأثرت بدورها على عقول الأجيال 
القادمة» فلقد ولدت الثورة شعور الولاء وأحدثت تفاعلاً بين الحماعات المتباينة 
ثقافاً واجتماعياً» وكانت هذه بداية القومية الجماعية حيث أوجدت المقاومة 
الأفريقية للتدخل الألانى شعوراً بالبحث عن الاستقلال المفقود» وكانت عملية 
القومية الشاملة قد قويت بمرور السنين وخلقت كوادر جديدة أخذت تمارس 
الكفاح» واستمرت العملية الديناميكية حتى وجدت الوسيلة الناجعة التى 
ساعدت على تحقيق الاستقلال الذى وضعت ثورة الماجى ماجى أولى لبناته . 

ولقد حدد الرئيس جوليوس نيريرى هذه العملية الديناميكية المستمرة فى بيان 
له أمام اللجنة الرابعة للأمم المححدة فى العشرین من دیسمبر ٠۹١١‏ عندما قال: 
«إن الكفاح ضد الأ لمان قد أثبت لشعبنا ضرورة طرد الأجانب» فلقد حارب 


(1) 
() 


Schlunk, M; op. Cit. p. 34. 
IMacria, Wright’ German Mıssion in Tanjanyika 1819 - 1914. pp. 123 - 133. 


تاريخ أفريقيا الجديث وا لمعاصر GE‏ 
ا 
أفراد الشعب لأنهم لم يعتقدوا فى حق الرجل الأبيض فى حكمهم أو فى 
تمدينهم› لقد ثاروا ٹورتهم الكبرى ليس بدافعالوعد بقسم خرافى بل استجابة 
لنفاء قلوب كل الرجال وفى كل العضور للورة ضد السيطرة الأجة:: 
۳ .ورات أخری؛ 

واجهت الألان فى غرب القارة ثورات عنيفة كالتى واجهتهم فى شرقهاء 
ففى الكميرون كان عليهم أن يواجهوا قبائل تنظر إليهم نظرة العداء واضطروا 
لبناء الحصون فى أماكن متعددة وتزويدها بالمرافق والأسلحة حيث تكون على 
أهبة الاستعداد دائماً. 

وفى جنوب غرب أفريقيا كان الألان فى حروب مستمرة مع قبائل 
(الهوتنتوت)» وساعدت طبيعة المنطقة الحبلية على صعوبة تعقب الجيوش 
النظامية للقبائل المغيرة» وكان استيلاء الإدارة على أراضى القبائل وقيام شركة 
جنوب أفريقيا الألمانية باستغلال هذه الأراضى دون مراعاة لحقوق الوطنيين 
الأفريقيين - من الأسباب التى أثارت الفتن والقلاقل ضد الألان. 

واستمر الوضع كذلك حتى عام ۱۹٠۸‏ حين استطاعت القوات الألانية أن 
تسيطر على الموقف» كما أن الألمان كانت قوتهم قد استنزفت هم أيضاً فى هذه 
الحروب» فلجأوا لمهادنة الأهالى ومحاولة كسب ودهم ليتفرغوا لاستغلال هذه 
الجهات فى المناطق المرتفعة فى الداخل ليمارسوا نشاطهم التجارى» بينما بقيت 
الأراضى الزراعية فی أیدی سکانها كما هى . 
نهاية الاستعمارالا انى فى أفريقيا ؛ 

لا قامت الحرب العالمية الأولی (۱۹۱۲ - ۱۹۱۸) شنت قوات الحلفاء 
هجوماً على المستعمرات الألانية من مستعمراتها المجاورة واحتلتها. 

ولا هزمت ألمانيا فى الحرب - تقرر حرمانها من جميع مستعمراتها كعقوبة 
لها واستولت عصبة الأمم على هذه المستعمرات وعهدت بإدارتها للدول 


Nyerere, Julius; Op. Cit, p. 41. (1( 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
لمتتصرة فى ظل ما سّمى (بنظام الانتداب)'“ وهو يعنى أن تقوم الدول المنتدبة 
بإدارة الإقليم ون تعمل على رفع مستوى سكانه وأن تقدم تقارير سنوية إلى 
(لحنة الانتداب) توضح فيها مدى ما حققته الإدارة فى الإقليم من تقدم خلال 


العام المنصرم. 
وبمفتضی هدا النظام 


. وضعت أفريقيا الشرقية الألانية (تنجانيقا) تحت الانتداب البريطانى‎ - ١ 
وقسمت (توجو) إلى قسمين أعطى القسم الأكبر لفرنسا فضمتها‎ - ۲ 
لمستعمرة داموهى» بينما أعطى القسم الآخحر لانجلترا فضمتها لمستعمرة‎ 
ساحل الذهب.‎ 
کا ق اكرون االات إلى فن د ا لرا ع إل‎ 
أفريقيا الاستوائية الفرنسية والآحر لانجلترا ضضم إلى نيجيريا البريطانية.‎ 
. وضعت جنوب غرب أفريقيا - تحت انتداب اتحاد جنوب أفريقيا‎ - ٤ 
)۱۹٤١ - ۱۹۳۹( ولا قامت (هيئة الأمم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية‎ 
عهدت بإدارة المستعمرات الالمانية لنفس الدول السابقة فى ظل نظام‎ 
[ (الوصاية).‎ 
وهكذا كانت نهاية الحرب العالية الأولى بثابة تصفية للاستعمار الألمانى فى‎ 
- أفريقيا وإن .لم يؤد ذلك لاستقلال هذه المستعمرات فقد اقتسمتها - كما رأينا‎ 
الدول الكبرت الأخرى المخضرة فن ارب‎ 
وظات هده المستعمرات تكافح بعد ذلك فى سبيل حريتها.‎ 
: وفيما يتعلق بتنجانيقا‎ 
وحصلت زنزبار‎ ٠۱۹١١ فقد حصلت على استقلالها الکامل فی دیسمبر‎ 
وانضمت الدولتان فى دولة موحدة فأعن‎ ۱۹١۳ على استقلالها فى ديسمبر‎ 
وعاصمتها (دارالسلام).‎ ۱۹١١ قيام جمهورية تنزانيا الموحدة فى عام‎ 


() نصت الادة 1١١‏ من اتفاقية فرساى على أن تتنازل الانيا عن كل حقوقها على المناطق التى كانت 
تمتلكها فيما وراء البحار - وأن تخضع هذه الأقاليم لنظام الانتداب ۔ 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر TS‏ 
رو 
أماتوجو: 

فقد انضمت توجو البريطانية إلى غانا بعد استقلالها فى عام ۷١۱۹ء‏ آما 
توجود الفرنسية فقد أصبحت جمهورية فى ۲۷ أبريل ۱۹١١‏ وعاصمتها 
(لومى)» وقد استقلت الكميرون الفرنسية فى يناير ٠۹١١‏ وانضم إليها الجزء 
الجنوبى من الكميرون فى ۱۹١١‏ فتشكلت جمهورية الكاميرون الاتحادية 
وعاصمتها (یاوندی) . 
جنوب غرب أفریقیا (نامیبيا): 

بعد الحرب العالمية الأولى أوكلت عصبة الأمم بإدارة جنوب غرب أفريقيا 
إلى المملكة المتحدة التى أوكلت بدورها إدارة الإقليم لاتحاد جنوب أفريقيا» 
وعند قيام الأمم المتحدة فى عام ۱۹٤١‏ أحلت (نظام الوصاية) محل نظام 
الانتداب» وحاولت جنوب أفريقيا ضم الإقليم إليها وطبقت فيه نظام التفرقة 
العنصرية أسوة با هو مطبق فى جنوب أفريقيا ذاتها» وفی عام ۹١٩١‏ قررت 
الأمم المتحدة إنهاء إدارة جنوب أفريقيا للإقليم وأعلنت فى عام ۱۹١۸‏ تسمية 
الإقليم باسم (ناميبيا)» ورفضت جنوب أفريقيا الخضوع لقرارات الأمم المتحدة 
ومنها القرار ٤١٥‏ لسنة ۱۹۷۸ الملزم لها بإنهاء إدارتها للإقليم» وشكل 
الوطنيون الأفارقة المنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية - سوابو )5W۷480(‏ 
لقيادة الكفاح الوطنى› وبعد عدة جولات من المفاوضات ربطت جنوب أفريقيا 
ااا اجات القرات الكرة من او 

وانتهی الأمر فی دیسمبر ۱۹۸۸ بالتفاق على انسحاب جنوب أفريقيا من 
نامیبیا وأجیت فى ناميبيا فى نهاية عام ۱۹۸۹ انتخابات فاز فيها حزب سوابو 
بالأغلبية وأصبحت ناميبيا جمهورية مستقلة وانتخب السيد (إنجوموا) زعيم 
حركةسوابو كأول رئيس للجمهورية بعد ۷۳ عاماً من الاحتلال وعاصمتها 
(وندهوك) 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن مشكلة ناميبيا يرجع إلى: 
إبراهيم نصر الدين : قضية ناميبيا فى الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية . 
رسالة ماجستير عبر منشورة - معهد البحوث الأفريقية ٠۱۹۷١‏ . 
وكذلك قرارات الحمعية العامة ومجلس الأمن. 
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أولا: ا لمراجع العربية: 

(۱) جلال» یحیی : التنافس الدولی فی شرق أفریقیا (القاهرة .)۱۹١۹‏ 

(۲) جميل عبيد: المديرية الاستوائية .)۱۹٦٩۸(‏ 

(۳) رياض» زاهر: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها (القاهرة .)٠۹٩٩‏ 

- ۱۸۸٤( سعد زغلول» عبد ربه: الاستعمار الألمانی فی شرق أفريقیا‎ )٤( 
(رسالة دكتوراه غير منشورة).‎ )٤4 

)٥(‏ شكرى» محمد فؤاد: مصر والسودان» وتاريخ وحدة وادى النيل السياسية 
فى القرن التاسع عشر (القاهرة .)۱۹١۸‏ 

(0) عمر» طوسون: تاریخ مديرية خط الاستواء المصرية ثلاثة أجزاء (القاهرة 


۷(. 
(۷) محمد» صفى الدين: أفريقيا بين الدول الأوروبية (۱۸۲۰ ۔ )١۱۸۹۹‏ 
(القاهرة .)۱۹٩۹‏ 


(۸) محمد عبد الغنى سعودى» عبد الله عبد الرازق: ناميبيا (نشرة البحوث 
والدراسات الأفريقية) رقم ۱۰ ۔ ۱۹۷۷ . 

)٩(‏ محيى الدين محمد مصلحى : ناميبيا - دراسة فى الأساليب الاستعمارية 
لاستغلال القوة البشرية الأفريقية . 

ثانيا:المراجع الأجنبية؛ 
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الفصل التادے 
الاستعمارالفرنسى فى أفريقيا 
| الحتويات: 


أولا:أمبراطورية فرنسا الثانية في العصرالحديث؛ 
١‏ .فرنسافي شمالأفريقیا : 
أأطماع فرضسافي مصر. 
ب.الجزائروأسباب تفكير فرنسافي حملنها عليها. 
.مراحل الحملة. 
.مقاومة الأمير عبد القادرالجزائري للاستعمارالفرضسي للجزاثر 
ج تونس.ظروفهافي القرن التاسع عشرالمشابهة لظروف مصرفي عصر 


إسماعيل, احتلال فرصا لتونس. 
د.مراكش.التنافس الدولي عليها موقعها, كيف وصلت فرنسا لاتاق مع الدول 
الأخرى. 
۲.فرنسافي أفريقيا الغربية والوسطى (الاستوائية). 
أ أفريقيا الفربية الفرنسية. 
ب أفربقياالاستوائية الفرنسية. 
٣.الکميرون‏ وتوجو. 
٤.فرنسا‏ في سواحل أفريقيا الشرقية ومدغشقر. 
۵ حاولات فرنسا لد نفوذها إلى أعالي النيل. 
ثانا سياسة فرنساالاستعمارية في أفريقيا. 
ثالثا:نهاية الاستعمارالفرنسي في أفربقيا. 
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خحريطة رقم )۱٠١(‏ الاستعمار الفرنسى فى أفريقية 


تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر 


م ج چ 


استطاعت فرنسا فى تاريخها الاستعمارى فى العصر الحديث أن تكون 
أمبراطوريتين : 

الأولى؛ بدأت فى القرن السابع عشر وتقوضت أركانها بعد هزيمة فرنسا على 
آثر حروب نابليون سنة ١١۱۸ء‏ وشملت كندا والهند وبعض جزر الحرط 
الهندى . 

أما الثانية؛ فتبدأ باحتلال الجزائر عام ۱۸۳٠١‏ واستطاع الفرنسيون فى هذه 
المرحلة أن يمدوا نفوذهم فى شمال أفريقيا إلى الجزاثر» وتونس وأخير! إلى 
المغرب» دفي خرب القارة إلى ما أطلق عليه اسم (أفريقيا الغريية الفرفسية) 
وهی مناطق تبلغ مساحتها نحو سدس مساحة القارة الإجمالية. 

كما مدوا نفوذهم إلى ما سمى بأفريقيا الاستوائية الفرنسية» أما فى شرق 
E‏ فإنهم لم ينجحوا فى تثبيست أقدامهم إلا فى المنطقة التى عرفت 
(بالصومال الفرنسى) بالإضافة إلى جزيرة مدغشقر التى احتلتها فرنسا فترة من 
الزمن» ولم تجح محاولات الفرنسبين المتعددة لربط مستعمراتهم فى غرب 
القارة مستعمراتهم فى شرقها باتخاذ موطىء قديم لهم فى أعالى النيل. 

وکما اصطدمت فرنسا وهى تعمل لبناء أمبراطوريتها الأولى بانجلترا ما أدى 
إلى تصفية هذه الأمبرطورية - فقد اصطدمت أيضا بها وهى تعمل لبناء 
أمبراطوريتها الثانية - لكن الاتفاق الذى أبرم ین الدولتچن ف۸ رل رة 
٤‏ ۹۰ والذى أطلق عليه اسم (الاتفاق الودى) وضع حداً لهذا الصدام . 

سانرف التى مدت فرنسا فيها نفوذها إلى كل من الناطق السابق 
ذكرها فى أفريقيا. 


س 
)۱( کاتت من أهداف هانوتو (اھامھم1) وزير خارجية فرنسا ربط (دکار) فی غرب أفریقیا و(جیبوتی) 


فی الشرق بطرق مواصلات» وتکون فرنسا هى المتحكمة فى البلاد الواقعة على جانبى هذا الخط . 
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Mm‏ 
| ۔ آطماع فرنسا فی مصر : 

أدركت فرنسا من زمن بعيد أهمية البحر المتوسط والبلاد المطلة على هذا 
البحر. 

ومن الدول الأفريقية المطلة على البحر المتوسط التى اتجهت إليها أنظار 
الفرنسيين مصر . 

والمعروف أن أنظار الفرنسيين اتجهت صوب مصر مرات قبل حملتهم 
الشهورة عليها فى سنة ۱۷۹۸ء فقد اتَجهت آنظارهم إليها أيام الحروب 
الصليبية . 

ومهما قيل عن أسباب ودوافع الحملة التى قادها نابليون بونابرت على مصر 
فلا ريب فى أن من أهم هذه الدوافع التطاحن الاستعمارى والحربى بين انجلترا 
وفرنسا الذى أعقب الكشوف الجغرافية - لكن الفرنسيين لم يبقوا فى مصر أكثر 
من ثلاث سنوات (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱). 

فقد أدركت النجلترا بصفة خحاصة إدراكا عملياً - أهمية احتلال مصر وأهمية 
بسط نفوذها على الطريق الحيوى المؤدى للهند. 

وانتهى هذا الفصل من الصراع بجلاء الفرنسيين عن مصر سنة ٠۸١١‏ 
وظهر التنافس بين الفرنسيين والإنجليز بعد ذلك فى موقف كل من الدولتين 
من محمد على وعلاقاته بالدولة العثمانية وتدخلهما فى تحديد هذه العلاقات› 
ذلك التدخحل الذى انتهى بوضع حد لنشاط محمد على . 

ومن مظاهر هذا الصراع أيضا موقف الدولتين من مشروع حفر قناة السويس 
الذى ظفرت به شركة ديليسبس» ومن الأزمة المالية فى عهدى إسماعيل 
وتوفيق» ومن الثورة العرابية» وأخيراً انفردت النجلترا بالعمل فاحتلت مصر سنة 
TAAY‏ . 
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ب.الجزائر: 

اتجهت أنظار الفرنسيين إلى المغرب العربى بعد أن وقفت انجلترا حائلاً دون 
تحقيقق أطماعهم فى مصر والشام وبعد أن فقدوا مستعمراتهم فى الهند وكندا. 

ولا أصاب الدولة العثمانية الضعف فى القرن السابع عشر وانشغلت بالدفاع 
عن كيانها - ضعفت سلطاتها فى بلاد المغخرب» وصارت السلطة الحقيقية فى 
أيدى رؤساء القرصان والقوات غير النظامية» ومنذ سنة ۱١۷١‏ أصبحت مقاليد 
الأمور فى الحزائر فى يد الحاكم الملقب ب (الداى) بينما كان يطلق على الحاكم 
N EDR EEE E‏ 

وقد انتشرت القرصنة على السواحل حتى أنها أصبحت مورداً هاماً من أهم 
E E‏ ا 
فى مظهرها الإنسانى ما يجعلها وسيلة صالحة للاستناد عليها لتحقيق أطماعها 
فی الحزائر. 

والمسألة الأخرى التى تذرعت بها فرنسا هى مسألة إهانة قنصلها فى الجزائر 
وترجع جذور هذه المسأآلة إلى آن فرنسا أثناء الثورة الفرنسية كانت فى شديد 
الحاجة للقمح» وقد سمح الداى بمد فرنسا بحاجتها منه - لكنه الحكومة 
الفرنسية لم تدفع ثمن ما اشترته من قمح وظلت تاطل فى ذلك» وحدث فى 
عام ۱۸۲۷ أثناء احتفال رسمى أن أثيرت المسألة بين الداى والقنصل الفرنسى» 
وكان رد النقصل جافاً وجارحا ما أثار الداى فأمر القنصل بالخروج من حضرته 
وكتب القنصل إلى حكومته طالباً اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على كرامة 
فر 

على أنه من الأسباب الرئيسية التى جعلت الحكومة الفرنسية تقرر فى عام 
٠‏ إرسال حملة لغزو الحزائر أن مثل هذه الحملة ستجعل أنظار الشعب 
الفرنسى متجهة إلى الخارج وستساعد على تقوية الملكية . 


)١(‏ جلال يحيى : السياسة الفرنسية فى الجزائر (۱۹۵4) ص ۲١‏ وما بعدها. 
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وكان موقف الملكية العائدة إلى فرنسا بعد هزيمة بونابرت فى حاجة إلى 
مغامرة عسكرية كهذه تقويها وتدعمهاء فقد كان الشعب ينظر دائماً إلى حكومة 
شارل العاشر (×5ع۳141) على أنها الحكومة التى أتت على أكتاف الأجانب 
أعداء فرنسا. 

وفی ۲١‏ مايو ۱۸١١‏ آبحرت من الموانى الفرنسية قوة بحرية فرنسية كبيرة» 
وفی ٠١‏ يونيو بدا إنزال الجنود فى (سيدى فرج) غربى مدينة الجزائر وبعد أن 
استولوا على شبه جزيرة سيدى فرج - تقدموا صوب مدينة الجزائر ذاتها 
واستطاعت مدافع الفرنسيين أن تنسف جزء كبيراً من قلعتها وآن تشعل النار فى _ 
مخازن الذخيرة بها وأضطر الداى فى ٠‏ يوليو إلى قبول شروط الفرنسيين التى 
فرضوها عليه وتسليم المدينة لهم وهم ما اشتملت عليه هذه الشروط:(' 
| - تسليم جميع حصون مدينة الجزائر للفرنسيين . 
1 - يضمن القائد الفرنسى حرية الداى ومتلكاته الشخصية. 
۳ - تترك الحرية للداى فى الإقامة أو الرحيل إلى أى مكان يريده. 
٤‏ - عدم اتخاذ أية إجراءات إنتقامية ضد الجنود الجزاثريين. 
۵ كفالة حرية الشعب الجزائرى فى إقامة شعائر الدين الإإسلامى . 

نابلى وأرسل القائد الفرنسى قوة احتلت بعض موانى الجزائر - لكن عندما 
حاولت القوات الفرنسية التوغل فى الداخحل قوبلت بمقاومة عنيفة اضصطرتها 
للتراجع . 

والحقيقة أن نفوذ الفرنسيين فى هذه الفترة لم يتعد أسوار مدينة الجزائر . 

وقد ظهر عجز الفرنسيين عن احتلال الجزائر واضحاً فى سرعة تغييرهم 
للقواد هناك› فقد تعاقب عدد كبير منهم فى فترة وجيزة. 

على آن محاولات الفرنسيين للتوغل فى الداخحل لم تجح كثيراً فقد 


(۱) زاهر ریاض: شمال أفریقیا فی العصر الحدیث .)۱۹٩۷(‏ 
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اقتصرت سلطتهم على احتلال النقاط الساحلية» بينما واجهتهم فى غرب 
الجزائر وفى شرقها مقاومة عنيدة . 

أما فى الغرب فقد وجد الوطنيون فى (الأمير عبد القارد) قائداً استطاع أن 
ينظم حركة المقاومة ضد الفرنسيين . 
الأميرعبد القادرالجزائرى 
ومقاومته للاستعهارالفرنسی للجزائر 

اقترن اسم الأمير عبد القادر الجزائرى بالاحتلال الفرنسى» وصار علما من 
أعلام المقاومة فی بلاد شمال آفریقیاء» وکانت مقاومته رد فعل وأع عکس روح 
قومه» وكان الأمير عبد القادر زعيماً من طراز جديد لم تعرفه الجزائر من 
ف 

ويحاول بعض المؤرخين عقد مقارنسة بین کفاح هذا الزعيم الجزذرى وبين 
زعماء المغرب كالرابطين والموحدين الذين قاموا بجهادهم على أسس دينية ؛ 
ويحاول البعض الآخر ربط حركته فى الجزائر بالدور الذى قام به محمد على 
فى مصر» ومهما اخحتلفت الآراء فإن كفاح الأمير عبد القادر كان كفاحاً من 

فقد كان كفاحاً يختلف فى طبيعته عن كل أنواع الكفاح فى شمال أفريقياء 
فبعد أن احتل الفرنسيون مدينة الجزائر اجتمع العلماء وشيوخ الطرق الصوفية 
وطلبوا من (الشريف محيى الدين) شيخ الطريقة القادرية قبول البيعة ورأى 
الشريف أن ولده عبد القادر الشاب أقدر على حمل هذا العبء» وقبل الأمير 
عبد القادر البيعةء واتخذ من مدينة (المعسكر) مقر له وكان عمر الأمير حين 
بایعته القبائل فی غرب المزائر آمیرا علیھا فی عام ۱۸۳۲ ۔ ۲٤‏ عاما. 
(1) انظر تفاصيل قصة هذا الزعيم الجزائرى فى: محمد خير فارس: تاريخ الجزائر الحديث . ص ص 
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) يمكن الرجع إلى نص البيعة فى كتاب : 
محمد عبد القادر الجزائرى: تحفة الزاثر فى مآثر الأّمير عبد القادر وأخحبار الجزائز (الإسكندرية 
۳ چ ص ۹۸ 
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نظم الأمير شؤون إمارته واستولى على تلمسان وفرض حصاراً على 
الفرنسيين فى وهران ومستغانم» واضطر القائد الفرنسى الجنرال دى ميشيل 
)Des Michels)‏ أن يفاوض الأمير› وتم توقیع صلح بین الطرفين فى ۲۸ 
فبراير ۱۸۳١‏ وتقرر فى هذا الصلح وقف الخصومة» واحترام الفرنسيين للدين 
الإسلامى» وحرية التجارة» وتعيين وكيل لكل طرف لدى الطرف الآخر لنفيذ 
الاتفاق. 

واعتبر الأمير عبد القادر هذا الاتفاق بثابة هدنة مؤقتة» كما كانت المعاهدة 
فرصة لكى يجمع الأمير القبائل التى لم تدخل فى طاعته» ونجح فى بسط 
نفوذه على غرب الجزائر نفسهاء ولا أحسست فرنسا بخطور هذا التحريك - 
بدأت تتعاطف مع القبائل وتغريها للانضمام إلى جانبهاء وعقدت فلا (معاهدة 
التينة) مع الزعماء الملحليين فى ٠١‏ يونيه ۱۸۳١‏ . واعتبر عبد القادر هذا 
التفاق خارقاً لمعاهدته مع الفرنسيين وتأزمت الأمور وخرجت قوة فرنسية بقيادة 
الجنرال تسریزول (۲12۵1) التقطت بقوات الأمير عند المقطع» وهزم الفرنسيون 
هزيمة نكراء واضطرت فرنسا إلى إعادة كلوزيل مع قوة ضخمة للقضاء على 
الأمير عبد القادر» لكن القوات الجزائرية صمدت أمام هذا الغزو الفرنسى› 
واضطرت فرنسا إلى إرسال الجنرال بيجو (4ud٠ع»8)‏ إلى هوان لمقاومة 
الجزائريين» وساطتع بيجو فك الحصارعن تلمسان وانتصر على قوات الأمير 
عبد القادر فى معركة نهر سكاك فى يولية ٠‏ واضطرت فرنسا فى النهاية 
وأمام عنف المقاومة إلى عقد اتفاق جدید مع الأمیر عرف باتفاق تافتا )۲۵۴٣۵(‏ 
فی ۲۰ مایو ۱۸۳۷ . 

وقد نص اتفاق تافا لئ : 
أولاً: اعترف الأمير بسلطة فرنسا على الساحل وأرض وهران ومتيجة 


ومستغانم . 


(۱) محمد حير فارس : مرجع ابق ص ۲۳٦‏ . 
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تروع افریت یٹور ر 
ثانياً: اعترف فرنسا بسلطة الأمير عبد القادر فى تافنا وتلمسان وتيطرى . 
ثالثاً: للأمير حرية شراء الأسلحة من فرنسا وللمسلمين حرية إقامة شعائرهم . 
رابعاً: تعيين وكلاء من قبل الطرفين لدى الطرف الآخر. 

واستطاع الأمير عبد القادر حسب هذا الاتفاق أن يسيطر على ثلث الجزائر› 
وأتاح له الاتفاق فرصة تنظيم شؤونه وتکوین جیشه وإعداده بشکل منتظم . 

وسعى الأمير عبد القادر إلى تكوين حكومة تختلف عن حكومات الجزائر 
التركية السابقة واعتمد على نفوذ الطرق الصوفية» وكان يشركهم معه فى 
قراراته بفتاوی شرعية» وكسب جانب رجال الدين فى المخرب» وبنى دولته 
على المساواة وعدم التمييز بين الناس» وأصلح القضاء وأوجد مجالس 
الاستئناف وكان حريصاً على تطبيق العدالة ووحد الضرائب وعممها على 
الجميع بدون استفناء وکانت الضرائب تبى عيناً أو نقد . 

ونظم الأمير الجيش الذى وصل عدد جنوده إلى حوالى خمسة عشر ألفاً 
وكّون الأمير أركان الحرب وكتيبة الأسرار» وأدخل على الجيش عدة تعديلات»› 
و الحصون الخاصة وأنشا دارا للسلاح ودارا لسك العملة» وباختصارحاول 
الأمير إقامة دولة عصرية استعداداً للقاء الفرنسيين الذين كانوا يتحينون الفرصة 
للقضاء عليه» وبالفعل ما أن سويت مشكلات الفرنسيين فى شرقا لجزاثر 
بإستيلائهم على مدينة (قستطينة) حتى بدأت فرنسا تفكر فى شروط معاهدة 
تافنا من جدید وحدث الخلاف وقرر الأمير إرسال وفد لباريس حسم التزاع - 
لكن حكومة فرنسا أفادت أن المغاوضات من اختصاص حاكم الجزائر» فعاد 
الوفد يجر أذيال الحيبة وكان واضحا أن القوة هى السبيل الوحيد لغرض ما 
يريده الأمير» وليحافظ على شروط المعاهدة مع الفرنسيين . 

ولا قام الحنرال الفرنسى (فالى) بجولة استطلاعية فى سهل المتيجة اعتبرها 


(۱) أنظر تفاصيل هذا النظام الإدارى فى ' 
شوقی الجمل : المغرب العربی الکبیر فى العصرا حدیث ص ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ . 
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ا ا او وع لف وا ال لوعت بی کان رن 
هذا يعنى بداية مرحلة جديدة فى علاقات فرنسا مع الأمير. 

وبالفعل وضع بيجو نظاماً حربيًجديداً ضد الأمير عبد القادر. واعتمد خحطة 
مؤداها شغل الأمير فى معارك متعددة حتى يستنزف قواه البشرية والمادية 
والاعتماد على سرعة الحركة والتنفيذ» وحول الجيش إلى طوابير صغيرة سريعة 
الحركة وتخلص نما كان يعوق حركة الجندى من معدات وملابس ثقيلة» 
واستطاع بيجو أن يستولى على مدينة (المعسكر) التى اتخذها الأمير عاصمة له 
فى عام ۱۸٤١‏ وخربها إلى جانب القرى المجاورة» وفى العام التالى استولى 
على تلمسان ومستغانم وعلى أهم المراكز فى إقليم وهران» وضيق الخناق على 
الأمير الذى اضطر إلى الانتقال للصحراء» ولا اشتد حصار الفرنسيين له فر 
إلى المغرب حيث كان المولى عبد الرحمن يناصره» ولكن هذا لم يمنع الجيش 
الفرنسى من التوغل فى المغرب» ونشبت معركة إسلی فی عام ۱۸٤٤‏ انتصرت 
فيها فرنسا واضطر المخرب إلى توقيع اتفاق مع الفرنسيين فى ٠١‏ سبتمبر 
٤‏ عرف باسم (اتفاق طنجة) وقد نص على عدم تقديم مساعدة من جانب 
المغرب للأمير عبد القادر'. 

وبهذا الاتفاق فقد الأمير الدعم المغربى وصار وحيداً فى معركته ضد جيش 
منظم على أحدث السبل وبقوات أحكمت السيطرة على سواحل الجزائر 
ومنعت أى دعم يصل للأمير» وتساقطت قيادات الأمير الواحدة تلو الأخرى 
ولكنه لم يستسلم وظل يقاوم؛ وقد اتبع بيجو فى حربه ضد الأمير عبد القادر 
وأتباعه طريقة الإرهاب» وإحراق الحقول واختطاف الأغنام ولم يتورع عن 
إحراق القرى والملاجىء الجبلية التى لجا إليها السكان فقضى على من فيها 
جملة» وقد عبر بيجو عن خصائص هذه الحرب فى مجلس النواب الفرنسى 


(۱) محمد خير فارس : مرجع سابق ۲۵۷ . 
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ون 
بقوله: «يلزمنا أن نقوم بحملة اكتساح كبرى تشبه حملات القوط»'. وأخيراً 
بعد أن ضاقت به السبل ولم يجد من نصير يقف بجانبه قرر الأمير عبد القادر 
الاستسلام بعد آن آدى دوراً بطولياً مشرفاً استحق أن يسجله التاريخ بكل إعزاز 
في تلك الفترة اليك من الاستكمار الأوروبي. لشمال أفريقا : 

تم استسلام الأمير فى ديسمبر عام ۱۸٤١‏ بعد هذا الجهاد المرير الذى استمر 
قرابة خحمسة عشر عاماً» وسجنا لأمير فى حصن فرنسى» ثم سمح له بالسفر 
إلى دمشق عام ۱۸٠١‏ حيث توفى هناك عام ۱۸۸۳ . وباستسلام الأمير تطوى 
صفحة من جهاد الشعب الجزائرى إلى حين ثم تبدا فترة أخرى تواصل الكفاح 
ضد المستعمر الفرنسى . 
,نونس : 

فى عام ٠١۷١‏ ألحقت تونس بالولايات العثمانية» وظل الوضع كذلك حتى 
ختام القرن السادس عشر حين ضعف سلطان الأتراك العثمانيين فلم يصبح لهم 
على هذه البلاد إلا السيادة الإإأسمية فقط وأصبحت السلطة الحقيقية فى يد 
الحكام الذين عرفوا (بالبايات). 

لكن منذ فتحت فرنسا الجزائر أخحذت أنظارها تتجه إلى تونس» وشعر بايات 
تونس بحقيقة هذه الأطماع - لكن لم تكن فرنسا وحدها هى التى تتطلع 
للإستیلاء علی تونس فقد کانت تنافسها فى ذلك کل من انجلترا وإيطاليا. 

ورغم الجهود التى بذلها البايات للنهضة بالبلاد وإصلاح شئونها فقد تورطوا 
فى علاقتهم المالية بالأجانب واستعانوا بالشركات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
فى مشروعاتهم وبذا مهدوا الطريق أمام المستعمرين ليحققوا أطماعهم فى 
البلاد. 


(۱) هنری کلود› أندريه» إيف لاكوست. الاستعمار الفرنسى فن المغرب العربى (ترجمة محمد عنانى) 
د. ٿت ص ۱۳۲١‏ . 


(۲) أنظر' جلال یحی : مرجع سابق› ص ص 01۸ ۔ ۵۸7 


تاريخ أفريةيا الحديث وا لمعاصر 

والأوضاع فى تونس فى هذه الفترة شبيهة بتلك التى سادت مصر فى عهد 
الخديوى إسماعيل؛ بل كانت النتائج التى ترتبت عليها متماثلة فى البلدين . 

فالحركة الإصلاحية فى تونس ارتبطت بالمشكلة الالية التى نشأت سبب 
إسراف البايات وطمع الوزراء وخراب ذعمهم وعجز ميزانية الدولة عن مسايرة 
ما تطلبته وجوه الإصلاح الختلفة من نفقات خحاصة بعد انتشار المجاعات 
والأمراض» وانتهى الأمر بارتباط تونس بالدول الأّجنبية بسبب الديون التى 
تراكمت عليهاء وأدى ذلك إلى الإشراف المالى عن طريق (لحنةدولية) وبذلك 
مهد الطريق للاحتلال الفرنسى لتونس. 

واستمرت الحكومة التونسية فى الاستدانة من الخارج» كما لجأت لإصدار 
سندات على الخزانة وأضطرت الحكومة لإعلان إفلاسهاء وكانت فرنسا تترقب 
هذه الخطوة ولم يعوقها من التدحل فى ذلك الوقت إلا منع انجلترا وإيطاليا - 
فرنسا من أن تنفرد باتخاذ خحطوة حاسمة بشن تونس» فاتفق فى آبریل ٠۸١۸‏ 
على تشكيل (القومسيون المالى) كما أطلق عليه» وهو شبيه بصندوق الدين فى 
مصر» على أن الأمر الذى تحكم فى تحديد الدولة التى يمكن أن تستفيد من 
لوقف وتوجه ضربتها النهائية إلى تونس هو الظروف الدولية والعلاقات بين 
الدول الكبرى ومصالحهاء وقد اهتمت فرنسا با لحصول على موافقة النجلترا 
بالذات فيما يتعلق بنياتها التوسعية فى تونس» وانتهزت فرنسا فرصة ضمم 
بريطانيا لجزيرة قبرص لتحقق هدفهاء وكانت هذه الجزيرة تابعة للدولة 
العثمانية» ففى انعقاد مؤتمر الدول الكبرى فى برلين برئاسة بسمارك المستشار 
الالمانى فى عام ۱۸۷۸ دارت المساومات بين ممثلى هذه الدول» فأتفق على آلا 
تعارض بریطانیا فی آی تدخل فرنسی فی تونس مقابل عدم اعتراض فرنسا 
على اتفاقية قبرص التى كانت تعتبر نقضا للاتفاقيات الدولية السابقة بشأن عدم 
المساس بالأملاك العثمانية"'. 


() محمد بيرم. صفوة الأعتبار بمستودع الأمصار(القاهرة ۱۳۰۲ه) ج ۲ ص ۲٤‏ . 
Safwat. M. : Tunis and The Powers (1878 - 1881) (1944) p. 123. (۲)‏ 
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ولم تبق من عقبة فى وجه فرنسا لتحقیتق أطماعها فی تونس سوى إيطاليا. 

وقد حاولت فرنسا أن تحول دون معارضة إيطاليا لها فى تونس فأشارت إلى 
أنه فى وسع إيطاليا أن تحتل طرابلس فتجد فيها خير العوض عن أطماعها فى 
تونس وأن فرنسا لن تعترض عليها إذا أقدمت على هذا العمل . 

وبدت الظروف مناسبة فى نظر الفرنسيين للتدخحل حين عبرت إحدى القبائل 
التونسية الحدود الفاصلة بين تونس والجزائر واقترفت بعض السرقات البسيطة 
العتادة بين الرعاةء فأعدت حملة فرنسية إدعت فرنسا أن متها تأديب هذه 
القبائل التى لاأ يملك الباى عليها أى سلطان. 

وفی ۲۹ آبريل ۱۸۸١‏ عبر الجنود الفرنسيون الحدود واحتلوا (الكاف)» 
و(طبرقة) بدون مقاومة» كما أنزلت فرنسا بعض قواتها التى أبحرت من ميناء 
طو زر 

وبعد احتلالهم لها تقدموا صوب العاصمة وقدم السفير الفرنسى إلى الباى 
نسخة من المعاهدة المطلوب التوقيع عليهاء وأعطى مهلة حمس ساعات لقبول 
المساعدة أو رفضها» وأضطر الباى للتوقيع على المعاهدة» وسط هذا الجو 
الخغريب من الإرهاب. 
معاهدة باردوء ومعاهدة المرسى: 

نص فى معاهدة باردو (yأ٤1۲‏ ٥dإ84)‏ التی وقتات فی ۱١‏ مایو ۱۸۸۱ 
على أن تحتل القوات الفرنسية المراكز التى تراها صالحة لاستتباب النظام والأمن 
با لجحدود والسواحل» ويزول هذا الاحتلال عندما تقرر السلطات الفرنسية 
والتونسية أن الإدارة المحلية قادرة على المحافظة على الأمن. 

وفی یونیو ۱۸۸۳ وقع علی بای الذى خلف محمد الصادق - بعد وفاته فى 
أكتوبر ۱۸۸۷ _ (معاهدة المرسى) التى منحست فرنسا السلطة الكاملة فى 


۱( 
و 


: أنظر هذه المعاهدات فى‎ )١( 
ص ۲۳۸ وما بعدها.‎ )۱۹٦۳ (القاهرة‎ )۱۹۳٤ - ۱۸۸۱( نقولا زيادة: تونس فی عهد الحماية‎ 


تاريخ أفريقيا الجديث والمعاصر VAD‏ 
د.مراکش ؛ 

سبق أن تعرضنا لظروف الحماية الفرنسية على مراكش عند الحديث عن 
الاستعمار الأسبانى وامتداد نفوذ أسبانيا لمنطقة الريف المخربية وسنسترجع هنا 
بعض الأحداث التعلقة بعلاقة فرنسا بمراكش فى هذه الفترة. 

فبعد أن استولت فرنسا على الجزائر - بدأت تهتم بمراكش» وشعرت فرنسا 
أكثر بأهميةسيطرتها على مراكش عندما ساعد سلطان المخرب الأميرعبد القادر 
الزائرى فى كفاحه ضد المستعمرين الفرنسيين مما أدى لنشوب معركة إسلى 
سثة ۱۸٤٤‏ بين فرنسا ومراكش» وقد انتهت هذه المعركة التى انشصرت فيها 
فرنسا (باتفاقية طنجة) فى ٠١‏ سبتمبر ۱۸٤٤‏ . 

ولم يكن يقف أمام تحقيتق الأطماع الفرنسية فى المغخرب سوى معارضة الدول 
الاستعمارية الأخرى صاحبة المصالح والأطماع فى هذه المناطق (انجلتراء 
وإيطالياء وأسبائياء وألانيا). 

ولذا اتجهت فرنسا لعقدة سلسلة من الاتفاقيات الدولية - مع الدول صاحبة 
الملصلحة فى مراكش قبل أن تتخذ خطوة حاسمة تحقق فيها أهدافها التوسعية 
فی هذه الہلاد؟. 

| - فعقدت فى سنة ۱۹١١‏ اتفاقاً مع إيطاليا اتفق فيه على أن تترك إيطاليا 
لفرنسا اليد المطلقة فى مراكش فى نظير ترك فرنسا لإيطاليا حرية التصرف فى 

۲ - وفی سنة ۱۹۰٤‏ وقع الاتفاق الودى الشهور بين انجلترا وفرنسا الذى 
تبودلت فيه مصر راکش کما تتبادل السلع» ف على أن تراك إنجلترا 
يد يد فرنسا حرة فى لغرب فى مقابل ترك فرنسا يد انجلترا حرة فى مصر فلا 
تستمر فی مطالبتها بتحدید موعد لإنهاء احتلالها فى مصر. 


)0( عں هذه الاتفاقات یرجح إلى 
حسن صہحی : التنافس الدولى الاستعمارى الأوروبى فى المغرب (القاهرة 0(. 
(۲) للدراسة التفصيلية يرجع إلى: محمد حامد عبد الله إبراهيم : الاتفاق الودی بین بريطانيا وفرنسا (۸ 


أبريل 14.4( وانعكاساته على الاستعمار الأوروبى فى أفريقيا رسالة ماجستير ۔ معهد الدراسات 
ال“فريقية 1۹۹۲ . 
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۲ ولم تبق فى الحقيقة من عقبة فى وجه فرنسا لتحقيق أطماعها فى 
مراكش سوى ألانيا التى أثارها اتفاق الدولتين (انجلتراء وفرنسا) وتجاهلها هى 
ومصالحها فی مراکش - وتعبیراً عن موقفها من النفوذ الفرنسی فى مراكش - 
قام الأمبراطور (غليوم الثانى) بزيارة لطنجة فى مارس ۹٠۱۹ء‏ وأعلن فى 
خحطاب ألقاه هناك بآن ألانيا لا تسمح لأى دولة أجنبية بأن تمس سلطة الحاكم 
الشرعى للمغرب. 

- وانتهزت الحكومة المراكشية فرصة مساعدة ألانيا لها فدعت إلى عقد 
مؤتمر دولى للنظر فى شئون مراكش» وقد عقد هذا المؤتعر فى مدينة الجزيرة 
ا لخضراء الأسبانية(آلمجزیراس) فی الفترة من ۱٤‏ ینایر حتی ۷ أبریل ٩۹۰٠ء‏ 
وكانت نتيجته عكس ما سعت إليه حكومة المغرب التى دعت إليه. 

وقد جاءت قرارات المؤتعر مدعمة للنفوذ الفرنسى والأسبانى فى المغرب 
تقرر أن يتولى فرنسيون الإشراف على قوات البوليس المراكشى فى المدن الواقعة 
على ساحل الأطنلطى» ويشرف الأسبان على بوليس المدن الواقعة على البحر 
او سط 

واتخذت فرنسا من إشرافها على البوليس المراكشى فى الموانى الهامة الواقعة 
على المحيط الأطلنطى فرصة لتقوية نفوذها فى هذه الموانى . 

٥‏ ۔ آما آلمانیا فقد تحرکت آخیراً إذا آوفدت فی یولیو ۱۹۱۱ طراداً إلى 
(آغادير) على المحيط الأطلنطى فيما يمكن أن نسميه تلميحاً باستخدام القوة 
العسكرية. 

وجرت مفاوضات بين فرنسا وألانياء وقد رضيت فرنسا بالتنازل لألانيا عن 
قطعة من الأرض الحرداء تقع فى شمال (الكنغو الفرنسى) فى مقابل أن تطلق 
ألانيا يدها فى المغرب» فلا تعرقل قيام حماية فرنسية على مراكش ولا تعارض 
فى مارسة فرنسا لشئون مراكش الخازجية. 

هكذا استطاعت فرنسا أن تتخطى العقبات التى تعترض إعلان حمايتها على 
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مراکش» ولذا سفار رینو )۸٠8”۵1٤(‏ على رأس بعثة إلى فاس ومعه شروط 
المعاهدة المراد توقیعهاء وفی ۲۰ مارس ۱۹١۲‏ أضطر السلطان على توقيع 
معاهدة الحماية وقد عبر السلطان للمقيم الفرنسى عن ضيقه بالضغوط الفرنسية 
بقوله: القد أخحطأت فرنسا فى تشددها فى اتفاقية الحماية - فإن انجلترا تتمتع 
بكل إمتيازاتها فى مصر ولم تنطق بهذه الكلمة»'. 

وهكذا فرضت فرنسا حمايتها على المغرب واقتسمت هذه البلاد بينها وبين 
آسبانيا فتركت فرنسا لأسبانيا المنطقة الشمالية من المغرب التى عرفت باسم 
(المنطقة الخليفية)» بينما احتفظت فرنسا بالمنطقة الجنوبية (المنطقة السلطانية)› 
واحتفظطت طنجة بصفتها الدولية الخاصة وعينت فرنسا ليوتى (إع)ام]) أول 
مقیم لھا فی مراکش . 


ثانيافرنسافى أفريقيا الغربية والوسطى 

آ. أفريقیا الفربية الفرنسیة (۴۰ .0 ۸.۰): 

كانت فرنسا أكثر الدول الأوروبية نشاطاً فى غرب أفريقياء وكانت بداية هذا 
النشاط الفرنسى رحلات وصلت إلى (السنغال) بقصد تأسيس محطات تجارية 
فى هذه المنطقة وترتب على ذلك تكوى ما عرف بأفريقيا الغربية الفرنسية 
)A ue Occidenta] Francaise - A. O0. F.)‏ من سبع مستعمرات (السنغال»› 
وموريتانياء السودان الفرنسى » غينيا الفرنسية» ساحل العاج» فولتا العلياء 
وذاقرفى٤‏ وال 

وقد عین الفرنسیون فی عام ۱۸١٤‏ الحنرال فید هرب (٥(ط٣ھطل٥۴)‏ حاکماً 
على السنغال ليدعم نفوذ فرنسا فى هذه المناطق» فأخذ يتوغل فى الداخحل وقد 
إصطدم الفرنسيون فى توغلهم بالممالك الإسلامية"؟. التى كانت قائمة فى هذه 


Cambon, H. : Histoire du Maroc (Paris 1952) p. 222. (1)‏ 
(۲) عن الممالك الإسلامية بغرب أفريقيا أنظر : 
عبد الرحمن زكى: تاريخ الدول الإسلامية السودائية بأفريقيا الخربية (القاهرة .)۱۹٩۱‏ 
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الجهات» وبقبائل الطوارق والسنوسيين وغیرهم - كما إصطدموا بزعامات 
أفريقية مثل الزعيم (أحمد وشيخو) زعيم قبائل التكولور» و(سامورى)زعيم 
الاندنجو»ء و(رابح الزبير) الذى كان قد تقدم من دارفور بالسودان واستطاع 
إحضاع سلطنة برنو ووصل إلى جنوبى بحيرة تشاد . 

واستطاع الفرنسيون فى النهاية القضاء على هذه المقاومة الوطنية وبسطوا 
نفوذهم على منطقة واسعة فى غرب أفريقيا. 
ب أفريقیا الاستوائیة الفرنسیة(.۴ .€ .۸): 

امتد نفوذ الفرنسيين على اللضفة اليمنى لنهر الكنغو نتيجة جهود بعض 
المکتشفين والرواد الفرنسیین وفی مقدمتهم الکابتن دی برازا (8۲424 0) وقد 
امد نفوذ الفرنسيين فى هذه المنطقة شمالاً حتى وصل لنطقة نفوذهم فى شمال 
أفريقيا بعد استيلائهم على الصحراء - وتكون ما أطلق عليه اسم أفريقيا 
الاستوائية الفرنسqة j (Afrique Equatoriale Francaise - A. E. F.)‏ 
مستعمرات (تشاد» وأفريقيا الوسطى» والكميرون» والكنخو الفرنسية› 
ا 

وقد عقدت فرنسا عدة اتفاقات مع الدورل:الأستعمارية الأخرئ اخددت 
بمقتضاها مناطق نفوذها فى غرب القارة وفى المناطق الأستوائية التى امتد نفوذها 
إليهاء وبذا أصبحت لها أمبراطورية ضخمة فى أفريقيا تشمل الجزائر وتونس 
ثم المغرب فى شمال أفريقيا وغرباً من داكار إلى حدود سودان وادى النيل»› 
وتمتد جنوباً إلى سواحل الكنخو . 


)١(‏ عن المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين أنظر. 

- نصر الدين رشواب: دولة سامورى فى غرب أفريقيا (دكتواه معهد البحوث الأفريقية ۱۹۷۸). 

- حسن على منيسى محمد: رابح فضلل الله الزبير ودوره فى مقاومة الاستعمار فى أفريقيا (ماجستير 
معهد البحوث الأفريقية ۱۹۹۲). 

(۲) عن دور دی برازا فى مد النفوذ الفرنسى فى الكنعو - أنظر: 

محمد حسن محمد على : دی برازا ودوره فى مد النقوذ الفرنسى فى الكنخو (رسالة ماجستير معهد 
البحوث الأفريقية )۱۹٩۹۱‏ . 
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شكل رقم (۱۸) خريطة فرنسا فى غرب أفريقيا 
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فالذا؛.الکمرون وتوجو 

لا هزمت الانيا فى الحرب العالمية الأولی ۱۹۱٤(‏ - ۱۹۱۸) حرمت منجميع 
مستعمراتها وعهدت عصبة الأمم بإدارة هذه المستعمرات إلى بعض الدول 
المنتصرة تحت إشراف عصبة الأمم فى ظل ما عرف (بنظام الانتداب) . 

وبناء على هذا النظام سمت توجو إلى قسمين القسم الأكبر (الغربى) جعل 
تحت الانتداب الفرنسى فضمته فرنسا إلى داهومى بينما ضمت الجلترا القسم 
الآخر (الشرقى) إلى ساحل الذهب. 

أما الكمرون فقد فسمت أيضاً إلى قسمين - قسم (شرقى) وضع تحت 
الانتداب الفرنسى فضمته إلى أفريقيا الاستوائية الفرنسية والآخر (الغربى) وضع 
تحت حكم إنجلترا فضمته إلى نجييريا البريطانية. 

وحين قامت هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ ۔ )۱۹٤١‏ 
عهدت بهذ البلاد إلى نفس الدول السابقة فى ظل نظام الوصاية . 

رابع ذرنسافى سواحلأفريقيا الشرقية ومدغشقر 

.فرنسافى شرف أفريقيا ؛ 

يرجع اهتمام الفرنسيين والإنجليز بوجه خحاص _ بالسواحل الشرقية لأفريقيا 
إلى الاهتمام بالطريق الملاحى المؤدى إلى الهند. 

واشتد النضال بين فرنسا وإخجلترا فترة من الزمن فى سبيل السيطرة على هذا 
الطريق كوسيلة لكل من الدولتين لتهديد مصالح الأخرى. 

وكانت فرنسا قد اشترت فى سنة ۱۸١١‏ من أحد مشايخ القبائل المحليين 
ميناء صغيراً على خليج تاجوره يسمى (أبوك). 

وبالطبع كانت هذه الوسائل التى اتبعتها الدول الاستعمارية لوضع أيديها 
على مناطق شاسعة من القارة = شاثعة فى ذلك الوقت: 


على آن فرنسا لم تقم باحتلال هذا المیناء احتلالاً عسکریاً حتى عام ۱۸۸۲م 
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حينما أيقظت الأحداث التى كانت تجرى فى مصر أذهان الفرنسيين إلى أهمية 
هذه المنطقة التى وضعت فرنسا يدها عليها فأسرعت بإرسال قراتها لاحتلالها 
وضغطت على السلطان الملحلى ليتنازل لها عن بقية ممتلكاته المحيطة بهذه 
المنطقةء کما استولت فرنسا بالطرق ذاتها على میناء (جیہوتی) سنة ۱۸۸۸ م» 
وتبلغ مساحة هذه المنطقة ما يقرب من ٥۷۹٠0‏ ميلاً مربعاً وهى محصورة بين 
إرتريا وأثيوبيا والصومال البريطانى» وترجع أهمية هذه المنطقة الساحلية إلى 
إنها قريبة من منافذ البحر الأحمرء كما يمكن استخدامها كمنفذ لتجارة 
الحبشة. 


وفى سنة ۱۸۹١‏ صدر مرسوم فرنسى بوضع هذه المناطق التى استولت 
عليها فرنسا فى شرق أفريقيا بالطرق التى ذكرناها تحت إدارة واحدة عرفت 
باسم (الصومال الفرنسى) واتخذت جيبوتى مقراً للحاكم الفرنسى؟. 
ب فرنسافی مدغشقر؛ 

جزيرة مدغشقر جزيرة معروفة منذ القدم» فقد أشار إليها بطليموس الذى 
كتب فى القرن الثانى اليلادى» كما جاء ذكرها فى كتاب العرب قبل الإسلام. 

وفى سنة ٠١٤١‏ بدأت فرنسا محاولاتها لاستعمار الجزيرة فأرسلت حملة 
استطاعت أن تنزل فى جنوب شرق الجزيرة. 

ولا أسنست شركة الهند الشرفية الفرئسية سنة ٠١١١‏ الخدت الجزيرة لابه 
من الملك لويس الرابع عشر الذى كانت الحزيرة قد أشتريت باسمه من أحد 
الأشراف الحاكمين - لكن حدثت مذبحة فى سنة ٠٦۷١‏ قتل فيها الوطنيون 
معظم الفرنسيين بالجزيرة. 


وحاولت انجلترا منافسة فرنسا فى هذا الميدان فأستولت على ميناء (تاماناف) 


(۱) شوقی اجمل: تاریخ سودان وادی الثیل ج ۲ )۱۹1٩(‏ ص ۲۲٤‏ . 
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و ےر 
کما عقدت معاهدات مع زعماء بعض القبائل فى الشمال الشرقى من الحزيرة. 
على أن الكتاب الفرنسيين من دعاة الاستعمار - ظلوا يحرضون حكومتهم على 
وضع يدها على مدغشقر بل وعلى طول الساحل الشرقى الأفريقى المقابل لها 
وعلى الدبشة. 

وفى عام ۱۸۸١‏ أرسلت فرنسا أسطولاً هاجم جزيرة مدغشقر وضرب 
موانيها» وفى سنة ۱۸۸١‏ عقدت معاهدة بين حكومة مدغشقر الوطنية 
والفرنسيين اتفق فيها على أن تدفع حكومة الجزيرة للفرنسيين جزية سنوية وأن 
تعامل الرعايا الفرنسيين فى الجزيرة معاملة خحاصة متازة. 

وفى سنة ۱۸۹١‏ اعترفت انجلترا بحماية فرنسا على مدغشقر فى مقابل 
اعتراف فرنسا بحماية الجلترا على زنجبار. 

خامسا: محاولات فرضسا مد نفوذها إلى أعالى النيل 

أدى اتجاه أطماع كل من الفرنسيين والبلجيك إلى مد نفوذهم إلى منطقة 
أعالى النيل - إلى إثارة مشكلة جديدة فى العلاقات بين الدول الاستعمارية 
الكبرى فى ذلك الوقت هى مشكلة أعالى النيل والسودان. 

ومنذ عام ۱۸۹١‏ أخحذت الحكومة الفرنسية تفكرجدياً فى مد نفوذها إلى 
حوض النيل . 

ولا الدرشن قزرا ر ل رة لاتا خرب الل من اشرق 
بعد الحصول على موافقة إثيوبيا على أن تسهل مرور الحملة الفرنسية عبر 
أراضيهاء بينما تزحف حملة أخرى من الغرب على النيل» وقد أرسلت إنجلترا 
إلى الحبشة بعثة إنجليزية برئاسة رنيسل رود (۸0۵4 11م« ۸) لتصفية الجو بين 
إنجلترا والحبشة لمواجهة الخطط الفرنسية . 

وفى عام ۸۹١‏ أرسلت حملة فرنسية بقيادة مارشان ):٥14(‏ صوب 
النيل» وكانت تضم الحملة مائة وخمسين جندياً سنغالياً وستة ضباط أوروبيين 
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تحركوا من (الكنغو الفرنسى) حتى وصلوا إلى (فاشودة) التى بلختها الحملة فى 
الساعة الخامسة من مساء الأحد ٠١‏ يوليو ۱۸۹۸ ورفعت العلم الفرنسى على 
أنقاض القلعة المصرية القديمة هناك . 

وقد اختلفت الآراء فيما يختص بأهداف هذه البعثة» هل كانت فرنسا ترمى 
إلى البقاء فعلاً فى هذه المنطقة لربط أملاكها فى غرب القارة بأملاكها فى 
الشرق أم كان الهدف مناواة النجلترا التى كانت تحتل مصر؟ 

وبعد (واقعة أم درمان) طلبت انجلترا من سردار الجيش المصرى السير 
(هربرت كتشنر) بمجرد علمه بأخبار احتلال الفرنسيين لفاشود - الزحف جنوباً 
وكانت التعليمات التى أصدرتها انجلترا لكتشنر تقضى بأآن يحاول إقناع قائد 
الحملة الفرنسية - بأن وجوده فى وادى النيل إعتداء على حقوق بريطانيا 
العظمى والخديوى معاً. 

وفی ۲۱ سبتمبر ۱۸۹۸ دخل كشتار فاشوردة ودارت مناقشة عنيفة بيته 
وبين مارشان كادت تؤدى لاستخدام القوة - لكن اتفق القائدان على أن يرفع 
كتشنر العلم المصرى على فاشودة على مسافة ٥٠ ٠٠‏ ياردة جنوبى الموقع 
الفرنسى وآن ينتظر رد الحكومة الفرنسية على الرسالة التى بعث بها مارشان 
يطلب تعلیماتها. 

ولم تكن فرنسا فى ذلك الوقت مستعدة للاشتباك مع النجلترا فى قتال قد 
يعود عليها وعلى مستعمراتها بعواقب وخمية. . لذلك فقد أذعن وزير 
الخارجية الفرنسى للأمر الواقع وقرر مفاوضة الإنجليز لحل مسألة فاشودة سلمياً 
- وبناءً على ذلك صدرت الأوامر لمارشان بان نسحب مع بعثته عن طريق 
الحجبشة ويرجع لفرنسا» وفى ١١‏ ديسمبر ۱۸۹۸ تم جلاء الفرنسيين عن 
فاشودە. 


(1) لمريد من التفاصيل يرجع إلى : 
على إبراهيم عيده: المتافسة الدولية فی أعال النیل (۱۸۸۰ - ٦‏ ۱۹۰) (القاهرة )۱۹٩۸‏ ص ۲٠١‏ . 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
CD a ER as‏ 
سياسة فرنسا الاستعمارية فى آفريقيا 

رسمت فرنسا سياستها الاستعمارية فى أفريقيا على أساس فلسفة 
معينة » ويختلف نظام الحكم الاستعمارى الفرنسى عن النظام البريطانى» فبينما 
يعتبر نظام الحكم (غير المباشر) أحد المظاهر الرئيسية المميزة للحكم البريطانى 
فإن (الحكم المباشر) هو سمة النظم الحكومية التى أقامتها فرنسا فى قارة 
أفريقيا . 


فبينما اعتمدت بريطانيا فى حكمها للأفريقيين على تعاون الرؤساء والزعماء 
الوطنيين» ولم تقض على المؤسسات القبلية والتقليدية الموجودة فى المجتمعات 
الأفريقية - فإن فرنسا قضت على جميع الزعامات القبلية والمحلية والنظم التى 
كانت موجودة أصلاً فى البلاد الأفريقية التى خضعت لهاء وأحضعت هذه 
البلاد وشعوبها تحت حكمها المباشر» وحتى حين أضطرت فرنسا لتغيير 
سياستها الاستعمارية ومحاولة إشراك بعض العناصر الأفريقية فى الحكم - فإن 
الأمر لم يهدف لتنفيذ سياسة نظام الحكم المباشر - فقد ظلت السلطة الحقيقية 
فى يد القواد العسكبين والموظفين الفرنسبين". 

والعجيب أن السياسة الاستعمارية الفرنسية بنيت على بعض المبادىء البراقة 
فی مظهرها التى أعلنتها الثورة الفرنسية» فقد استند الفرنسيون على أنجميع 
سكان المستعمرات يجب أن يكونوا مواطنيين فرنسيين لهم نفس الحقوق وعليه م 
نفس الواجبات» وعلى هذا الأساس قامت نظرية الامتصاص أو الاستيعاب 
(ati0اAsimi)‏ والقصود بها صبغ الستعمرات بالصبغة الفرنسية عن طريق 
فرض ثقافة الفرنسيين (استعمار ثقافى) ولختهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية 
والسياسية على الأفريقيين حتى يستوعبوها قاماً فيصبح تفكيرهم واتجاههم فى 
مختلف نواحى الحياة تماما كالفرنسيين» ويتطلب هذا بالطبع قطع كل صلة 
للأفريقى بتاريخه القومى وحضارته الأفريقية بمختلف مظاهرها ومقوماتهاء ثم 


.)۱۹١٥۹( عبد ا ملك عودة. السياسة والحکم فی أفریقیا‎ )١( 
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يتشرب تدريجياً الثقافة الفرنسية بما يتصل بها من تقاليد ومظاهر حضارية 
ويرتبط تاريخياً واجتماعياً وسياسياً بالأم الكبرى فرنسا. 

وقد كانت كل مستعمرة فرنسية خحاضعة اكم عام فرنسى يتلقى أوامره من 
وزير المستعمرات فى باريس» ويعاون الوزير (المجلس الأعلى للمستعمرات) 
بالإإضافة إلى (مجالس استشارية) أخرى متخصصة فى بعض الشئون كالتعليم» 
والشئون الصحية ويعاون الحاكم العام فى المستعمرة مجموعة من المواطنين 
الفرنسيين تعينهم وزارة المستعمرات ليرأسوا الإدارات المختلفة بها. 

ر و ا ا اا ان جا 
موقفهم وسياستهم مع الدول الخاضعة لنفوذهم» وأدى هذا إلى عقد عدة 
مؤترات لناقشة علاقة فرنسا الأم بمستعمراتهاء ومن أهم هذه المؤتمرات (مؤقمر 
برازافيل) فى ٤٤۱۹م‏ » وقد ترتب على ذلك أن أصدرت فرنسا عدة دساتير 
لتطوير علاقاتها بمستعمراتها الأفريقية من أهمها دستورالجمهورية الرابعة فى 
آکتوبر ۱۹٤٩‏ ودستور دیجول فی ۱۹٥۸‏ . 

الذى نص على منح المستعمرات الفرنسية استقلالها ما عرف (بالحملة 
الفرنسية) التى تشبه اللوفولث البريطانى . 

نهاية الاستعمار المرنسی فى أفريقيا 

١‏ - رآينا كيف مدت فرنسا نفوذها إلى شمال أفريقيا» وغربها وشرقها. 

وقد لقى الفرنسيون مقاومة عنيفة لعل أبرزها مقاومة الأمير عبد القادر 
المجزائرى فى الجزائر» وقبائل الصحراء الغربية وزعمائها متمثلة فى قبائل 
الطوارف» وفى شخصيات مثل أحمد وشيخو وسامورى ورابسح فضل الله ء 
وقد أشرنا إلى ذلك فى حينه» وقد نجحت فرنسا بأسلحتها أن تخمد هذه 
المقاومة الوطنية إلى حين. 

۲ ۔ لکن لم تستطع فرنسا آن قفت فى وجه التيار التتحررى الذى اجتاح 
القارة خاصة بعد الحرب العظمى الثانية نتجة الشعارات التى نادى بها الحلفاء 
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أثناء الحربين الأولى والثانية» والاحتكاك الحضارى بين الأفارقة وغيرهم› وما 
وصل إليه بعض الأفارقة من مستوى ثقافى»› ولم تنجح محاولات الفرنسيين 
لتهدئة هله الجر كات . 

ولعل آخحر هذه المحاولات هى الدستور الذى وضعه ديجول فی عام ۱۹۵۸ 
الذى بموجبه تقرر استقلال الأقاليم الخاضعة لفرنسا وأن تكون فرنسا مع 
الجمهوريات الأفريقية التى تقبله رابطة (الحماعة الفرنسية)» وهى شبيهة بنظام 
الكومنولث البريطانى . وقد قبلت جميع الأقاليم الخاضعة لفرنسا هذا الوضع 
ماعدا غنیا التى فضلت أن تستقل دون ارتباط بفرنسا. 

۳ - وأضطرت فرنسا فى عام ۱۹١١‏ لأن تذعن للأمر الواقع فاعترفت عام 
٠‏ باستقلال دول الجحماعة الفرنسية» وعقدت مع كل منها معاهدة تحدد 
نوع العلاقة بين البلدين › فأعلن فى عام ٠‏ استقلال (السنغال) وأصبحت 
جمهورية» وأصبح ليوبولد سنجور أول رئيس للجمهورية » وكذلك فى نفس 
العام أعلن قيام جمهورية (مالى) بزعامة مود يبوكيتاء وبا ثل حصلت فى نفس 
العام (ساحسل العاج) على استقلالها وأصبحت جمهورية مستقلة» وكذلك 
استقلت داهومى فى نفس العام » وفى ۱۹۷١‏ غير اسمها إلى جمهورية 
(بینين) . 

كما أعلن قيام جمهورية فولتا العایا التی یغیر اسمها فى عام ۱۹۸٤‏ إلى 
(بوكينا فاسو)» كذلك أعلن فى عام ٠۹١١‏ استقلال دول أفريقيا الاسستوائية 
الفرنسية فاستقتلت (تشاد)» (وجمهورية أفريقيا الوسطى) التى تولى رئاستها 
الزمطن. 

وأصبحت الكنغو بوازفيل منذ ۱۹١٠١‏ جمهورية واتخذت منذ ۱۹۷۰ اسم 
(جمهورية الكنغو الشعبية). 


: لزيد من التفاصيل يرجع إلى‎ )1( 
Mortmer, Edward: France and the Africans, A Political History (London 1961) 
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وكذلك جمهورية (الجابون) وقد تولی رئاستها فی ۱۹١۹۷‏ الرئيس بونجو 
الذی أشهر إسلامه فی عام ۱۹۷۳ وغير اسمه إلى عمر بنجو . 

٤‏ - وفيما يتعلق بدول شمال أفريقيا لم يمتد النظام الذى وضعته فرنسا فى 
عام ۱۹١۸‏ إلى هذه الدول فظلت فرنسا تنظر (للجزائر) على أنها أراضى 
فرنسية فيما وراء البحار» وظل الجزائريون يكافحون ومن ورائهم الدول العربية 
خاصة مصر - تمدهم بالسلاح والعتاد وتسند حقهم فى الحرية فى المحافل 
الدولية حتى أطلق على الجزائر بلد المليون شهيد» وأخيرا اضطرت فرنسا لعقد 
(معاهدة إيفيان) فى مارس ۱۹٩١۱‏ مع المجاهدين الجزائريين وبموجبها اعترفت 
باستقلال الحزائر . 

لكن بعد استقلال الجزائر واجهت الجزائر مسجازر إرهابية تحاول حكومة 
الرئيسى الجزائرى على التقرير تعليقه وضع جنرالها. 

واستطاع الحبيب بورقيبة أن يفاوض الفرنسيين وأن يحصل بالتدريج 
بالسياسة التى رسمها على استقلال (تونس) حطوة خطوة فأعترفت فرنسا 
لتونس فی عام ۱۹٥۵‏ بالحکم الذاتی» وفی ۲۰ مارس ۱۹٥٩١‏ تم الاإتفاق بين 
الفرنسيين والتونسيين على استقلال تونس . 

وفيما يتعلق با مغرب الأقصى (مراكش) فقد لعب الملك محمد الخامس دوراً 
E E A A a E‏ 
۷ حيث ألقى خطابا أكد فيه التمسك بوحدة المغرب الجغرافية وبحقه فى 
الحرية والاستقلال - وقد آقدمت فرنسا فی ۲۰ أغسطس ٠۹١۲‏ على خلع 
الك محمد الخامس من عرشه وأحلت محله محمد بن عرفة - لكن زاد هذا 
من ثورة الشعب المىغربى نما اضطر فرنسا فى عام ۱۹١١‏ لإعادة الملك محمد 
الخامس إلى بلده وسافر وفد مخربى لباريس للتفاوض مع الفرنسيين وانتهى 
الأمر بتصريسح مشترك صدر فی ۳ مارس ٠٠١١‏ اعترفت فيه فرنسا بوحدة 
لغرب واستقلاله» ووافقت الدول التى كانت تتولى إدارة منطقة طنجة على 
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إلغاء النظام الدولى وعلى وضع طنجة تحت سيادة مغرب على أن یمارس هذه 
السيادة ابتداء من أول ينایر 1۹٥۷‏ . 

۵ - وفيما يتعلق بالصومال الفرنسى (جيبوتى) فقد ظلت فرنسا تتمسك 
بالنفوذ فيه وقد برزت بعد الحرب العالمية الثانية زعامات فى الصومال الفرنسى 
لعل من أبرزها محمود حربى الذى كان رئيساً لنقابة عمال میناء جیبوتی وتزعم 
الحركة التى تنادى باستقلال الأقاليم الصومالية ووحدة الشعب الصومالى . 

وفی عام ۱۹۹۸ غیرت فرنسا اسم الإقليم (عفر وعييسى) إشارة إلى القبائل 
التى تسكنه ولواجهة مطالبة جمهورية الصومال بالإقليم كجزء من الصومال - 
ورغم محاولة فرنسا إيجاد حزب يؤيد ربط الإقليم بها - إلا أنها اضطرت فى 
۷ يونيه 1۹۷¥ للاعتراف باستىقلال جیسوتی ودخحلت جیبوتی بعد ذلك 
الجامعة العربية فكانت الدولة ۲۲ من دول الجامعة. 

XxXkxk 
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الفصل العاشر 
الاستعمارالبریطانى فى أفريقيا 
الحتويات؛ 


انجلترا تكون إمبراطوريتها العظيمة فى القرن الناسع عشر 
١نشاط‏ انجاترافی غرب أفريقيا:(جمبيا,سيراليون. احل الذهب.نيجيريا) 
۲ نشاط انجلترافی جنوب أفريقيا ووسطهها 
تكوین اتاد جنوب أفريقيا 
.دورسیل جون رودس فی مد نموذ بریطانیافی هذه الجهات 
۳ انجاترافی مصروالسودان؛ 
أطماع انجاترا فى مصروتطورعلاقاتها بها منذ الحملة الفرنسية عليهاإلى | 
الآن. 
ب.دورانجلترا فی السودان بعد احتلال مصر. 
٤‏ انجلترا فى شرن أفريقيا؛ 
انجاترا فی زنجبار. 
انجلترافی‌کینیا. 
انجلترا فى أوغندة. 
۵ نظام بريطانيافى حكم مستعمراتها الأفريقية. 
٦‏ نهاية الاستعم‌ارالبریطائی فى أفريقيا. 
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شکل رقم (۱۹) حريطة بريطايا فى أفريقيا 


تاريخ أفريقيا الجديث والعاصر 
ا 

يعتبر القرن التاسع عشر قرن السيادة البريطانية فقد إنطلقت بريطانيا فى هذا 
القرن تتوسع على حساب الشعوب الأخحرى حتى كونت أوسع إمبراطورية 
بحرية عرفها التاريخ» وإستطاعت بريطانيا أن تبسط نفوذها على مساحة تقدر 
بربع اليابس على عدد من الكسان يبلغ ثلث سکانه (نحو أکثر من مليون ميل 
مربع» يسكنها ٠١ ٠١‏ مليون نسمة) وتربط هذه الإمبراطورية خطوط ملاحية 
بمثابة الشرايين التى تنتشر فى كل أجزاء الجسم وتربط بينهما؟. 

ولم تستطع بريطانيا أن تخرج إلى البحار فى أوائل عصر الكشوف الجغرافية 
حيث كانت السيادة للبرتغال والأسبان» على أن هزيمة (الأرمادا) الأسبانية فى 
عام ۱١۸۸‏ فتحت الباب أمام بريطانيا لتتطلع منه على العالم الخارجى - لكن 
کان على بريطانيا أن تواجه فى القرن السابع عشر قوة أخرى هى قوة كل من 
هولندا وفرنسا. 

وفى القرن الشامن عشر لم يتبق أمام الإنجليز من منافس إلا فرنساء وقد 
إستطاعت إنجلترا بقوتها البحرية الضخمة ويموقعها الجزرى الممتاز أن تتغلب 
على منافستها فرنسا حتى أضطرت هذه الأخيرة أن تضمن سلامتها عن طريق 
إتفاقها مع غریمتها فى الإتفاق المعروف (بالإتفاق الودی) فی عام ٠۹۰ ٤‏ . 

وأتاح هذا لإنجلترا الفرصة لتكون إمبراطوريتها الضخمة التى وصفت فى 
وقت من الأوقات بآنها لا تغيب عنها الشمس . 

ونتتبع مراحل النفوذ البريطانى فى القارة الأفريقية فيما يلى: 


س ا 


(۱) جمال حمدان: إستراتيجية الإستعمار والتحریر )۱۹٦۸(‏ ص ۱۷۷ وما بعدها. 
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أولا.إنجاترا فی غرب أفريقيا 

١‏ چهبیا وسیرالیون: 

إمتد نفوذ إنجلترا فى غرب أفريقيا إلى جمبيا وسيراليون»وساحل الذهب» 
ونيجيرياء وترجع علاقة إنجلترا بسواحل القارة الخربية إلى آوائل القرن السادس 
عشر حين بدأ بعض البحارة البريطانيين يصلون إلى غينيا وساحل الذهب 
وخلیج بنين» ومن الذين ذاع صيتهم فى هذا المجال الرحالة البريطانى جون 
هو كنز(ء١ء)عس10.[)‏ الذى قام بعدة هرحلات لغرب أفريقيا فى السنوات بين 
۲ 101۷ . 
نشاطها فی غرب أفريقيا› وكانت لها مراكز تجارية ساحلية فى النطقة بين 
جمبیا وسیرالیون . 
وحصونهم فى غرب القارة - لكنهم أعادوها لفرنسا بعد ذلك فى عام ٠۸١۷‏ 
عا أدى إلى إهتمام الإنجليز بمراكزهم التجارية فى غينيا بالذات حيث أقاموا 
حصنا قرب مصب النهر ثم بسطوا سيطرتهم على جمبيا وعينوا حاكماً 
کا 

ويرجع نشاط الإنجليز فى منطقة سيراليون إلى القرن السادس عشر حين 
زارها جون هوکنز فأصبحت السفن الإنجليزية ترسو على الساحل فی هذه 
النطفة فی إنتظار وصول الرقیق الذين يجلبهم الحلاية أو متعهدو جمع الرقيق 
من داخل القارة ليرسلوا لمناطق العمل فى العالم الحديد أو للأسواق للإتجار 
بهم» وفى القرن السابع عشر أسس الإنجليز قلعة فى هذه المنطقة الساحلية 
سميت (شركة سيراليون) ومنحتها الحكومة البريطانية إمتيازاً لتأسيس مستعمرة 


Bosheu, Adu: Britain, The Sahara and the Western Sudan 1788 - 1861) (Oeford (1) 
1964), (المؤلف محاضر للتاريخ بجامعة غانا)‎ 
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شکل رقم (۲۰) خريطة الاستعمار البريطانى فى غرب أفريقيا 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
GD‏ 
يسكنها على الأخحص الزنوج الذين حاربوا فى صف إنجلترا إبان حرب ` 
الإستقلال الأمريكية حتى لا ينكل بهم الأمريكان بعد إنتهاء هذه الحرب» ولا 
أصدرت إنجلترا فی عام ۱۸۳۳ قراراً حرم الرق فی کل آنحاء آملاکھا - أرسل 
عدد من الرقيق المحررين إلى سيراليون» هذا بالإضافة إلى من وفدوا للمنطقة 
من الأوروبيين الآخرين بأمل الهجرة والإستقرار فى هذه المنطقة الأفريقية» 
وهكذا أصبح سكان المستعمرة خليطاً غريبا من الزنوج الحررين بالإضافة إلى 
الأفريقيين الذين وفدوا من المناطق المجاورة والأوروبيين المهاجرين إليها. 

وفی عام ۱۸۲۰ ضمت إتجلترا مناطق نفوذها فى (جمبيا وسيراليون). 
ب. وفيا يتعلق بساحل الذهب: 

فقد كان البرتغاليون أيضاً من أوائل الأوروييين الذين وصلرا لهذه المئطقة 
وأطلقوا عليها إسم (ساحل الذهب) بإعتبار أن الذهب كان من أهم المواد التى 
تتاجر فيها القبائل التى تسكن هذه المنطقة. 

وبعد البرتغاليين جاء الهولنديون والفرنسيون ليشاركوا فى هذا النشاط 
التجارى» وإستطاع البريطانيون قبل القرن الثامن عشر أن يسهموا بنصيب وافر 
فى تجارة هذه المنطقة من أفريقيا ويتحكموا فى هذه التجارة عن طريق حصرنهم 
فى ساحل الذهب . 

وكانت إنجلترا كما رأينا تمارس نشاطها هنا عن طريتق (الشركات التجارية)» 
وكانت شركة أفريقيا الملكية 41٥۵۸ ٥0.(‏ اهره‌۸) أكبر هذه الشركات . 

على أن الإنجليز لم يلبثوا أن إصطدموا بمملكة الأشانتى القوية التى كانت 
تتخذ من مدينة خوماسى )K0451(‏ عاصمة لها - خحاصة أن إنجلترا لحأت 
لمساندة قبائل الفانتى فى حربها ضد قبائل الأشانتى عملاً بمبدأ فرق تسد. 

ولا كثر تعرض البريطانيين لإعتداءات قبائل الأشانتى لجأت الحكومة 
البريطانية فى عام ۱۸١١‏ إلى تعيين حاكم عام يقيم فى ساحل الذهب نفسها. 
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ولكن لم تلبث أن نشبت الحرب من جديد بين البريطانيين والأشانتى 
الحكومة الإئيجليزية إلى ملك الأشانتى تنصحه بقبول الحماية البريطانية على 
ملکته وقبول مثل بریطانی فی (خحوماسی) تکون له بعض الحقوق والمتیازات 
التى يتفق عليهاء ولا ترددت حكومة الأشانتى فى قبول الحماية البريطانية عليها 
أرسلت إنخجلترا فى عام 4۹ حملة دخلت خوماسى وإعتقلت ملك الأشانتى 
وعدداً كبيراً من زعمائهم وأرسلتهم إلى جزيرة سيشل فى المحيط الهندى 
وأصبح الطريق مهدا للإنجليز لتوطيد سلطانهم فى هذه البلاد ففرضوا حمايتهم 
علیها فی عام ۱۹۰۲ . 
جوفیماينعاق بنیجیریا: 


فإن إسمها یرتہط بإسم نهر النيجر وقد أطلق الستعمرون الأوائل من 
البرتغال وغيرهم على هذا النهر ومجموعة الأنهار والنهيرات المتصلة به والأنهار 
الجاورة إسم (أنهار الزيت) لأن هذه المنطقة إشتهرت بإنتاج أحسن آنواع زيت 
النخيل وأضخمها كمية . 

كما يرتبط إسم نيجيريا بأرض الزوج وهى تسمية أطلقها أيضا على هذه 
المنطقة الأوربيون الأوائل " . 

ولم تكن تسكن هذه المنطقة مجرد قبائل بل ضمت عدداً كبيرآ من المالك 
کانم» برنو» وإمبراطورية اليوربا (2ص۵إه۲)» ومالك بنين (11۸ع8) بالإأضافة 
إلى قبائل الهوسا )14۷a(‏ القوية المنشرة فى شمال نيجيريا خحاصة فى 
مقاطعات سوكوتو وكانو وقبائل (الإيمبو) فى الشرق - وكان الإسلام قد إنتشر 
منذ القرن الجادی عشر بین هذه المالك والقبائل»› فقامت فيها مالك متحضرة 
(1) للمزيد من التفصايل يرجع إلى: 


Ward: Hıstory of Ghana (London 1958). 


Burns, Sir Alan’ History of Nigerıa (London 1956). (0) 


للمزيد من التفصايل يرجع إلى: 
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رو 
لها نظمها الإدارية والاقتصادية المستقرة وقد زارها عدد من الرحالةالعرب مثل 
الحسن بن الوزان (ليو الأفريقى) وإبن بطوطة» وعبدالرحمن بن عبدالله 
السعدى» وكتبوا عن هذه الجهات . 

وكانت البرتغال قد وصلت منذ القرن الخامس عشر إلى خليج غينيا وتبعتها 
سفن الدول الأوروبية الأخرى التى أخذت تفد إلى هذا الساحل سعياً وراء 
الحصول على» العاج» وزيت النخيل والرقيق الذى ظل لمدة ثلاثة قرون السلعة 
الهامة التى تصدر لاأمريكا بالذات . 

وبدأت الرحلات الأولى للسفن الإنجليزية إلى خليج غينيا فى عام ٠١١١‏ 
وحتى منتصف القرن التاسع عشر تقريباً» ولم تكن للبريطانيين سلطة رسمية 
تحمى مصالحهم التجارية وغيرها فى سواحل خليج غينيا - لكن إستطاعت 
إنجلترا أن تتفق مع آسبانيا فى عام ۱۸۲۷ على السماح لمندوب بريطانى ليتخذ 
من جزيرة فرناندوبو (هم ٥ل”4٣۴۲)‏ الأسبائية المواجهة فى خيج غينيا مقر له 
ليستطيع أن يرعى المصالح البريطانية فى المنطقة المواجهة لهذه الجزيرة بالإضافة 
إلى مراقبة تنفيذ قرار تحريم تجارة الرقيق . 

ولم تبسط إنجلترا نفوذها على نيجيريا دفعة واحدة فبسطت سلطانها على 
منطقة (لاجوس) الساحلية فى عام ١١1۸ء‏ ثم أخذت الشركات التجارية 
الإنجليزية تضاعف نشاطها فى المنطقة المحيطة بدلتا النيجر ومجراه الأدنى خاصة 
بعد أن أصبحت هذه الشركات تحتكر التجارة فى هذه الحهات فى زيت النخيل 
بالذات» بعد إن إنسحبت الشركات الفرنسية والأوروبية الأخرى من هذا 
الميدان. 


وإستطاعت (الشركات البريطانية) أن تمد نفوذها على طول حرض النيجر 
وفرعه(بنوى) وحتى (سلطنات الهوسا الإسلامية) فى الداخل وشمالاً حتى 
سلطنة (سوكوتو)('. 


وإنتهى الأمر بأن حلت الحكومة البريطانية محل هذه الشركات فبسطت 


(1) عبدالله عبدالرازق : المسلمون والإستيعمار الأرربى لأفريقيا (عالم المعرفة - عدد .)١١۹‏ 
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حمايتها على الاقاليم الساحلية والوسطى من نيجيريا وسميت بإسم (محمية 
نيجيريا الحنوبية) ثم على الاقاليم الشمالية من نيجيريا بإسم (محمية نيجيريا 
الشمالية) وإنضمت هذه الأقاليم الثلاثة (لاجوس والمحمیتین) فی عام ٠۹۱٤‏ 

و فردريك لوجارد (F. Lugard)‏ خبرته السابقة ی هله الحهات مندویاً 
سامياً بريطانياً لنيجيريا كلها بالصورة التى تخيلتها إنجلترا والتى حددت بالإتفاق 
المنطقة. 

وواجهت إنجلترا عدة ثورات بين قبائل الفوله لكنها إستطاعت إخضاعها 
وبعد أن إستقرت الأّمور لبريطانيا فى نيجيريا إتجهت إلى إتخاذ الوسائل الكفيلة 

وهكذا إستطاعت إنجلترا فى فترة ٠٤‏ عاما منذ أن حلت سلطة التاج 
تبسط سلطانها كاملا على هذه المساحة الشاسعة من أفريقيا. 


Crowdet, Michael: The Story of Nigeria (1966) P.P. 191 - 194. (1) 
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ا mm‏ 
انیا إنجلترافی جنوب أفريقيا ووسطها 

١.قیامإتحاد‏ جنوب أفريقيا: 

ذكرنا عند الحديث عن الإستعمار الهولندى - أن الهولنديين كانوا أول من 
نزلوا فى منطقة خليج تيبل 84y(‏ م1ط14) حيث تقوم مدينة الرأس الأن» وأنهم 
أخذوا يواجهون مشكلة سد إحتياجاتهم الضرورية فإتجهوا للمناطق الصالحة 
للزراعة فى الشمال والشرق» وقد أطلق على هؤلاء المزارعين لفظ البوير 
.)P‏ . لكن بدأ الهولنديون يواجهون القوى الإستعمارية الأّخرى خاصة 
إنجلترا وفرنسا» وقد إحتل الإنجليز منطقة الرأس بوافقة ملك هولندا فى سنة 
4 حین غزت فرنسا هولندا انت المنطقة للهولنديين بمقتضى معاهدة 
(إمیان) ۲ ۱۸٠‏ لكن إستولت إنجلترا على هذه المنطقة مرة أخرى عام ٦‏ ۱۸۰ 
وأقر موتمر فيينا ۱۸١١‏ ضصم مستعمرة الرأس لإنجلترا. 

على أن أطماع الإنجليز فى جنوب أفريقيا لم تقف عند هذا الحد» فحين 
ضاق البوير بالإدارة البريطانية فى منطقة الرأس وهاجروا فى عملية الزحف 
العظيم التى قاموا بها منذ عام ۱۸١١‏ وإتجهوا إلى ناتال (۸4141) ثم نجحوا فى 
تكوين دولة الأورنج الحرة وجمهورية الترنسفال - تعقبهم البريطانيون وعلى 
رأسهم سيسل جون رودس (ءعل0طR‏ ١۸م[‏ 1ءe٣)‏ خاصة بعد إكتشاف الذهب 
حول جوهانسبرج (0۳4«0801۲8[) بالترنسفال وا ماس فی کمبرلى 
(1إ#Kib)‏ فى الصحراء الواقعة غرب الأورنج - وإنتهى الأمر بنشوب الحرب 
بين البوير والإنجليز»ء وإنتهت تلك الحرب بتوقيع معاهدة بریتوریا )۶٣۲۵۲4(‏ 
فی ۳٣‏ مایو ۱۹۰۲ وبموجبها فقدت جمهوريتا البوير إستقلالهما وضمنت 
الستعمرتان للتاج البريطانى وقام إتحاد جنوب آفريقيا من (الرأس» 
وناتال» والترنسفال» والأورنج)( . 

هذا مجمل الأحداث التى أدت لوضع إنجلترا يدها على هذه المناطق 
الشاسعة من جنوب أفريقيا. 
Lockhart, J. & WoOd house, C: Cecil Rhodes, The clossus of South Africa(\)‏ 

(N.Y.1965) 
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ب ۔ سیسل جون رودس ومد نفوذ بریطانیا إلی بتشوانالاند ورودیسیا. 
تاریخ حیاة (سیسل جون رودس) ونشاطه فی جنوب أفریقیا يعطى مثلاً 
لو جارد (۵۲۵ع0[۔۴)» وکتشنر «(J.Charchil) Jiy «(Kitchener)‏ 
رجرریت میرن 47ن اr hab‏ :)7 : 


وحيیت جاء رودس لجحنوب أفريقيا فى عام ۱۸۷١‏ للوإستشفاء كانت 
الأوضاع فيها لا تزال هادئة نسبياً. فقد كان البريطانيون يسيطرون على 
مستعمرة الرأس وكذلك على ناتال التى بسطت إنجلترا نفوذها عليها فى سنة 
۳۲ وكانت القبائل الأفريقية المحيطة بالمستعمرتين هادئة بصفة عامة» بينما 
كان البوير قد فضلوا الهجرة بعيداً عن النفوذ البريطانى لنع الإإصطدان 
بال نجليز. 

وقد إستخدم رودس الوسائل التى كانت شائعة فى ذلك الوقت لتحقيق 
أطماعه الإستعمارية» فإعتمد على (التغلغل الإقتصادى) لتقوية نفوذه فى هذه 
الجهات ومده إقاليم جديدة كما لحا إلى وسيلة عقد المعاهدات مع الزعماء 
الأفريقيين لربطهم بعجلة الإمبراطورية البريطانية. 

ففی عام ۱۸۸۰ ساهم رودس بنصیب کبیر فی تاسیس شرکة دی بییرز 
للتعدين )0e Bees Mining ٥٥(‏ وعين سكرتيراً لهذه الشركة فإستغل منصبه 
هذا وأرباحه مت التعدين لتثبيت أقدام الإنجليز فى جنوب أفريقياء على أن 
رودس حث الحكومة الإنجليزية على أن تسرع بمد نفوذها على منطقة 
بتشوانالاند »)B0c1un4£41۵(‏ وقد تم ذلك فعلاً فی عام ۱۸۸۲١‏ وبذا قطع 
حط الرجعة على أطماع البوير فى مد نفوذهم إلى هذه المنطقة» وإعتبر رودس 
ذلك الخطوة الأولى فى مد نفوذ الإنجليز للشمال لتحقيق الحلم الذی کان ینادی 
به بسط سلطان إنجلترا على امناطق من الرأس إلى القاهرة» وربط هذه المناطق 
(۱) ولد رودس فی یولسیو ۱۸٥۳‏ فی إستراتضورد» وکان أبوه ولیم رودس رجل دین» وقد جاء رودس 


لجنوب أفریقیا لاوستشفاء لکنه لعب دور هاما فى تاريح هذه البلاد - عن تاريخ حياته أنظر : -kء0‏ 
art: OP CitP. 4‏ 
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بعضها بالبعض الآخر با لخطوط الحديدية والتلغرافية وربطها بعجلة الإمبراطورية 
البريطانية . 

وإتجهت آفكار رودس لد النفوذ البريطانى للشمال إلى مملكة الميعابلى 
(e16طMata)‏ الواقعة شمال شرق بتشوانالاند» وكان على رأسها ملك أفريقى 
املك لربنجريلا(ة1اع1٤0ط0_)‏ . 


وإتفق رودس ص حاکم مستعمرة الرس على إرسال مندوب بریطانی 
و 

لحاولة الحصول من لوبنجويلا على توقعيه على وثيقة تعطى بريطانيا الحق فى 
التدخحل فى شئون بلاده. 

وأحتير موفات (10۴40) لهه المهمة» ونجح فعلاً فى عام ۱۸۸۸ فى 
الحصول على توقيع الملك لوبنجويلا على معاهدة» وكانت هذه المعاهدة شبيهة 
بالمعاهدات أو الإتفاقات التى إستطاع الإستعماريون أمثال جونستون 
.)Johnston(‏ ولوجارد (۴1083۲۵) وغیرھما من الإستعماریین الحصول علیھا 
من الحكام الأفريقيين وإعتمدوا عليها فن إستعمار مناطی شاسعة من القارة 
الأفريقية. 

وهكذا وقع الملك لوبنجويلا فى هذا الشرك الذى نصب له رغم أنه كان قد 
2 ا “6 ا ٍ 
حذر من آتباعه من يوم ان أصبح ملكا من التوقيع على أى شىء للبيض› 
والآن وقد أهمل هذه الوصية فإنه فى الحقيقة قد خطا الخطوة الأولى نحو 
فقدان مملکته بل وفقدان حیاته(. 

وأسرع رودس بإرسال صورة من الإتفاق لوزارة المستعمرات البريطانية ملحا 
على سرعة صدور التصريح بتأسيس الشركة التى ستقوم بإستغلال المناطق التى 

وإستخدم رودس سلاحه المعتاد والذى أشتهر به للوصول بسريعة إلى أهدافه 
ف الحصول على المرسوم الطلوب بتأسيس شركة لتنفيذ آهدافه . 
Franck. Thomas: The Struggle for Power In Rhodesia & Nyasland (London(1)‏ 

1960)P.100 
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وفى ۳١‏ أبريل عام ۱۸۸۹4 وافق البرلان البريطانى على المرسوم المطلوب 
بتأسيس شركة جنوب أفريقيا البريطانية (British South African Company)‏ 
E EB SA a ks‏ 
المرسوم فی ۲۹ أكتوبر عام ۱۸۸۹ء وقد ذكر رودس إن هذا التاريخ يعتبر 
تاريخ ميلاد مستعمرة جديدة تضاف إلى التاج البريطانى» وكان محقاً فى هذا 
القول» وهذا يوضح حقيقة ما كان يهدف إليه من تأسيس هذه الشركة التى كان 
امفروض أنها تقصر نشاطها على أعمال التعدين . 

وبمجرد أن ظفر رودس بالمرسوم المطلوب بتأسيس الشريكة ‏ بدأ يعمل بكل 
قوته لدفع مشروعه إلى أقصى درجة» وبدأً يعد قوة عسكرية مسلحة بدعوى 
حماية الذين سيقومون بأعمال الحفر والتنفيذ فى أعمال التعدين» وكان المفهوم 
بالطبع أن هذه القوة لن تستخدم للتوسع لكن للمحافظة على السلام والنظام. 

وکان رودس قد أنتخب فى عام ٠‏ عضواً فی برلان جنوب أفری قيا 
وأعيد إنتخابه فى عام ۱۸۸۸ء وقفز فى عام ۱۸۹١‏ إلى منصب رئاسة وزارة 
(مستعمرة الرأس)» وقد قبل هذا المنصب - كما عبر هو _ فقط على أساس أن 
زوو وة د ی سکن اران مف روعاف الا هری ف لمال 
هذا وكان رودس فى الحقيقة يتحين الفرصة المناسبة للقضاء على لو بنجويلا 
ملك المتابيلى ووضع بلاده تحت النفوذ البريطانى . 

وبدأً رجال الشركة يتحرشون با ملك ويثيرونه ليخلقوا المبرر للأعمال الحربية 
التى على وشك أن تنخذ ضده» وقد شعر الملك بذلك وعلق عليه بقوله 
لندوب رودس «أعتقد أنكم طلبتم البحث عن الذهب فقط لكن يبدو أنكم 
جئتم لتسلبوا شعبی منی»). 

وكتب الملك شخصياً للملكة فيكتوريا يطلب حمايته من الشركة الإجليزية 
التى تسئ إستغلال ما منحها من إمتيازات . 

ولم یکن رودس يأبه بکل هذا فی سبي تحقيقق أهدافه» فبدأت مدافعة تطبق 


(۱) التفصايل يرجم إلى: 
شوقى الجحمل: قصية روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (۱۹۷۷). 
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ا ور 
على (بولاوايو) وتحصد الأفريقيين من قوات المتابيلى» وإنتهى الأمر بزوال 
إمبراطورية المتابيلى» وكانت بداية النهاية عقد منحة الملك لأتباع رودس رغم 
تحذيرات الكثيرين له بآلا يترك فرصة للبيض لأن تطاً أقدامهم أرض بلاد 
ولكنه وقد فتح بابه للثعبان البريطانى ومنحه الدفء كان لابد أن يتجرع من هذا 
السم. 

وكان الإسم الرسمى للمناطق الممتدة من الترنسفال إلى الطرف الجنوبى 
لبحيرة تلجانيقا والمتداول فى أوراق الشركة البريطانية هو إسم الرجل الذى ربط 
هذه البلاد بعجلة الإمبراطورية البريطانية فأصبحت تعرف بإسم (روديسيا) . 

فاا مطاف افا ان فط وده على ما خا و اة ف زت 
القارة ووسطها وإتجهت الإدارة الإنجليزية إلى تجميع الأقاليم التى خحضعت لها 
على هيئة إتحادات كما فى إتحاد جنوب أفريقيا وإتحاد وسط أفريقيا ليسهل 
حکمها وإدارتها. 

وکان آمل رودس الذی یردده دائماً هو أن يمتد نفوذ بريطانيا من الرأس فى 
أقصى جنوب القارة إلى القاهرة فى أقصى الشمال أو كما يردد على أسماع من 
يقابل )۴rm Cape to Cairo all Red)‏ وھذا پعنی ان تخضع کل هذه البلاد 


لر ال ظا 
ثالتا. إنجلترا فی مصروالسودان 
.إنجاترا فى مصر: 


منذ بداية القرن التاسع عشر - منذ آن إشتركت إنجلترا فى طرد فرنسا من 
مصر وهى تسعى لوضع يدها على هذه البلاد فقد أدركت أكثر من قبل - أهمية 
هذه البلاد بموقعها الفريد لها وخطورة وقوعها فى أيدى قوة معادية. 

وكان مجئ الفرنسيين لمصر - فى وقت كانت فيه العلاقات بين إنجتترا 
وفرنسا آشد ما تکون توتراً ۔ نذیراً کافیاً للإنجلیز بمدی ما یمکن آن يصیبهم من 
ضرر إذا تحكمت فى مصائر هذا البلد قوة معادية لهم - وقد ذكر بونابسرت 
بصراحة إنه لكى نحطم إنجلترا يجب أن نضع أيدينا على مصر. 
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شکل رقم (۲۲) خريطة بريطانيا فى مصر والسودان وشرق أفريقيا 
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ولهذا لعب الإنجليز دوراً هاماً فى إخراج الفرنسيين من مصر» لكنهم لم 
يستطيعوا البقاء فيها والإبقاء على قوات كبيرة لهم محبوسة فى هذه البلاد بعد 
خروج الفرنسيين منها - فأضطروا لسحب قواتهم منها سنة ۳٠۱۸ء‏ کما فشلت 
أيضاً خطتهم المبنية على تكوين حزب قوى موال لهم من (المماليك) وسماندته 
حتى يمسك بقاليد الأمور فى مصر ليمكن لبريطانيا أن تحقق أغراضها عن 
طريق هذا الحزب - إذ لم يكد يطرد الفرنسيون من مصر حتى ظهر (محمد 
على) على المسرح تؤيده وتظاهره قوة شعبية بلغت من القوة أنها هزمت حملة 
إنجليزية أرسلتها إنجلترا عام ۱۸٠۷‏ بقيادة (فريزر) لإحتلال مصر. 

وفى نهاية عام ۱۸۳۹ كانت فى قبضة محمد على الجزيرة العربية - ما عدا 
سواحلها الجنوبية والجنوبية الشرقية» وكان البريطانيون ينظرون إلى محمد على 
على إنه منفذ لسياسة فرنسية على ساس أن عدداً من الضباط ورجال البحرية 
الذين إستخدمهم لتدريب حبوشة الحديدة كانوا من الفينسيين . 

وقد إتخذت الحكومة الإنجليزية خحطوة حاسمة فأرسل بالمرستون 
(Palmerston)‏ إgJ‏ قنصل إنجلترا فى القاهرة عام ۱۸۳۹ ليخطر محمد على 
بن إنجلترا لا تنظر بإرتياح إلى أى تقدم لنفوذه نحو البصرة أو بغدادء كما أنها 
أجبرت القوات المصرية على إخلاء البحرين وإحتلتها القوات الإنجليزية. وكان 
موقف إنجلترا من المشروع الذى ظفر به ديليسبس حفر (قناة السويس) لربط 
البحرين المتوسط والأحمر مبنياً على هذا الإدراك لأهمية مصر بالنسبة لإنجلترا. 

على أن إنجلترا إنتهزت فرصة الإفلاس الذى أوقع أسماعيل وسياستيه المالية 
مصر فيها فتدخحلت تدخلاً فعلياً فى شئون البلاد بإسم المحافظة على حقوق 
الدائنين من بين أتباعهاء وظهرت المنافسة بين إنجلترا وفرنسا فى هذه الأثناء 
على النفوذ فى مصر فى الصور المختلفة التى إقترحتها كل من الدولتين لعلاج 
الأزمة المالية المصرية. 


وإنتهى هذا الفصل من الصراع بين الدولتين المتنافستين بإنفراد إنجلترا بالعمل 
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تبيغ افيقادیڈ وار ر 
دون فرنسا فأحتلت مصر فى يونية ۱۸۸١‏ بعد هزيمة العرابيين فى موقعة التل 
الک : 

ومنذ إحتلت إنجلترا مصر عسكرياً قبض نمثل الحكومة الإنجليزية فى مصر 
السير إفلين بارنج )Evelyn Baring)‏ الذىı‏ عرف بعد ذلك بعد أن حصل على 
لقب لورد باللورد کرومر(۲0۳1۴1۲٤‏ 4) على فروع الإإدارة المصرية» وكان 
نهجه أن يستأثر بالسلطان الفعلى دون أن يمس الأوضاع الشرعية أو التاريخية 
مثل السيادة العثمانية أو الإمتيازات الأجنبية» وهكذا كان لبريطانيا النفوذ 
الفعلى فى توجيه الإدارة والسياسة فى مصر - وظل الإحتلال البريطانى لمصر 
أكثر من ۷۰ عاماً رغم تعلل إنجلترا فى المحافل الدولية بأنه إحتلال مؤقت'. 
۳ إنجلترا فى السودان: 

منذ عام ٠‏ أخحذ محمد على يعمل مد إدارته فيما وراء حدود الولاية 
الصرية العشمانية إلى السودان» وبعد أن إستقرت الإدارة المصرية فى السودان 
كان طبيعياً أن يتجه التفكير إلى مد نفوذ الإدارة إلى حدود السودان الطبيعية فى 
الشرق والغفرب» ثم فى الجنوب صوب منابع النيل» وقد تم هذا العمل فى 
عهد الخديوى إسماعيل ففتحت دارفور وضمت إلى الإدارة المصرية» كما ضم 
(إقليم بحر الغزال) والفضل فى ذلك يرجع إلى جهود شخصية سودانية هو 
(الزبير باشا رحمت) . 

کما عملت مصر فی عهد الخدیوی إسماعيل أيضاً على أن تثبت أقدامها 
فى المناطق الهامة على البحر الأحمر وى ساحل أفريقيا الشرقى قبل آن تسبقها 
الدول الإستعمارية التى كانت قد بدأت فعلاً تنشب أظافرها فى هذه المناطق 
الساحلية وتتخذ منها منافذ للتوغل إلى الداخحل» بل كانت السياسة المصرية 
ترمی إلى بط النفوذ المصرى على ساحل البحر الأحمر الغربى كله وعلى 
الساحل الأفريقى الشرقى المواجه (للمديرية الإستوائية) التى كانت الجهود تبذل 
فى ذلك الوقت لتثبيت وتوسيع دعائم الحكم الملصرى فيها. 
(1) عبدالرحمن الرافسى: الثورة العراية والإحتلال الإنجليزى. 


(۲) عین بارنج قنصلاً لإنجلترا فى مصر فى ٣-۰‏ ماو ۱۸۸۳ وظل يسيطر على أحوال البلاد مدة ثلاثة 
وعشرین . 
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ولا قامت الثورة المهدى فى السودان وعجزت المحاولات المتعددة والتى 
بذلتها الحكومة المصرية لإخمادها - ضغطت الحكومة الإنجليزية على مصر 
مختلف الوسائل للإنسحاب من السودان» وأدى ذلك إلى إستقالة رئيس 
الوزارة المصرى شريف باشا الذى رأى أن الإنسحاب وترك السودان بغير 
حكومة نظامية أمر لا يمكن قبوله» وتولى نوبار باشا الوزارة وقبل فكرة 
الإنسحاب وأرسل (غوردون) لتحقيق هذه المهمة وإنتهى الأمر بقتله على يد 
الدراويش أتباع الممدی فی ۲٢‏ نایر ۱۸۸١‏ بعد سقوط الخرطوم فى أيديه. 

على أن الدول الإستعمارية إنتهزت هذه الفرصة الذهبية لتحقيق أطماعها 
فإقتسمت آملاك مصر فى السودان الشرقى وشرق أفريقيا - وكان نصيب إنجلترا 
وحليفتها إيطاليا - فى ذلك الوقت نصيب الأسد من أملاك هذه الفريسة المغلوبة 
على أمرها. 

وقد وقع إختيار إنجلترا من أملاك مصر على الجهات المقابلة لعدن فأجبرت 
مصر سنة ۱۸۸٤‏ على إخلاء بربرة» وزيلع وإحتلتها وكونت منها ما سمى 
(بالصومال البريطانى) بينما كان نصيب إيطاليا ما عرف (بالصومال 
الإيطالى)). 


على أنه فى عام ۱۸۹١‏ قررت الحكومة الإنجليزية إرسال حملة لإسترجاع 
السودان» والدوافع الت دفعت إنجلترا للعدول عن سياسة الدفاع عن حدود 
مصر الجحنوبية والتحول إلى سياسة الهجوم والتفكير فى إسترجاع السودان تتصل 
قبل كل شئ بمصالح إنجلترا ذاتها وأطماعها الإستعمارية خاصة بعد أن ظهرت 
أطماع الدول الإستعمارية النافسة لها وفى مقدمتها فرنسا وتسابقها على 
إستقطاع أطراف السودان والتوغل فى أرضه. 

وبعد إستعادة السودان بجيوش مصرية على رأسها ضباط إنجليز وضع كرومر 
مساعدة مستشارية القانونيين النظام الجديد لحكم السودان فيما عر ف پاسم 
( لزيد من التفاصيل يرجع إلى : 


شوقی الجمل: تاریخ سودان وادی اليل وعلاقاته بمصر ج ر۲ 
() شوقى احمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر (۱۹0۹). 
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(إتفاق الحكم الثسائى) الذى أبرم بين الحكومتين المصرية والإنجليزية فى ٠۹‏ 
ينایر ۱۸4۹ ويموجبه أصبحت إدارة السودان فن ید حاکم عام السسودان 


الإ نجليزى. 
على أن قضية السودان وتخلصه من السيطرة البريطانية أرتبطت منذ ذلك 
التاريخ بالقضية المصرية . 


رابعا.إنجاترا فى شرن أفريقيا 

إمتد نفوذ إنجلترا فى شرق القارة إلى زنجبار وكونت نما وضعت يدها عليه 
من أملاك سلطان زغبار ومن المناطق الأخرى التى مدت نفوذها إليها فى شرق 
القارة مستعمرتى كينيا وأوغندة' . 
١.إنجلترا‏ وسلطنة زنجبار 

كان العرب من شبه الجزيرة العربية قد إستقروا من زمن طويل - كما ذكرنا 
سابقاً - بالساحل الشرقى لأفريقيا وكونوا إمارات عربية على هذا الساحل» 
وكان لعرب عمان بالذات نشاطهم الملحوظ فى هذا المجال . 

وفى سنة ١۱۸۰أى‏ فى أوائل القرن التاسع عشر أصبح السيد سعيد إماماً 
على عمان وحاكما لمسقط فى شبه الجزيرة العربية بالإضافة إلى زبار» وقد 
نجح فى تشيت أركان سلطته فى زنجبار ومتلكاته الأخرى فى القارة الأفريفية 
وحكم السيد سعيد مدة طويلة إمتدت حتى سنة ١١۸٠م‏ . 

وفى سنة ۱۸٤١‏ إتخذ السلطان السيد سعيد زنجبار مقراً له وترك أحد أبنائه 
مندوباً عنه فى حكم مسقط وخلفه فى السلطة السلطان برغش . 

وحدث بعد موت السلطان السيد سعيد نراع بین أفراد العائلة الحاكمة فن 
زنجبار ومسقط وإنتهى الأمر سنة ۱۸١١‏ بأن إنفصلت سلطنة زنجبار نهائياً عن 
مسقط . 


. ٠۹ ارجع الخريطة رقم‎ )۱( 
Grey, John: History of Zanzibar From the Middle ages to 1856 (London 1962).(Y) 
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لي اا اة الر طا اغد كر ى رار هة ان عدت بن 
الحکومتین فی عام ۱۸۳۹ معاهدة كان من أهم نصوصها أن يعمل السلطان 
على إتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد تجار الرقيق» وأعطيت السفن البريطانية 
الحق» فى تفتيش المراكب فى الموانى التابعة للسلطان للتأكد من خحلوها من 
الرقيق» هذا بالإضافة إلى جهود التمثيل السیاسى البریطانی الذى أنشئ فى 
بلاط السلطان. 

ومن التتخضيات الى لمت دؤرا هاما فى هبدا الجال جلون كير 
)JohnKirk(‏ الذی اصہح منذ ۱۸۷۳ قنصلاً عاماً لبریطانيا فى زجبار» وسير 
لويد ماثيوس (5٥ع411‏ 4ر10 81۲) الذى إستقال من البحرية البريطانية ليعمل 
فی جیش زغبار وأصبح فی ۱۸۹۹ رئیسیاً لوزراء زنجبار؟. 
۲ الصراع الإ نجایزی الا انى فى شرن أفريقيا 

كان شرق أفريقيا موضع إهتمام البريطانيين» كما إتجهت إليه أنظار 
الإستعماريين الألان» ولحسم الأمر بين الدولتين الإستعماريتين عهد إلى لجنة 
ثلاثية بريطانية فرنسية ألمانية بحث مدى أحقية سلطان زنجبار فى المناطق 
موضوع النزاع . 

وإنعهت اللجدة إلى أن فود الساطان ابت على الحطقة النالية) وأما فى 
الداخل فهو قاصر يعلى عشرة أميال خلف المنطقة الساحلية» وإتفقت إنجلترا 
وألانيا فى عام ۱۸۸١‏ على تقسيم هذه المناطق من شرق القارة إلى منطقتى 
نفوذ بريطانية فى الشمال وألانية فى الجنوب. 

وفی عام ۱۸۹۰ عقد إتفاق نهائى بين بريطانيا وألانيا حددت بموجبه الحدود 
بين منطقتى نفوذ البلدين وصفيت كافة المشاكل المتعلقة بأطماع كل منهما فى 
شرق أفريقا' . 


۲ یرجم آل 


Oliver, Roland & Mathew, G: History of Africa (Oxford 1963) 


Coupland, R: East Africa and Its Invaders (Oxford 1956). () 
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٣‏ قیام مستعهرتی كينيا وأوغندة؛ 
ماعرف بمستعمرتى كينيا وأوغندة - بل إمتد النفوذ الإنجليزى إلى مستعمرتى 
زنجبار وبا . 

وقد أجبر السلطان (برغش) سلطان زنجبار _ على التوقيع على إتفاقية مع 
(شركة أفريقيا الشرقية البريطانية) لمنحها إمتياز العمل لماة خحمسين سنة - فى 
المنطقة التى حددها لبريطانيا الإإتفاق الألانى الإنجليزى› ولم تكتف الشريكة 
أن تمد نفوذها غرباً إلى المنطقة الداخلية حتى البحيرات الإستوائية. 
المطلوبة منها لتثبيت نفوذها على المنطقة الشاسعة الممتدة من الساحل الشرقى 
وحتى حدود الكنغخو»ء فقد عجزت مالية الشركة عن دفع اللطلوب لاإدارة 
ولدعم سيطرتها على المنطقة الشاسعة الممتدة من ساحل أفريقيا الشرقى وتمتد 
فى الداخحل حتى هضبة البحيرات الإستوائية فقد ذكرت الشركة أن ذلك يكلفها 
٠٠ ٠‏ و ٤٠‏ جنيه دون أى عائدء ولذا فقد هددت الشركة بالاإنسحاب من المنطفة 
إن لم تتلق مساعدة الحكومة البريطانية ليمكنها الإستمرار فى رسالتها؟. 

وأسرع (لوجارد) لإنجلترا ليتزعم حركة المنادين بقيام الحكومة بعمل حاسم 
لدعم النفوذ البريطانى فى هذه الجهات بشرق أفريقيا وترتب على ذلك روسال 
سیر جیرالد بورتال )6٥۲214 ۴٥۲۲۵1(‏ القنصل العام البریطانی فی ز ہار لبحث 
الأوضاع فى هذه المنطقة. 

(وفی ول أبريل ۱۸۹۳) وصل بورتال إلى شرق أفريقيا حيث رفع العلم 
البريطانى محل علم الشركة معلناً الحماية البريطانية على المنطقة. 

وهكذا إنتهى دور شركة شرق أفريقيا البريطانية الإمبراطورية فى شرق 
(۱) يرجع إلى : 

Oliver, Roland & Mathew, G. : Hıstory of East Africa (Oxford 1963). 
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أفريقيا وحلت محلها الحكومة البريطانية فأعلنت حمايتها على كينيا فى عيام 
٥‏ ئم أصبحت مستعمرة بريطانية فى عام ۱۹۲۰ . 

وفيما يتعلق بأوغندة؛ 

إرتبط إمتداد النفوذ البريطانى إليها ببعض الأحداث نجملها فيما يلى: 

١‏ كان الساحل الأفريقى - الذى يعتبر المنفذ البحرى الطبيعى لهذه الاقاليم 
الداخلية ملكا لإمام عمان. 

۲- بدا تنافس شديد بين بريطانيا وألانيا على هذه الأقاليم الهامة فى شرق 
أفريقيا› ووصل هذا التنافس ف ذروته ت عام AA‏ وإنتھی بعمعاهدة وقعت 
بين إنجلترا وألانيا فى عام ۱۸۸١‏ - إتفق فيها على تقسيم أملاك سلطان زخبار 
بينهما - لكن لم تحدد بدقة حدود المنطقة الخاصة بكل منها. 

كانت الاأدارة الصرية فى السودان قك إمندت إلى ما عرف (بالديرية 
الإإستوائية) وكان النفوذ المصرى قد إمتد إلى منطقة البحيرات الإإستوائية› 
وكانت قد عقدت فى عام ۱۸۷١‏ مع الملك أمتيسه (4عازص4) ملك أوغندة 
معاهدة قبل الك بمقتضاها وضع متلكاته تحت حماية مصر. 

لکن شاعت فى أوروبا فى عام ۱۸۸١‏ أخبار أن (آمين باشا) الحاكم المصرى 
للمديرية الإستوائية فى خطر بعد نجاح الثوار المهديين فى بسط نفوذهم على 
السودان» وأن الواجب يحتم إرسال حملة لإنقاذه - وقد حدثى ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه المنافسة بين الألمان والإنجليز على أشدها فى شرق أفريقياء 

3 
وترتب عليه إرسال الرحالة ستانلى فى البعثة التى سميت (بعثة اللإنقاذ). 
والحقيقة التى وضحت كما يقول الكتاب الفرنسى فيلى (راة۷) «أن حادث 
حطف أمين باشا كان القصد منه محو آخر أثار سيادة مصر على هذه المنطقة 
التی تعتبر الوحيدة التى أخففقّت جماعة المهدى فی السيطرة عليها إذ ان وجود 


Marsh and Kingworth: An Introduction to the History of East Africa (London (1) 
1961). 
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ا 
حاكم فيها مؤيداً لحقوق الخديوى وقف سدا فى طريق إنجلترا إلى الجنوب فكان 
من الواجب التخلص من هذا الرجل المضايق) . 

٤‏ على أن إنسحاب أمين باشا من مديرية خط الإستواء زاد من حد الصراع 
بين ألانيا وإنجلترا وبلجيكا على النفوذ فى هذه الجهات التى نظروا إليها على 
أنها أرض لا صاحب لها. 

على أن الأمر بين إنجلترا وألانيا حسم بالاتفاقية التى عقدت بينهما فى أول 
يولية سئة ۱۸۹۰« . 

ابت هر شري اة الرياتة الإمراظرة إلى عد إلا 
بأمر هذه الجهات التى تركت للنفوذ البريطانى - كما ذكرنا - عقبات ضخمة 
وهى تحاول دعم السيطرة البريطانية على (أوغندة) حتى آنها هددت بالإتنسحاب 
إن لم تقدم لها الحكومة البريطانية معونة كافية تساعدها على الإستمرار فى 
رسالتها. 

وقد أعلنت بريطانيا الحماية على أوغندة فى ۱۸ يونية عام ۰۱۸۹٤‏ وكان 
أول مندوب عینته بریطانیا للإشراف على إدارة (أوغندة) هو السير هارى 
جونستون )Harry Joh nst0n(‏ فبذل جهده وإستغل خبرته الطويلة لتنظيم 
إذار ها فى ظل النفوذ البريطاني': 

نظام بريطانيا فى حكم مستعمراتها الأفربقية 

يعتبر نظام الحكم غير المباشر (اR‏ ١ءءزك"])‏ أحد المظاهر الميزة للحكم 

البريطانى فى أفريقيا. بينما نجد فرنسا مثلاً تتمسك بسياسة الحكم الباشر 


(۱) برجع إلى: 
على إبراهيم عبده: المنافسه الدولية فی أعالی النیل )۱۹١۸(‏ 
- برجع إلى: ما ذكرناه سابقاً - عند الحديث عن الإستعمار الألانى - عن الأطماع الإستعمارية فى 
مديرية خط اللإستواء المصرية. 
(۲) يرجع إلى : 
Johnston, Sır Harry: Britain Across the Seas (London 1910)‏ 
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)Direct Rule)‏ وماتفرع عنه من سياسات مثشل سياسة الإستيعاب 
(ationاAssimi)‏ أو سياسة المشار كة(A880c12t101)‏ . 

ولذا فقد قام النظام الإستعمارى البريطانى على الأمور التالية: 

إستمرار تعاون الزعماء الوطنييسن والۇسسات القبلية والمحلية ب الإدارة 
الحكومية ابريطانية. 

- يصبح هولاء الأفراد وهله المؤسسات جزء من هله الإدارة 
الحكومية . 

السلطة النهائية فى المستعمرة تكون فى يد (الحاكم العام) البريطانى فله 
من يختار خليفة للرئيس المتوفى» وهكذا تصبح السلطةى الحقيقية كاملة فى يد 
الحاكم البريطانى . 

ویری أنصار هذا النظام آنه يحقق عدة فوائد منها: 

١‏ عدم التضارب بين السياسة البريطانية والحياة الإجتماعية التقليدية التى 

۲_ آمکن الإستفادة من حبرة ومعرفة الزعماء الوطنيين ودرایتهم بحوال 

۳ تقليل نفقات ومتاعب الإدارة الحكومية» وتقليل عدد الموظفين 
البريطانيين . 

٤‏ تختفی الإإدارة البريطانية وراء الزعماء والأمراء الوطنيين وكذلك مظاهر 
الإستعمار الأخرى وتختفى وراء ستارة من الحكم الوطنى . 

-٥‏ المرونة والقدرة على مساير الأوضاع التى يتطلبها نمو الوعى القومى - فقد 
إتسمت السياسة البريطانية إلى حد كبير بالمرونة» ولذا كان من المظاهر المميزة 
لها إصدار الدساتر التتالية» وإقامة المجالس التنفيذية والتشريعية المختلفة . 
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ولذلك فقد مرت البلاد التى خحضعت للحكم البريطانى فى خمس مراحل 
قبل أن تظفر بالحكم الذاتى وهذه المراحل الخمس هى :0 . 
أ - الدكتاتورية المطلقة - حيث تتركز السلطات التشريعية والتنفيذية فى يد 
ب _ مرحلة الفصل بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) عن طريق إنقسام 
ج تطوير المجلس التشريعى فيزداد عدد غير الموظفين فيه ثم يزاد علد 
الأفريقيين بالتدريج حتى يصبحوا أغابية . 
د - يصبح المجلس التشريعى كله أفريقياً ويصبح رئيس الأغلبية فيه رئيساً 
للوزراء مع إحتفاظ الحاكم البريطانى بحق الفيتو. 
ھ ۔ تستقل البلاد فى نطاق الكومنولث . 
البريطانى كلمة دومنيون «(Dominion)‏ ویتمتع عضو الكومنولث بیبعض 
كذلك تتمتع دول الكومنولث ببعض الإمتيازات الحمركية والمالية من إنضمامها 
(لمنطقة الإسترلينى)» كما يشترك العضو فى (منظمات دفاعية) مع الملكة 
المتسحدة وأن يستفید من الخدمات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المتعحدة. 


)0 پر جع إلى 
- عبد اللاك عودة: السياسة والحكم فى أفریقیا ۱۹۵٩‏ . 
Bell, Keneth, N.: Selected Documents on British Colonial Policy (Oxford 1926).‏ 
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ولا تخضع أى منها للأخرى ومع ذلك ترتبط برابطة الولاء للتاج وترتبط 
بعضها بالبعض الآخر بمحض إرادتها كأعضاء فى الكومنولث البريطانى . 

وهكذا جحت سياسة بريطانيا تجاه الدول التى خصصت لها فى أفريقيا بينما 
لم تنجح فرنسا فى محاولتها التى قامت بها فى عام ۱۹١۸‏ لتكوين (رابطة 
الحماعة الفرنسية) لأن التطور فى علاقات إنلترا بالدول التى إرتبطت بها كان 
تدريجياً وله جذوره على إمتداد العلاقات بين إنجلترا وهذه الدول. 

نهايةالإستعهارالبریطانی فى أفريقيا 

رأينا كيف أن حكم بريطانيا لمستعمراتها كان مرناً ما أتاح فرصة لمسايرة 
الحركات الوطنية التى إجتاحت القارة الأفريقية» وساعد ذلك على أن تصبح 
المستعمرات البريطانية واحدة تلو الأخحرى جمهوريات مستقلة أعضاء فى 
الكومنولث البريطانى. 

فقد إستقلت جمبيا فى فبراير ۱۹١١‏ وأصبحت جمهورية فى أبريل 
٠‏ ۰۷ كما إستقلت سيراليون فى عام ۱۹١١‏ وأصبحت عضرا فى 
الكومنولث البريطانى . 

وأعلن إستقلال غانا (ساحل الذهب) فی مارس ٠۹۵٥۷,‏ 

بينما إستقلت (نيجيريا) وأصبحت جمهورية فيدرالية وعضو فى الكومنولث 
فی عام ۱۹٩۰‏ . 

وفيما يتعلق (بإتحاد جنوب أفريقيا) الذى تشکل حسب دستور عام 1۹1۰ 
فقد أعطی الإتحاد وجوداً قائونیا مستقلاً فی الکومنولث البریطانی عام ۱۹۳۱ - 
وتقرر فى عام ۱۹١١‏ أن يكون الإتحاد دولة مستقلة كاملة السيادة - لكن 
ماضايق الأفارقة - بل العالم كله - نظام التغرقة العنصرية الذى ظلت تطبقه 
حكومة الأقلية البیضاء بالإتحاد حتی انتھی فی عام ۱۹۹٤‏ حين أنتخب نيلسون 
مانديلا رئيسا للجمهورية فى ظل دستور ديمقراطى» وقد سبق الحديث عن 
مشكلة جنوب غرب أفريقيا الألمانية التى أستقلت أخيراً بإسم (ناميبيا). 


Simmon, J.’ From Empıer to Commonwealth (London 1946). 
Angelino, Dekar: Colonial Policy Vol. I (1931). 
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وفيما يتعلق (بروديسيا) فقد أعلن إيان سميث رئيس وزراء الأقلية البيضاء 
فى ١١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ الاإستقلال عن إنجلترا وقد وقفت الأغلبية الأفريقية فى 
وجه هذا النظام العنصری وإنتهی الأمر فی آبریل ۱۹۸۰ بإستقلال البلاد وتولى 
الرئيس موجابى رئاسة الجمهورية التى أتخذت لها إسماً وطنيا (زيمبابوى). 

وفيما يتعلق بمصر فقد ظلت إنجلترا بعد إحتلالها فى عام ١۱۸۸م‏ تتعلل فى 
الملحافل الدولية بأن إحتلالها مؤقت - لكن الأمر دام أكثر من ۷١‏ عاماً» وبعد 
ٹورة ۱۹۱۹٩‏ فی مصر صدر تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ الذى إعترفت فيه إنجلترا 
صر دولة مستقلة ذات سيادة وألغت الحماية الىتى كانت قد فرضتها عليها بعد 
الحرب العالمية الأولی فى ٠١١٠١‏ - لكنها قيدت مصر بتحفظات أربعة» منها 
مسالة البت فى قضية السودان - وقد عقدت بین مصر وبریطانیا فی عام ٠۹۳١‏ 
معاهدة التحالف التى بموجبها تم جلاء القوات البريطانية من المدن المصرية 
وقرکزها فى منطقة القنال» وحین قامت ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ عقدت فی ٠۹‏ 
أكتوبر ٠۹١١‏ إتفاقية الجلاء ألغيت بموجبها معاهدة ۱۹۳١‏ وتم جلاء جميع 
القوات البريطانية عن أرض مصر. 

وفيما يتعلق بالسودان إنتهزت إنجلترا فرصة مقتل السيرلى ستاك حاكم عام 
السودان فى القاهرة فی ۱۹ نوفمبر ٠۱۹۲٤‏ فآنفردت بحكم السودان وآمرت 
ا و ات ال رالو طف لرن مه ري اة 14 اع 
الوضع فى السودان كما كان سنة ١1۹۲وفشلت‏ كل المحاولات , التى بذلت بعد 
ذلك لحل مشكلة السودان حتى قامت ٹورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ا 
وإنجلترا إتفاقية فبراير ۱١١۳‏ لمنح السودان فرصة الحكم الذاتى» وإتتھی الأمر 
بجلاء الجيوش الإنجليزية والمصرية عن السودان فی دیسمبر ٠۹١١۵‏ وأعلن قيام 
الحمهورية السودانية. 
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الفصل الدادى عش 
المشكلات التى خافها الإستعمارالأوريى 
فی القار دالأفرد فيه 


المحنودات : 
موقت الدول الإستعمارية من الدول الأفريقية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
شتداد الوعى القومى فى الدول الأفريقية بعد الجرب العالمية الثانية وماساعد عليه. 
عام ٠۹۹۰‏ عام أفريقيا. 
أبرزالمشكلات التى واجهت الدول الأفريقية المستقلة؛ 
أولأ. مشكلة الحدود بين الدول الأفريقية؛ 
.الحدود التى رسمتها الدول الإستعمارية وماترتب على ذلك 
مجاولات حل مشکلات الجدود. 
ذانيا.مشكلة التخلف الإقتصادى؛ 
١إمكانيا‏ القارة الإقتصادية. 
.عوامل النخاف الإقتصادى. 
.علاچھا. 
ثالث مشكلة التخلف الإجتماعى والصجى والثقافى للأفريقيين؛ 
.مظاهرالتخاف الإجتماعی. 
.مشكلة إنخفاض المستوى الصحى.أسبابها وعلاجها. 
.مشكلة إنخفاض المستوى الشقافى.أسبابها وعلاجها. 
رابعا.مشكلة التمييزوالتفرقة العنصرية؛ 
.المشكلة كما ظهرت فى جمهورية جنوب أفريقيا. 
.مقاومة التمييزوالتفرقة العنصرية. 
.انتهاءالتمييزوالتفرقة العنصرية بالقارة 
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نجررأفريقيا من الإستعهارالأوریى 
مدت الدول الأوربة نفوذها الإستعمارى إلى مختلف أنحاء القارة الأفريقية 
وحين نشبت الحرب العالية الأولى عام ۱۹٠١‏ كانت كل القارة الأفريقية 
پإستشناء إثيوبياء ولیبیريا ترزح تحت نير الإاستعمار الأوروبى . 


١‏ ورغم تصريحات الحلفاء آثناء الحرب بحق الشعوب المستعمرة فى تقرير 
مصيرها بنفسهيا وحسب إرادة شعوبها - فقد إبتدعت الدول المنتصرة بعد الحرب 
نظام (الإأنتداب) على مستعمرات الدول المنهزمة لتخفى وراءه مطامعها وحددت 
وظيفة الدول المندبة بأن تقدم المشورة والمساعدات الأولية للقطر المنتدبة للإدارته 
إلى أن يحين الوقت الذى يمكن فيه لذلك القطر إدارة شئونه بنفسه. 

وهكذا بنهاية الحرب العالمية الأولى صفيت المستعمرات الألانية فى أفريقيا 
وإقتسمتها القوى الأوروبية الأخرى. 

۲ وتركزت جهود الدول الإستعمارية فى الفترة بين الحربين الأولى والثانية 
 ۱۹۱۹(‏ ۱۹۳۹) فی إستغلال مستعمراتها ‏ فتضاعف نشاظها فى البحث عن 
اللعادن فى باطن الأرض وإستغلالهاء ومدت الخطوط الحديدية والتلخرافية 
ا کاو ی ای ال وف 
وسائل إستغلال الأنهار سواء فى الملاحة أو لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة 
للصناعة . 

وقد شهدت هذه الفترة غزو إيطاليا للحبشة» فقد كانت إيطاليا غير راضية 
عن نصيبها من أسلاب الحرب العالمية الأولىء إذ كانت تطمع فى جزء على 
الأقل من المستعمرات الألانية - وفى يونيو ۱۹١١‏ أعلنت إيطاليا ضم الحبشة 
إلى الصومال الإيطالى وقيام ما أسمته (آفريقيا الشرقية الإيطالية). 

۳ على أن قيام الحرب العالية الثانية وإعلان موسولينى فى ٠١‏ يونية عام 
٠‏ الحرب على فرنسا وإنجلترا - آدى لإصطدام القوات الإيطالية والإنجليزية 
فى آفريقيا. 
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ليا دولة مستقلة فی أول ینایر ٠» ٠۹١۲‏ بينما ضمت إرتريا إلى الحبشة فى عام 
۲ ووضعت الصومال تحت وصاية إيطاليا نيابة عن الأمم المتحدة على أن 
نح الإستقلال فى عام ۱۹٠١‏ - فقد بدل نظام الإنتداب بنظام (الوصاية). 

٤‏ وإمتازت الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية بإشتداد الوعى القومى فى 

الدول الأفريقية - ساعد على ذلك: 

أ_ معاناة الأّفارقة نشيجة السياسة الإستغلالية للشركات والحکومات 
الإستعمارية . 

إنحراف البعثات التبشيرية فى كثير من الأحيان عن أداء رسالتها الإنسائية 
فأصبحت تساند الإستعمار وتشارك فی عقیق أهدافه . 

٣‏ وصول بعض الأفريقيين لستوى لقافى فتح عيونهم إلى حقيقة الأوضاع فى 
بلادهم . 

٤‏ الإحتكاك الحضارى بین الأفريقيين وغيرهم وما شاهدوه فی البلاد التى 
نقلوا إليها ليشتغلوا كعمال أو محاربين - فتح عيونهم لا يمارسة 
الأوروبيون فی بلادهم من ضروب الإستغلال واللإذلال لٴصحاب البلاد 
الأصليين. 

٥‏ تنبه الأفريقيون إلى ما عمد إليه الإستعمار من القضاء على تراشهم 
الحضارى وعميزاتهم الإجتماعية وتقاليدهم فقام بعضهم ينادى بالعودة 

٦‏ إنتشار الحركات القومية فى أوربا وإنتقال هذه ال“فكار للقارة الأفريقية نتيجة 
الإحتكاك بين يالأوروبيين والأفارقة . 
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۷ الحروب التى فرض على الأفارقة الإشتراك فيهاء والوعود التى بذلت أثناء 
ا لحرب با ستتمتع به الشعوب كلها من حقوق بعد الإنتصار فى الحرب. 
۸ - امترات الدولية التى عقدت بعد الحرب الثانية - حاصة تلك التى عقدها 
زعماء آفريقيا وآسيا وناقشوا فيها المصالح والأهداف المشتركة التى تربط 
بين شعوب ودول القارتين . 
وقد ترت على هله المراحل كلها أن فاخ افرراف ف مات لرل 
المستعمرة فى القارة وهبت شعوبها تناضل فى سبيل الحرية والإستقلال. 
وفى عام ۱۹١۹‏ وصل عدد الدول الأفريقية المستقلة إلى عشر دول هى : 
مصر» وإثيوبيا» وليبيرياء وجنوب آفريقيا (التى إستقلت عن بريطانيا - لكن 
تسلمت زمام الحكم فيها آقلية عنصرية من المستوطنين البيض)»› وليبياء 
والسودان» وتونس» والمغرب» وغاناء وغينيا. 
وكان عام ۱۹٠١‏ عام آفريقيا بحق فقد تحررت الدول الأفريقية الآتية: 
تشاد» والنيجر» ومالى» وموريتانياء والصومال (صوماليا)» وأفريقيا 
الوسطى» والكميرون» ونيجيرياء وداهومى» وتوجو» وفولتا العلياء وساحل 
العاج» والنسغال» والكنغو (زائير)» والكنغو (برازافيل)» وجابون» 
ومالاجاش . 
ولم تلبث القوى الإستعمارية أن أجبرن على التسليم لتيار القوى الوطنية 
الجارف فى البلاد الأفريقية التى كانت لاتزال الدول الإستعمارية تتمسك 
بنفوذها فيها . 
على أن الدول الأفريقية التى حصلت على إستقلالها وجدت نفسها أمام 
مشكلات متعددة نتيجة تخلفها عن ركب الحضارة والتقدم» وبسبب المدة 
الطويلة التى رزخحت فيها تحت نير الإستعمارء ونتيجة ها أصابها إقتصادياً 
وإجتماعياً وتبرز فى مقدمة المشكلات التى تواجهها الدول الأفريقية المستقلة 
اليوم أربع مشكلات سنحاول أن نلقى الضوء عليها. 
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أولا.مشكلة الجحدود بين الدول الأفريقية(“ 

تعتبر مشكلة الحدود من أعنف المشكلات التى خلفها الإستعمار فى القارة 
الأفريقية. 

والحدود کما يعرفها رجال السياسة ((ھی موصح جغرافی تلتقی عنده قوی 
دولتین وینتهی عند نفوذه کل منهھما وقوانینها - فهى الخطوط التى تحدد كيان 
الدولة ومساحة إقليمها البرى أو المائى حيث تباشر سيادتها وسلطانها». 

وتخطط الحدود يستلزم معرفة طوبوغرافية الأرض› وإدراك الإختلافات أو 

وتتعدد آنواع الحدود فمنها ما يساير نهراً أو جبلاًء أو يمتد عبر الصحارى»› 
ومنها ما يمتد فقط مع خطوط العرض أو الطول» وهى ما يعبر عنها (بالحدود 
الفلكية) وهى أسواً أنواع الحدود. 

ومن يلقى نظرة على الحدود السياسية الدولية فى أفريقيا - بعد التوسع 
الإستعمارى فيها يلاحظ ظاهرة غريبة وهى أن ١‏ من الحدود السياسية فى 
القارة عبارة عن خطوط مستقيمة متمشية مع خطوط الطول والعرض - وترجع 
هذه الظاهرة للتنافس الإإستعمارى بين الدول الأوروبية على القارة. 

ويبدو أن القوى الإستعمارية حين عقدت الإتفاقات الخاصة بالحدود بين 
مناطق نفوذها فى القارة الأفريقية - لم تعط نفسها فسحة من الوقت لمسح 
الأرض› أو عمل الخرائط الدقيقة أو للتعرف على رأى السكان الوطليين 
ومصالحهم» ذلك نشأت عن ذلك مشاكل متعددة ما زالت تعانى منها الدول 
الأفريقية المستقلة. 

والظاهرة التى تلفت النظر هى أن القارة الأفريقية تعتبر من أطول القارات 
() أنظر الفصل التالى نقله للمشكلات وامدوب التى قامت من الدول الأفريقية بسبب الخلاف على 


الحود منها. 
() فیلیب رفله: الجغرافية السياسية لأفريقيا ص ٠١۳‏ . 
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من حيث حدودها السياسية بالنسبة لمساحتهاء فأفريقيا من القارات الأكثر تجرئة 
بال اجه 

وقد أضطرت الدول الأوروبية لعقد المؤتمرات - لوضع نظام فيما بينها 
لتقسيم القارة وتخطيط حدودها» ولعل مؤتقر برلين ۱۸۸٤/١۱۸۸9‏ من أهم 
هذه المؤقرات› ولم تنته آثار هذا امقر والأسس السو إتبعتها الدول 
الإستعمارية فى تقسيم القارة إلى اليوم فلم يراع فى ذلك أى تكامل إقتصادى 
أو لغوى أو حضاری کما ان الوطنيين الأفارقة لم يكن لهم أى دور أو صوت 

فعدد غير قلیل من هذه (الوحدات السياسية) حدودها الحالية ليس لها من 
المقومات الجحغخرافية أو البشرية ما يمكن أن يساعدها على البقاء أو الإإستمرار 
كوحدة سياسية مستقلة فلعنة هذا التقسيم العشوائيتلاحق الدول الأفريقية 
الحديدة فی صورة نزاع على الحدود أو إدعاء سيادة أو رغبة فى التكامل 
الإقتصادى . 

والحقيقة إنه لا توجد فى العالم قارة لعب فيها العامل الغردى البحت الدور 
الذى لعبه فى تحديد الوحدات السياسية فى أفريقية» فالوحدات الحالية لا تمثل 
إلا ناتج الصدف التاريخية وحصيلة جهود أفراد إستيعماريين كسيسل جون 
رودس أو شرکات أو جمعيات تبشيرية . 

وكثير من الوحدات السياسية الحالية المستقلة فى أفريقيا لم تكن إلا مجرد 
أقسام إدارية فى وحدات كبرى - لكنها رفعت فى يوم وليلة إلى مرتبة 
الدولة". 

وليس أدل على ذلك من آننا نجد دولة (كجمهورية السودان) لها حدود مع 


Boggs, S. W.: International Boundaries (1940)P 218. (1) 
Handam, G.: The political Map of the New Africa (Geog. Review Vol. L111 No. (¥) 
3 1963( 
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ا 

تمان دول» وهناك قبائل تنقاسمها أكثرى من دولة» فالحدود خططت بطريقة 

عجيبة بحيث نجد السكان متجانسين جضسياً وإجتماعياً ولغوياً على جانبى 

خحطوط الحدود. 
ويقال مثل ذلك عن العديد من دول القارة بحيث لا تكاد نجد دولة منها 

ليست لها مشكلة حدود مع غيرها من الدول المجاورة. 
ومن ناحية الئريطة السياسية لأفريقيا يظهر: 

١‏ أن التتخطيط العشوائى للحدود بين الدول الأفريقية ترتب عليه خلق 
وحدات إصطناعية كثيرة» فعدد كبير من الوحدات السياسية فى أفريقيا لا 
تمثل فى الواقع أفساً طبيعية أو إقتصادية أو بشرية يمكن أن يبرر وجودها 
كدرل فق 
فالتقسيم السياسى الحالى للقارة ما هو إلا الملحصلة النهائية لحاريخ 
إصطناعى بحت وقد قسمت شعوب بل وقبائل بين عدة وحدات سياسية. 

۲ مارست الدول الإستعمارية فى القارة فى كثير من الأحيان نظاما يقضى 
بضم عدد من الوحدات القائمة فى (إتحادات) أكبر كوسيلة تسهل مهمة 
السلطات الحاكمة مشل إتحاد وسط أفريقياء وآفريقيا الغربية» وأفريقيا 
الإستوائية الخربية - لكن حين إضطرت الدول الإستعمارية للتخلى عن 
سيادتها كثرت عمليات التفتيت والتجزئة وقد عبر عن ذلك الرئيس نكروما 
بقوله «إن البلقنة السياسية التى فرضها الإستعمار قبل رحيله هى أول 
مظاهر الااستعمار الحديد) . 

۳ تجاهل الإستعمار - فى الحدود المصطنعة التى فرضها على البلاد التى كان 
يحكمها - الحدود الطبيعية والقومية والمصالح الاقتصادية . 
وترتب على ذلك خطوط رأسية أو منحنية أتخذت أساسا لقيام وحداث 
متعددة لا معنى لها. 


وإذا نظرنا مشلا لمساحة غرب أفريقيا وهى حوالى ٤‏ مليون كم٠‏ يسكنها 
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پا ر 
۹مليون نسمة نجدها مفتته إلى عدد كبير من الوحدات السياسية - بينما 
الهند مثلاً تقارب هذه المساحة (۵ ٠,‏ مليون كم۲) يسكنها ٤٠١‏ مليون 
نسمة متعددة اللغات ومع ذلك تقوم فى الهند وحدة سياسية واحدة. 
والسؤال الذى يفرض نفسه هو آليس أدعى لرفاهية السكان وقوتهم 
السياسية والإقتصادية أن تكون فى غرب أفريقيا وحدتان أو ثلاثة فقط بدلا 
من هذه الوحدات المتعددة القائمة اليوم؟ . 

٥‏ فى أفريقيا حوالى ٥۳‏ وحدة سياسية منها ٠١‏ (وحدة سياسية داخحلية) لا 
سواحل لها» ويسبب هذا بالطبع مشاكل لا حد لهاء بينما عدد الدول 
الداخلية فى العالم كله خلاف أفريقيا ١١‏ وحدة» منها ٤‏ فى أوربا» ۵ فى 
آسیا» ۲ فى أمريكا الجنوبية. 

ولذا نجد أن ملاوى (نياسالاند سابقا)» زامبيا (روديسيا الشمالية). زمبابوى 

(روديسيا الجنوبية)» وبتسوانا لا سواحل لها رغم قربها من البحر. 
وترتب على ذلك إعتمادها على دول مجاورة لترتبط بالعالم آنذاك إقتصادياً 

وحضارياً. 
والصحراء الكبرى الأفريقية تعطى مثلاً لهذه التجزئة الى ترتبت عليها أن 

الكثير من القبائل فصلت الحدود السياسية بين مواطنيها وبين أسواقها الهامة أو 

موارد الكل اللازمة لقطعانها. 

مجاولات حل مشكلات الحدود الأفريقية: 
واجهت المؤتعرات الأفريقية المختلفة» كما واجهت منظمة الوحدة الأفريقية 

منذ قيامها هذه المشكلات المتعددة والمعقدة المتعلقة بالحدود» وكان عليها أن 

تحسم أمرها قبل أن تتفاقم نتائجها. 
وكانت النتيجة التى إنتهى إليها اللجتمعون فى هذه المؤترات أن الحدود 

الحالية بين الدول الأفريقية هى حدود تعسفية جائرة - لكن يجب عدم تغييرها 


بالقوة. 


تاريخ أفريقياالحديث والمعاصر 


فرغم الإعتراف بان الحدود الحالية بين الدول الأفريقية رسمت بدون 
إعتبارات سليمة - لكن تقرر عدم الخضوع لأى مطالب قد تفتح الباب لموجة لا 
تنتهى من المنازعات . 

وقد كان الرأى الذى نصح به الرؤساء الأفارقة فى إجتماعات القمة عند نظر 
مشاكل الحدود بين السدول الأفريقية - أن الدول الختلفة عليها أن تتفاهم بشأن 
حدودها وبطرق سليمة وأن تصل إلى إتفاقات فيما بنيها توضع فى صيغة 
معاهدات - وأن عمل (إتحادات کبری) تضم دولا مدد ف ر ارآ 
شرقها أو شمالها الشرقى أو فى جنوبهاء وإرتباط هذه الإتحادات بعضها 
بالبعض الآخر فى السياسات الخارجية دون أن تمحى الشخصية الدولية لكل 
دولة داخحل الإتحادات - قد يكون الحل السليم لعلاج التفتيت الذى تشكو منه 
القارة - هذا مع رفض اللجوء إلى القوة الملسلحة كوسيلة لتسوية الحدود بين 
البلدان الإفريقرة؟ . 


پ ج د 
() أنظر قرارات مؤقر القمة الأفريقى المنعقد فی اديس أبابا فی مایو ۱۹٩۹۳‏ . 


Hance, Willcan: Afrıcan Economic Development (1967) 
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ذانياء مشكلة التخلف الإاقتصادى 
من ¥ يملك قوته 


لا يملك حریته 


القارة الأفريقية من أغنى قارات العالم من حيث ثروتها الطبيعية» سواء 
الثروة المعدنية أو المحاصيل الزراعية أو الغابيةء أو ثروتها الحيوانية أو مواردها 
المائية بحيث لا يصح القول بأن سبب تخلفها الاقتصادى يرجع إلى قلة 
مواردها الطبيعية أو اة 

وإذا استعرضنا إمكانيات القارة الاقتصادية. 

تتضح لنا هذه الحقيقة : 
ففيما يتعلق بالثروة المعدنية: 

نجد أن أهم المعادن المتوفرة فى القارة: 


۰ 


.الدهب: 

يستخرج بكميات كبيرة من جنوب أفريقياء والكونغو» وساحل العاج» 
وغينيا» وسيراليون» وغانا. وتعتبر جنوب أفريقيا أكبر منتج للذهب فى العالم 
فھی تنتج ما يعادل ۳۹ من الإنتاج العالى. 
.النجاس ؛ 

تنتج أفريقيا ما يعادل ۳۲/ من الإنتاج العا مى منه» وهو يستخرج بكميات 
قليلة من الحزائر» والكونخو (برازافيل)» وناميبيا ويستخرج بكميات كبيرة فى 
زامبیا» وزائیر . 

رمن اك فاطق إنتاخ الان ف الام حرام التخاس المخد تين ابا 
وإقليم كاتنجا. 
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.اماس ؛ 

أکتشف فی کمبرلی بجنوب أفريقيا فى عام ١۱۸۷ء‏ وكان اكتشافه بالإضافة 
إلى اکتشاف مناجم الذهب فی جنوب آفریقیا بین سنتی ۰۱۸۸۰ ۱۸۹۰ _ 
نقطة تحول فى تاريخ هذه البلاد لأن هذا الاكتشاف جعل منها أكبر منطقة 
لإنتاج هذين المعدنين . 

وقد أصبحت غانا» وسيراليون» وأآنجولا» وجنوب أفريقيا» وتنزانيا - وعلى 
وجه الخصوص إقليم كاساى فى زائير - من أهم المناطق المنتجة للماس حاليا. 
.الكوبالت: 


تنتج أفريقيا ۸1/ من الإنتاج العالمى من الكوبالت ويوجد با لمغرب» 
وزائیر» وزیمبابوی» وأوغندة. 

رللكو تالت فة ام اة اة وة اط الد وا و 

ية استراتيجي با خدید ي نوعا من 

الصلب» أشد مقاومة للحرارة العالية . 
,المنجاير: 

ینتج فی غاناء وجنوب أفريقيا» والمغرب› وزائير - وللمنجنيز أهمية فی 
صناعة الصلب» ويضاف إلى المعادن الأخرى لنعها من التآكل . 
.الكروم؛ 

تساهم أفريقيا بنسبة /٤١‏ من الإنتاج العالمى من الكروم» منها /۲١‏ من 
جنوب آفريقياء بينما ينتج بكميات أقل فى زيمبابوى» والجزائر» والمغرب» 
توجولاند» وسيراليون . 
الفوسفات ؛ 

د 

تنتج أفريقيا ٠‏ من الفوسفات العا مى . 
وهذه الكمية موزعة بين المغرب› وتونس» وال جحزائر» ومصر. وترجع أهمية 
الفوسفات إلى تحويله إلى أسمدة ومخصبات زراعية . 
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ا 

هذا وتساهم آفريقيا بنسبة كبيرة فى عدد آخر من المعادن كالبلاتين» 
اقفر ال يت 
وفيهايتعاق بإمكانيات القارةمن الحاصيل الزراعية؛ 

تسهم أفريقيا فى إنتاج نسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية منها: 
.الكاكاو؛: 

تنتح أفريقيا ما يقرب من ٥۷‏ من الإنتاج العا مى منه. 
.البن؛ 

يزرع فى آثيوبياء وكينيا» وتنزانيا» وأوغندة» وزائير» وساحل العاج» 
والكميرون» وأنجولا» ومدغشقر. 
.نخیل‌الزیت؛ 

يزرع فی نیجیریاء وزائیر» وسیرالیون» وغاناء والکمیرون وعدد آخر من 
0 

وتسهم أفريقيا فى إنتاج /٦۳‏ من محصول زيت النخيل . 
الزيتون. 

محصول قديم فى أفريقيا ينتج فى شمال غرب أفريقيا على وجه 
الخصوص» وتساهم الجزائر وتونس فى نسبة كبيرة من المحصول العا مى . 

وترجع أهمية الزيتون ليس فقط لقيمته الغذائية لكن أيضاً لإستخراج زيت 
الزيتون منه. 
.الفول السودانى ؛ 

يزرع فى نطاق السفانا - فى السنغال» ومالى» وساحل العاج» والنيجر» 
ونيجيرياء والكاميرون» وحول بحيرة تشاد. كما يزرع فى أوغندة» وكاتنجاء 
وزائير» وفى مصر» والسودانء وتنزانياء وموزمبيق» والترنسفال. 
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ويبلغ إنتاج أفريقيا منه ۸/ من الإنتاج العا مى . 

و أن آفري قيا تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية الغذائية كالقمح» 
والشعير› والذرة _ إلا نها تستورد معظمها لمن النقص . 
فيها تعلق بإمكانيات الفارة من المواد الغابية: 

تغطى الغابات ٠/١‏ قارة أفريقيا تقريباً والواقع أن أفريقيا بمواردها الغابية 
الحالية تكون مورداً عالياً لا يستهان به - فأشجارها التعددة تخدم عدة أغراض 
مثل إيجاد موارد محلية للأخشاب» ونثبت الكشان الرملية المتحركة» ۆكسن 
حدة الرياح فى بعض المناطق الزراعية وتشغيل الأيدى العاملة فى إستغلال 
الأخشاب الثمينة وتصنيعها. 
أما فيها بتعلق با لموارد المائية فى القارة: 

فالقارة تمتلك حوالى ٤0‏ من مساقط المياه الطبيعية فى العالم والتى تمكنها 
من إمداد المشروعات بالقوى الكهربائية اللازمة» فضلاً عن الإكتشافات 
البترولية الحديثة التى تمد القارة بالطاقة المحركة. 

وللأنهار الأفريقية أهمية خاصة فى توليد الطاقة اللارمة لتصنيع الخامات 
فى أجزاء من مجاريها - وهذه وإن كانت تشكل عقبة فى وجه الملاحة النهرية 
والنقل الرخحيص - لكن لها فائدة كبيرة فهى مصدر من مصادر الحصول على 
الطاقة الكهربية الرخيصة. 
أماإمكانيات القارة من الثروة الجيوائية؛ 

فهى كبيرة» فالقارة غنية بالماشية» والإبل» وحيوانات الرعى الأخرى 
كال اعز» والأغنام» والحاموس الهندى› والخنازير› والضأن» وترجع القيمة 
الاقتصادية لهذه الشروة الحيوانية فی جلودها وصوفها ومن الناحية الغذائية ف 
اللحم واللىن ومنتجاته . 
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إمكانيات القارة فى الثروة السمكية ؛ 

يقوم الأفارقة بالصيد النهرى ويشترك الأفريقيون والاوربيون ف الصيد 
البحرى» ولكثرة المجارى المائة والبحيرات فی أفريقيا فإنها غنية بمواردها 
السمكية وتز خر آنهارها وبحیراتها بالعديد من الأسماك. 

وتعتمد المصايد والبحرية على وجود رصیف قاری عریض یسمح بتوالد 
غذاء الأسماك» وأكثر أرصفة أفريقيا القارية اتساعاً منطقة الكاب» وساحل 
E AN E a‏ 
الرأس الأحضر وخلیج بيافرا وجزره ومصايد البحر الأحمر. 

وتارس حرفة صيد السمك فی المغرب» والحزائر» وتونس» ولیبیا» وغاناء 
وتیجیریا» والسنغال» وأنچولاء وجنوب أفريقيا» وموزمبيق »> ومصر»› والکونغو 
أسباب التخاف الإقتصادى فى أفريقيا؛ 

على الرغم من إمکانيات أفريقيا فى مختلف المجالات الإقتصادية التى 
وضحناها ‏ فإن القارة تعانى من التخلف الإقتصادى ویر جع ذلك لعدة عوامل 
منها: 
١‏ قلة الغبرة الفنية : 

فد رزحت القارة لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار» وقد حرص المستعمر 
على آلا يكتسب الأفارقة الخبرة الفنية ليظلوا معتمدين على الخبرة الأوروبية. 
۲ - عدم توفر رؤوس الأموال الوطنية : 

فعلی الرغم من ثروة القارة الشئ أشرنا إليها ‏ فإن الشركات الأجنببة 
الإإحتكارية ھی التی استحوزت على مصادر الخامات الأفريقية وأصبح الأّفارقة 
بعد الاستقلال غير قادرين بإمکانياتهم المالية والفنية المحدودة على إستغلال 
ثروات بلادهم فکان لابد من الاستعانة بالدول الأوروبية. 
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وقد ترتب على ذلك تضخم ديون الدول الأفريقية» وتضاعف الفوائد على 
القروض - كما سنوضح أكثر فيما بعد - بحيث أصبح سدادها یکاد یکون 
الس بوالاء والتهة: 
۳ ارتباط الإقتصاد الأفريقى باقتصاد الدول الإستعمارية السابقة : 

فقد ترتب على إعتماد الاقتصاد الأفريقى على البيوت ال الية» والشركات 
والمؤسسات الأجنبية - أن استمر الإقتصاد الأفريقى مرتبطاً إرتباطاً وثيقا ومعتمدا 
اعتماداً كاملا على الشركات والقبرات والمؤسسات الأجنبية - وهذا بالطبع 
والقومية. 
٤‏ - قصور وسائل النقل والمواصلات : 

فلا تزال وسائل النقل فى الدول الأفريقية لا تساير» ولا تخدم التطور 
الإقتصادى المطلوب» وهذا يؤثر فى الإنتاج وتكلفته. 
٥‏ تحكم الدول الصناعية فى أسعار المواد الخام الأفريقية: 

التى تحتاج إليها مصانعها بحيث أصبحت أسعارها لاتساير بحال ما الإرتفاع 
وغيرها التى تحتاجها الدول الأفريقية. 

وقد زادت من حدة المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها القارة۔ ما 
تعرضت له بعض دولها من كوارث طبيعية كالجفاف والتصحر وتاكل السواحل 


ولا شك فى أن المقارنة بين المتوسط السنوى لدخل الفرد فى الدول المتقدمة 
(بأمريكا الشمالية) والدول النامية (أفريقيا ) - تثير الدهشة كما يوضصح الجحدول 
التالى (مقوما بالدولار الأمريكى). 
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أمريكا الشمالية ۰ دولار 


أستراليا ۹1۰ 
أوروبا 0۸° 
أمريكا الحنوبية 10 
أفريقيا 1۳٠‏ 
آسیا ۹۰ 


النتائج التى ترتبت على المشكلات الاقتصادية الأفريقية؛ 
ترتبت على المشكلات الاقتصادية التى تواجهها دول القارة والتى لا تقل 

أهمية عن المشكلات السياسية إن لم تكن أشد خحطرا - عدة نتائج منها: 

١‏ - اضطرت معظم الدول الأفريقية للاعتماد على (الديون) الخارجية لواجهة 
ال ف هو اتا وة سلاج اطا الح وفك بلقت اموت 
الدول الأفريقية حتى نهاية عام ۱۹۸۸ ما یزید عن مائتی ملیار دولار. 
هذا على الرغم من أن الدول الأفريقية تصدر إلى الدول الكبرى من الماد 
الخام أكثر ما تأخذه منها - فالحقيقة المرة هى أن الدول الأفريقية أصبحت 
مصدرة لرأس الال للعالم المتقدم فى الوقت الذى تعتبر من الوجهة الرسمية 
مثقلة بالديون. 

۲ - جزء كبير من صادرات الدول الأفريقية - أصبح يستنفد فى سداد أقساط 
دیونها بحيث لا يبقى لها بعد ذلك فائض يمکن آن يسهم فى تطوير 
الإنتاج الزراعى أو الصناعى أو غير ذلك حتى يمكنها تخطى مرحلة 
الف الى زرا غا لات رة رهكاا امت اقرا تان 
باستمرار من نزیف فی مواردها. 

۳ - ترتب على ذلك إرتفاع أسعار المواد الضرورية» وإنخفاض مستوى معيشة 
الأفراد بحيث أصبحت الإحصائيات توضح الإنخفاض المستمر لمستوى 
الدحل الفردى - وقد اضطرت بعض الدول الأفريقية مثل ساحل العاج 
لإعلان توقفها عن سداد ديونها. 
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٤‏ - إنخفضت مساعدات الدول الغنية لأفريقيا نظراً لتزايد عدد الدول التى 
تطالب بمساعدات» خحاصة دول آوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد 
السوفييتى السابقة وذلك لأن ميزانية المساعدات بحجمها السابق ظلت بلا 
زيادة _ فقد انخفضت المساعدات لأفريقيا من ٤‏ ملیار دولار فی عام ۹A۸‏ 
إلى آقل من ملیار دولار فی عام ۱۹۹۱ : 

۵ احتدام الصراع بين دول الشمال ودول الحنوب _ فقد أدت الأوضاع السابق 
(النامية) - وقد أشار لذلك (مۇتر التنمية والتجارة) التابع للأمم المتحدة 
والذی عقد فی مانیلا فی مایو ۱۹۷۹ - حيث اشتد الصراع بین مندوبى 
الدول الصناعية الغنية والتى رفعت أسعار منتجاتها الصناعية إلى حد مبالغ 
فيه» بينما الدول النامية - حيث توجد المواد الخام» والمستهلك للمواد 
الصنعة - اضطرب فيها نظام المدفوعات وتضخمت دیونها وفوائد هذه 
الديون بينما تطحنها المجاعات وتهاجمها موجات الحفاف . 
ولذا كما قيل فى هذا المؤتمر - «إن الأجدر تحويل الأسلحة الفتاكة والبلايين 

التى تصرفها عليها الدول الكبرى إلى أسنان للمحاريث اللازمة للزراعة حتى 

يجد الفقراء ما يقتاتون به . 

أبريل ۹A۰‏ أقر رۇساء دول وحکومات منظمة الوحدة الأفريقية ما عرف 

١‏ - تعزير اللجموعات الإإقتصادية الموجودة فش القارة» وإنشاء تکتاات 
إقتصادية فى باقى مناطق أفريقيا بحيث تغطى القارة كلها. 
والصناعة والطاقة بين دول القارة. 


۳ - التمهيد لإقامة سوق أفريقية مشتركة. 


تاريخ أفريقيا الجديث والعاصر 3 
مجاولات حل مشكلات الفارة الإقتصادمة 

بذلت محاولات لحل المشكلات الاقتصادية التى تواجهها القارة فى كافة 
امترات الآفريقية السابقة لؤقر أديس أبابا والذى ت#خض عن إعلان ميثاق 
منظمة الوحدة الأفريقية والمؤتمرات اللاحقة. 

وسنشير لبعض هذه الموتمرات فيما يتعلق با لمشاكل الإقتصادية التى تُعانى 
منها القارة. 

فى مور وزرا از جيةالذرل الأفرقة اة ادى قد فى ادي ابا 
و (بنك تجارى أفريقى مشترك) وذلك لدعم التعاون الإأقتصادى بين الدول 
الأفريقية - وهكذا يعتبر هذا المؤتعر خطوة فى سبيل تحقيق التعاون الإقتصادى 
بين الدول الأفريقية. 

وفى مؤتر أقطاب أفريقيا الذى عقد فى الدار البيضاء بالغرب فى الفترة من 
٤‏ إلى ۷ يناير ۱۹١١‏ أشار ممثلو الدول الأفريقية فى المؤتمر إلى أن الضرورة 
تفرض على الدول الأفريقية المستقلة أن توجه سياستها الإأقتصادية نحو استخلال 
ثرواتها الوطنية لصالح شعوبها وتوزيعها بالعدل والإنصاف بين مواطنيهاء وقد 
دعا لمضاعفة الحهود لإقامة تعاون فعلى بين الدول الأفريقية فى الميادين 
الاقتصادية ولذا اتخذ المجتمعون فى الدار البيضاء قراراً بتشكيل (اللجنة 
فؤر ليق وتر ك السباسة الحامة الل الدول الا فريشة: 

وفى الفترة من ٠١‏ إلى ٠١‏ مارس ۱۹١١‏ عقد بالقاهرة متمر الشعوب 
الأفرقية الثالث وحضره ٠٠١‏ عضو تقريبا يمشلون 1۹ منظمة ومندوبون عن 
> ۰ مليون آفريقی . 

وقد استنكر المؤتعر المعونات المشروطة التى تقدمها الدول الخنية للدول الفقيرة 
لكنها تستغلها للتدحل فى شئونها - وقد أثبت المؤتقمر وهو من آضخم المؤتقرات 
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الأفريقية - تصميم الشعوب الأفريقية على التمتع بخيرات بلادها دون استغلال 
من الشعوب المستعمرة السابقة. 

وجاء مؤتمر القمة الأفريقية الأول فی دیس أباب (۲۲ ۔ ۲٢‏ مایږ )۱۹٩۳‏ 
يتوج هله الجهود»› وقد وجه قادة الدولة الأفريقية - الأنظار إلى جوهر المشكلة 
الافضادیة الى غا ا القارة فد اء ف طاب رش وف مف دا 
إصرار من الدول الإإستعمارية على تحویل القارة إلى مجر د مخزن للمواد الخام 
بأسعار لا تكفى لسد جوع أهلها بينما الفائدة كلها تذهب إلى البلاد المستوردة 
التى تحاول أن تجعل من تقدمها الصناعى والعلمى شبه إستعمار من نوع 
جدیدا . 

«إن المعونات للدولة الأفريقية فريضة واجبة الأداء على الدول الكبرى ذات 
التاريخ الاستعمارى قبل غيرها. . وإذا كان الأفريقيون مطالبين لأن يغفروا 
لهذه الدول ما اقترفته فى الماضى - فإنهم على استعداد لذلك من أعماق 
قلويهم - لكنهم ليسوا على إستعداد للنسيان» . 

وقد حدد ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ضمن اللجان المتتخصصة التى يعد 
وجودها ضروریا (اللجنة الإإقتصادية والإاجتماعية) . 

وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها - بعد تشكيلها - فى نيامى 
)Niame¥(‏ عاصمة النیجر فی ٩‏ دیسمبر ۱۹١۳‏ ودعت لدعم الإجراءات 
الهادفة إلى زيادة حصيلة الدول النامية من العملات الصعبة لواجهة حاجات 
البلاد الأفريقية لتنفيذ حطط التنمية»› كما دعت الدول النامية إلى تحرير تجارتها 
وتقوية الروابط فيما بينها. 

وقد أثيرت المشكلة الاقتصادية التى تعانى متها القارة - فى مؤتر القمة 
الأفريقى الثانى الذى عقد فى مقر الجامعة العربية بالقاهرة فى الفترة من ٠۷‏ 
إلى ۲١‏ يوليو ۱۹١١‏ _ فقد أشار الرؤساء إلى أن مضمون الثورة الأفريقية 
يجب آلا يقتصر على الشئون السياسية بل يتسع ليشمل الشئون السياسية 
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CD‏ 
والإجتماعية والإقتصادية والثقافية» وطرح قضية التنمية فى الدول الأفريقية 
ومعوقاتها وأساليب التغلب عليهاء وأشار إلى ضرورة زيادة التبادل التجارى 
بين الدول الأفريقية وقالوا إن نسبة التبادل التجارى مع الخارج تزيد على /4٠‏ 
بينما لا تتعدى نسبتها بين الدول الأفريقية على /٠١‏ فقط. 

وقد أكد (جومو كينياتا) رئيس وزراء كينيا تعقيباً على ذلك - أهمية قيام 
(منظمة أفريقية للتخطيط الاقتصادى والتنمية) تكون مهمتها التلسيق ضد 
عمليات النهب والإحتيال التى تقوم بها الدول الكبرى ضد الدول النامية. وذكر 
الرئيس نكروما تعقيباً على ذلك «إن ثروة الصحراء الأفريقية ما زالت كامنة 
ومياه نهار تتجانيقا وأثيوبياء ما زالت غير مستغلة - وأنه فى الوقت الذى 
ارتفعت فيه أسعار السلع اللمصنعة التى تحتاجها الدول الأّفريقية ‏ فإن أسعار 
مواد الخام التى تصدرها هذه الدول إلى الدول الصناعية قد تدهورت بصورة 
مفزعة وقال «من المستحيل إنشاء علاقات تجارية بيننا مهما بلغت بساطتها لمجرد 
عدم وجود طرق مناسبة ولأننا منقسمون انقساماً غير طبيعى وفى وضع ماثل 
لوضع دول البلقان» وطالب بإنشاء عملة مشتركة لأفريقية» وبنك مركزى للنقد 
والتنمية » وأشار إلى «أن شركتين أجنبيتين هما الشركة الاإنجليزية الأمريكية فى 
روديسياء وشركة روديسیان سلكش ترست تسيطران على إنتاج المناجم فى 
زامبیاء وآنه على الرغم من أن النحاس يمثل ۸۰ من صادرات زامبيا فإن 
الفوائد والأرباح التى تخرج منها سنوياً تصل إلى نصف مجموع ما تىكسبه 
زامبيا نفسها من التصدير). 

وفی ۲۷ يناير ٠۹١١‏ عقد بالقاهرة (مؤتمر تنمية الصناعة الأفريقى الأول) 
فقد دعيت لهذا المؤتمر ٠١‏ دولة أفريقية إلى جانب بعض النظمات الإقتصادية 
العا ية وأشار المجتمعون إلى ما تملكه القارة الأفريقية من ثروات - ومع ذلك 
فإن شعوبها لا ينالها من كنوزها الطبيعية المستغلة إلا النذر اليسيرء وحددت 
أهداف المؤعر فى العمل لتحقيق علاقات إقتصادية بين الدول على أساس من 
احترام السيادة وتنشيط حركة صادرات الدول الئامية» وزيادة نسبة المساعدات 
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بالتعاون مع (اللجنة الإقتصادية الأفريقية)» و(مركز التنمية الصناعية للأمم 
المتحدة) لتنسيتق حطط التصنيع بين الدول الأفريقية . 

وقد تحدث مشلو الوفود الصناعية الأفريقية عن إنطباعاتهم بعد زيارتهم 
للمصانع المصرية فقالوا: «لقد لسنا فى القاهرة صوراً باهرة لحقيقة أفريقية 
وإمكانيات القارة التى نتتمى إليها ونعمل من أجلها». 
الفنى مع آفريقيا) وذلك بهدف تقديم المعونة الفنية لدول أفريقيا - المتمثلة فى 
الخبرات المصرية فى العديد من التخصصات - فى المجالات الزراعية والرىء 
والطاقة› والكهرباء» والطب» والهندسة»› والبناء» والتشييد - هذا باللإضافة إلى 

وقد قدم الصندوق معونات فنية لمساعدة زيمبابوى بعد إستقلالها فى أبريل 
14۸° کما اسهم فى دعم دول المواجهة لحنوب أفريقيا العنصرية . 
ا 
والحکومات الأفريقية فى آلدورة الحادية والعشرين المنعقد فى اديس آبابا فی 
الفترة من ٠۸‏ إلى ۰ پوليو ۱4۸0۵ فقد قرر المجتمعون 

۰ . 
۲ - إتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة ظاهرة الحفاف والتصحر فى القارة 

الأفريقية. 


۳ - اتخاذ الخطوات لتحقيق التنمية المتكاملة بين الدول الأفريقية خاصة فى 
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ا 
قطاعات النقل» والمواصلات» والزراعة» والصناعة - وقد برز صدى هذه 
القرارات فى الأمم المتحدة التى استجابت لصوت مصر» والدول الأفريقية 
الأحرى» فعقدت فى عام اجتماعاً حصصته الجمعية العامة للأمم 
الحدة (لبحث أزمة أفريقيا الاقتصادية). 
وقد أصدرت الأمم المخحدة فى ختام هذا الاجتماع برنامجاً ينفذ على مدى 
حمس سنوات لإنقاذ الإإقتصاد الأفريقى» وقد تعهدت فيه الدول الكبرى 
بالإسهام فى التنمية الأفريقية . 
وقد تلى ذلك عدة اجتماعات ومؤترات لبحث المشكلة الإأقتصادية للدول 

الأفريقية - فقد عقد (مجلس محافظى بنك وصندوق التنمية الأفريقى) 

اجتماعاً بالقاهرة فی الفترة ممن ٩‏ ونیو إلى ١٠۲‏ يونيو ۱۹۸۷ وكان لمصر دور 

بارز فى اجتماعات هذا البنك ‏ وقد قدمت (مصر) ورقة عمل تضمنت : 

| - استعدادها للمساهمة فى زيادة رأس مال البنك ليقوم بدوره كاملاً فى 
تقديم القروض والمعونات المطلوبة للمشروعات الهامة المدروسة لدول 
القارة. 

۲ - استعدادها لتقديم المعونة الفنية والخبرة للدول الأفريقية التى تحتاج لهذه 
الخبرة للنهوض بإنتاجها. 

۳ مكلا الذيون الخارجينة وقد أشارت مضو إلى اهناك ارلا 
معقولة لهذه المشكلة تتمثل فى تخفيض هذه الديون بتنازل الدول الدائنة 
عن جزء منها» وإعادة جدولة الباقى» وتخفيض أسعار الفائدة» وإعطاء 
فترة سماح لسدادهاء وتمكين الدول المستدينة من النهوض بانتاجها ما 
يسمح لها بسداد دیونها. 
وطالبت الدول الأفريقية المجتمع الدولى بنظرة أكثر إنسانية بحيث تتحمل 
الدول الدائنة بعض المسئولية» وتسهم بدورها فى إيجاد الحلول المناسبة 
لها . 
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٤‏ ببحث أوجه التعاون الملمكنة بين الدول الأفريقية ‏ لعلاج المشكلة 
الاقتصادية التى يمكن حلها بتبادل الخبرة الفنية أو التبادل التجارى بين هذه 
الدول نما يخدم مصالحها. 
وقد عقد (المجلس الوزارى لنظمة الوحدة الأفريقية) مؤقرا استشارياً فى 
توفمبر ۱۹۸۷ فى أديس أبابا لبحث مشكلة ديون الدول الأفريقية . 
وف اعرفن النر فع عل موقر القمة استاي الى ادن ار ةة 
الاقتصادية التى تقرر فيها: 
() توجيه نداء إلى مجتمع الدائنين والمؤسسات المالية الدائنة للتخفيف من 
عباء الديرن» عن طريق تخفيض حجم الديون» وتعديل فترة السداد 
وإعادة جدولة الديون» وتخفيض أسعار الفائدة. 
(ب) دعوة الدول الصناعية المتقدمة لتوفير منافذ للصادرات الأفريقية فى 
اراق اندو 
(ج) مراعاة أن تساير الشروط التى تقدم بها القروض للدول النامية - متطلبات 
التنمية فى هذه الدول. 
(د) تشكيل مجموعة اتصال تنبثق من منظمة الوحدة الأفريقية بهدف إجراء 
إتصالات که الدول الدائنةء والاظمات الدولية للسعى لعقد مور دولی 
لحل مشكلة ديون الدول النامية. 
وفی يوليو ۷ عقد ف جنیف مۇقر الأمم المتعحدة للتجارة والتنمية 
(الانکتاد) - وهو يعنى ضمن قضايا أخرى ‏ بتنشيط الحوار بين الشمال الغنى 
والجنوب الفقير. 
وقد حضر مندوبون عن الدول الأفريقية إجتماعات هذا اللجلس› وفی 
الخطاب الهام الذى ألقاه مندوبو منظمة الوحدة الأفريقية - وضصح للدول الكبرى 
الصناعية التى لا تظهر استعدادها لتحمل نصيبها من المسئولية - لحل مشكلة 
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س( 
الديون ‏ «أن الحميع سواء آكانوا فى دولة نامية أو دولة غنية يبحرون فى قارب 
واحد» ولا يمكن أن تكتب النجاة لطرف دون الطرف الآخر - فصالح الجميع 
يحتم التفاهم والاتفاق على الطريق السليم لمعالجة الموقف» . 

وفى مؤتمر القمة الأفريقية الرابعةوالعشرین فی اديس أبابا فى ٠١‏ مايو 
۸ عرضت مشكلة ديون الدول الأفريقية فقد أكد المؤعر على ضرورة 
تعاون الدول الدائنة» والدول المدينة لحل مشكلة الديون - لكنه فى نفس الوقت 
على الدول الأفريقية الإعتماد على نفسها وللتعاون فيما بينها - لوضع لحول 
جذرية للمشاكل الإ تصادية التي تعانى متها دول القارة كلها 

وفى أبريل من عام ۱۹۸۹ - عمد اجتماع فى واشنطن لمجموعة الدول 
الأربع والعشرين الممثلة للعالم الثالث» ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 
ومحافظى البنوك المركزية فى هذه الدول (الولايات المتحدة الأمريكية» وكنداء 
واليابان» وألمانيا الغربية» وبريطانيا» وفرنساء وإيطاليا) ‏ وانتهى الإجتماع إلى 
الموافقة على اقتراح وزير المالية الأمريكى الرامى إلى خفض ديون العالم 
الثالث» وخفض الفوائد على التبقى منهاء وذلك كمقدمة لمنح الدول النامية 
قروضا جديدة عن طريق البنك الدولى» وصندوق النقدء وتقرير قيامها (البنك 
الدولى» وصندوق النقد) بدراسة إنشاء صندوق للمساعدة فى خفض ديون 
العالم الثالث . 

وفى الندوة الدولية حول الديون الأفريقية التى عقدت فى القاهرة فى ۲۸ 
أغسطس ۱۹۸۹ بدعوة من منظمة الوحدة الأفريقية ذكر المجتمعون إن جهود 
التنمية فى الدول الأفريقية تتبدد فى سداد الديون وفوائدها) - وجددت الندوة 
الدعوة إلى عقد مؤتر دولى بشأن الديون الخارجية للدول الأفريقية الستى 
تجاوزت ۲۳۰ ملیار دولار. 

وحین عقد موقر عدم الإنحیاز فی بلجراد فی سبتمبر ۱۹۸۹ - أكد رئيس 
منظمة الوحدة الأفريقية - التى تثل أكبر تجمع إقليمى داخحل حركة عدم 
الإنحياز - على ضرورة قيام نظام إقتصادى عالمى جديد وعادل يحل مشاكل 
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الديونية للدول الناميةء كما أشار سيادته لأهمية الدعوة إلى قمة لدفع عجلة 
الحوار بين الشمال والجنوب لحل مشاكل الإستمرار فى تنفيذ برامح التنمية» 
كما أشار إلى أن هذا الوضصع ستنعكس نتائجه على الدول النامية والدول 
الغتية ‏ فالحاجة ماسة إلى الاتفاق على استراتيجية شاملة تغطى كافة أنواع 
الديون» وذكر أن هدفنا هو إجراء حوار مكثف يدار بروح التعاون والإيمان 
بوحدة المصير - حوار بعيد عن روح العداء والمواجهة - مؤكداً أن الدول الغنية 
لن تستطيع أن تستمر فى إنتاجها المكثف إذا توقفت الدول الفقيرة عن إمدادها 
با لواد الأولية وغيرها. 

مما و ااك الف د ف اة ا ق وول اسا 
اللاتينية - وافقت (اللجنة الاقتصادية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على 
قرار يدعو لعقد دورة خاصة للحمعية العامة حول (التنمية الإقتصادية فى 
العالم الثالث)ء وذلك فى الفترة ما بین ۰۲۳ ۲۷ أبريلل ۱۹۹۰ رغم رفض 
اللات الح دفر اللي اوه ۷ درل ا ذلك جضن اندول 
الدائنة مثل اليابان ودول المحموعة الأوروبية» وتقرر أن تركز هذه الدورة 
الحاصة على بحث وسائل إنعاش ودفع معدلات النمو فى دول العالم الثالث 
والتى تعثرت بسبب مشكلات الديون المتراكمة عليها خلال فترة الئمانينات 
والتى دت إلى انخفاض وتراجع معدلات النمو. 

وفى الوقت الذى دعت فيه دول الشمال إلى المشاركة بقوة فى حل مشكلة 
ديون دول الحنوب - فإن الدول الأفريقية دعت إلى حوار جاد بين دول الجثوب 
والجنوب خاصة أن الأحداث التى شهدها العالم فی عام ۰ والتقارب بین 
الشرق والغرب وسقوط الستار الحدیدی بینھما ۔ يفرض - أكثر من أى وقت - 
ضرورة تقوية الحوار بين الجنوب والحنوب - لأن هذا التغيير فى شرق أوروبا 
أدى إلى إتجاه رؤوس الأموال والإستثمار من أفريقيا للاستثمار فى تلك الدول 
بشرق أوروباء وتشير الإحصاءات إلى إنتقال نحو ٤٠‏ من تلك الاستثمارات 
من آفريقيا للاستثمار بتلك الدول بشرق أوروبا. 
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ا 
وقد عقد موقر مجموعة الخمس عشر فی کوالالمبور فی یونیو ٠۹۹۰‏ 
لناقشة مشكلة ديون العالم الثالث - وذلك تلبية للنداء الذى صدر فى باريس 
من الرئيس حسنى مبارك» والرئيس السنغالى عبده ضيوف» وراجيف غاندى 
رئيس وزراء الهند. 
وفى الجلسة الإفتتاحية لمؤتر القمة الأفريقى السادس والعشرين بأديس آبابا 
فى التاسع من يوليو ۱۹۹٠‏ - دعا الدول الأفريقية للاعتماد على النفس› 
وإعطاء أولوية للتبادل التجارى والفنى والتكنولوجى فى نطاق الأسرة 
الأفريقية - خاصة أن العالم يشهد تعاظماً متزايداً لدور التجمعات الإقتصادية 
والسياسية الكبرى وأشار الرئيس فى خطابه إلى أهمية الإسراع فى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لقيام (سوق أفريقية موحدة) تطبيقا -خطة عمل لاجوس التى 
کان الرئيس مشاركة فى إقرارها عام ۱۹۸۰ . 
وقد عقدت قمة الخمس عشرة فی داکار اجتماعاً آخر فی نوفمبر ٠۹۹۲‏ 
لبحث مشكلات البيئة والتنمية» والديون والفقر - فى دول العالم الثالث - ودعا 
الإعلان الذى صدر عن دكار إلى بلورة التعاون الاقتصادى بين دول الحنوب»› 
والتوصل إلى صياغة استراتيجية واقعية عملية تتحاور من خلالها دول الجنوب 
مع دول الشمال الغنى با يدافع عن مصالحها الإقتصادية فى مواجهة مصالح 
الشمال» وبا يساعد على التوصل ملول فعالة لمشكلة الديون الخارجية الى 
تثقل كاهل دول العالم الثالث فالشمال يرعى مصالحه أولاً وكذلك ينبغى أن 
يفعل الجنوب . 
ولتجقيق ذلك اقترح: 
| - ضرورة إقامة نظام تجارى حر متعدد الأهداف لتوسيع التجارة والتنمية 
وتعزيز التعاون مع الدول المتقدمة للحفاظ على أسواق السلع الأساسية 
للدول النامية» مع محاولة الوصول إلى أسعار ثابتة ومجزية للسلع 
الأساسية بحيث لا تتعرض حصيلة صادراتها لتقلبات حادة. 
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۲ البحث عن السبل الملائمة لعكس اتجاء النقل السلبى لصافى الموارد من 
الدول النامية إلى الدول الدائنة فى الوقت الراهن - حيث أن هذا النقل 
السلبى للموارد يعرقل جهود تلك الدول الرامية إلى تحقيق مستويات نمو 
ملائمة» كما يعوق إدخال تحسينات على الدخحل الحقيفى فى تلك الدول. 

۳ - تحسين قدرة الدول النامية على الدحول إلى الأسواق العالمية ورفع 

٤‏ الدعوة إلى خحفض إعانات الإنتاج الزراعى» والصادرات الزراعية التى 
الدول النامية من فرص التسويق المنظمة والمناسبة فى هذه الأسواق . 

ه - تشجيع الإستغلال النشيط لإمكانات التجارة على المستويات الثنائية بين 
الدول النامية واتخاذ إجراءات فعالة لتنمية هذه التجارة. 

٦‏ الإإعداد الحيد لمجالات التعاون التجارى والاإستثمارى بين دول الحنوب. 

۷ _ إعداد مشروعات للتعاون الإقتصادى بین دول الحنوب بحیث تکون معدة 
إعداداً اقتصادياً سلما - ويتم تنفيذها تنفيذاً صحيحاً يضمن عدم تسرب 
م اا ا اسا ی رت رورا واا 

هذا مع توفیر التمويل اللازم لريادة التبادل التجارى بين هذه الدول. 
هكذا واجهت الدول الأفريقية مشكلة من أخحطر مشكلة القارة الأفريقية - 
المشكلة الاقتصادية بإنعكاساتها المختلفة وبأسبابها المتعددة والتى تعانى منها كل 

دول القارة دون إستشناء. 


Kk 
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و و ج 
ثالث مشكلة التخاف الاجتماعى والثقافى للأفريقيين 
تعانى الدول الأفريقية من التخلف فى المستوى الإجتماعى والثقافى . 

ومن هم مظاهرالتخاف الاجتماعی؛ 

١‏ - انتشار عادات وتقاليد سيئة توقف عملية التطور الإجتماعى» منها مثلاً 
عادات كتشويه الأسنان» وعمل الشلوخ والندوب بالوجه»بالإضافة إلى 
العديد من الخرافات التى لا أساس لها والتى ما زالت سائدة فى 
الملجتمعات الأفريقية. 

۲ - عدم سلامة البنيان الإجتماعى للمجتمعات الأفريقية فالطبقية سائدة فى 
بعض المجتمعات الأفريقية » والمرأة الأفريقية لم تنل حقوقها الرئيسية التى 
تتمتع بها فى المجتمعات المتقدمة . 

وساهم الاستعمار فى تفكيك الروابط القبلية والأسرية فى المجتمع 
الأفريقى . 

وقد أدرك الأفارقة بعد حصولهم على إستقلالهم ضرورة التنمية فى 
الجتمعات الأفريقية لتساير التطور الحديث. 

ويرتبط بمشكلة التخلف الاجتماعى مشكلة انخفاض المستوى الصحى فى 

القارة» ففى أفريقيا أمراض متوطنة عديدة وتختص القارة بأمراض معينة» 

وينشاً الأطفال فى كثير من الأقطار الأفريقية ضامرى الجسم ضعيفى البنية› 

ونسبة الوفيات بين الأطفال كبيرة. 

ومن أسباب انخفاض المستوى الصحى فى القارة 
١‏ اننخفاض مستوى المعيشة. 

۲ نقص التعليم والجهل ووسائل الوقاية والمبادىء الصحية. 

۳ - قلة وسائل العلاج المتاحة. 

ومن الأمراض المنتشرة فى أفريقيا مرض النوم» ومرض الملارياء والحمى 
الصفراء» وسوء التغذية» والأمراض الطفيلية كالبلهاريسياء والإنكلستوماء 

ومرض السرطان الكبدى. 
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هذا وقد دخلت مع الأوروبيين بعض الأمراض”'. 
ومن وسائل العلاج - الارتفاع بالمستوى الصحى عن طريق: 

. نشر الوعى الصحى‎ ١ 
. نشر مبدا التأمين الصحى‎ _ ۲ 
. توفير العلاج المجانى لغير القادرين‎ ۳ 
رفع مستوى المعيشة والمستوى الثقافى خاصة فى القرى.‎ - ٤ 
التطعيم ضد الأمراض الموسمية.‎  ه‎ 
أماعن مشكاعة انخفاض المسنویالتفافی‎ 

فترجع أساسألعدة أسباب منها : 

أ - غلبة الأمية خاصة إنه لم يؤخذ بدا الالتزام فى التعليم فى المراحل الأولى 
إلا فى عدد محدود من الدول الأفريقية . 

ب _ دور الإستعمار فى التقليل من قيمة الحضارات والثقافات الوطنية وخحوفه 
من أن يصل الأفارقة إلى مستوى ثقافى مرتفع يذكى الروح الوطنية 
ويدفعهم لناهضة الاستعمار. 

ج - إهمال التعليم الفنى وتوجيه الجهود لتخريج فئة من الموظفين للعمل فى 
الإدارة الإستعمارية. 

د - التركيز حتى فى الدراسات الجامعية على الدراسة النظرية دون الاهتمام 
بالدراسات والوسائل التى تسهم فى تكوين المزاطن الخلاق القادر على 
الخلق والإبداع. 

ه - أسلوب التعليم وأهدافه لا يسهم فى تنمية روح البحث والتحليل» ومن 
ثم أصبح يتخرج من المدارس والجامعات أنصاف متعلمين غير مؤهلين 
لمسايرة التقدم العلمى السريع فى عصرنا هذا. 


() للمزيد س المعلومات عن هذه الأمراض يرجع إلى 
أحمد حافظ موسی وآخحرون: الأمراض المتوطنة فی آفريقياء» وآسیا ص ۱۹ 
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وي 

د عدم الإهتمام باللغة الوطنية والأدب الوطنى والتراث الثقافى . 

ولعلاج هذه المشكلة لابد من اتخاذ عدة وسائل منها : 

١‏ - وضع نظام مدروس لنشر التعليم بين جميع الأطفال فى سن الإلزام. 

- الإكثار من المدارس الفنية وغرس روح التقدير للعمل اليدوى. 

۳ - إتباع سياسة تهدف لتخريج مواطنين مشقفين واذكاء روح التفكير والتطوير 
والإبداع بين جمهرة المتعلمين» والخروج من إطار التعليم الذى وضعته 
الدول المستعمرة والذى يهدف لتكوين أناس يتلقون الأوامر وينفذونها. 

٤‏ - تشجيع المتعلمين للإتجاه للإستفادة من إمكانيات بلادهم للنهوض بها فى 
مجالات الزراعة والصناعة ومجالات الإستفمار الأخحرى بدلا من التكالب 
على الوظائف الحكومية المحدودة الدخل . 

ه - الإهتمام باللغة الوطنية والتراث القومى وبالتاريخ الوطنى خاصة البطولات 
الوطنية فى مختلف العصور. 

٦‏ - استخدام وسائل الإعلام المختلفة (الصحف» والمجلات» والإذاعة المرئية 
والمسموعة لنشر الثقافة بين الصغار والكبار). 

۷- تطوير منشآت البحوث العلمية الأفريقية وتبادل المعرفة والبعثات من 
طلاب والأساتذة بين معاهدها العلمية المعختلفة . 

۸ - الاستفادة من نتائج البحوث فى الدول المتقدمة. 

٩‏ - توفير الاعتمادات اللارمة للنهوض بالتعليم» وتشجيع الكفاءات الحقيقية 
والأّحذ بيدها. 

٠‏ - الإهتمام بالمكتبات العامة وتوفير وسائل التثقيف المختلفة وجعلها فى 
متناول الطبقات الختلفة من المجتمع . 

Xk 
موقر خاص بأوضاع‎ ۲۰۰١ ونشير إلى أنه عقد بالقاهرة فى شهر يونيو‎ 
. الطفل الأفريقى ووسائل النهوض به وذلك بدعوه من السيدة سوزان مبارك‎ 
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رابعا: مشكلة التمييزوالتفرقة العنصرية 

من الآثار التى تركها الاستعمار الأوروبى فى أفريقيا التفرقة العنصرية» وهى 
من المشكلات العنيفة التى عانى منها الأفارقة فى جمهورية جنوب أفريقيا 
بالذات بعد أن تخلصت روديسيا الحنوبية (زيمبابوى) من هذه المشكلة بعد قيام 
الحكومة الوطنية فيها. 

١‏ - وتقوم السياسة التى اتبعتها حكومة جنوب آفريقيا على أساس تقسيم 
السكان إلى أقسام حسب لون البشرة فهناك المستوطنون البيض الذى يتمتعون 
بإمتيازات عديدة فى مختلف المجالات» وهناك الملونون وهم فى المنزلة الثانية» 
ثم السود» ورغم أنهم يمثلون الأغلبية الوطنية أصحاب البلد الأصليين ٦۸(‏ ./ 
من السكان تقريبا) فإنهم حرموا من الحقوق التى تتمتع بها العناصر الأخرىء 
وهو ما یعرف بنظام آلابارتید . 

وقد حصصت للسود أحياء سكنية خاصة عرفت (بالعازل) حرم عليهم 
مغادرتهاء كما حرم عليهم استخدام وسائل المواصلات غير اللخصصة لهم 
حرم عليهم كذلك دخول المسارح الملخصصة للبيض أو فنادقهم» ووصل الفصل 
تن اجان الل غد راي كالح و مكاتب الريك رغرها وات الك الى 
التعليم والمستشفيات والمحاكم ... الخ. 

۲ - وقد صدرت عدة قوانين لتنظيم هذه الأوضاع الخريبة كقوانين 
الإقامةوتصاريح المرور التى ألزم بها الأفارقة وغيرها من القوانين التى تحدد 
فوقو التزاات اراظن متت اللون واخضن: 

ورغم المقاومة البطولية للأفارقة فى سبيل حصولهم على حقهم الطبيعى فى 
بلادهم ورغم إستنكار المجتمع المتحضر كله والهيئات العالية لهذا اللظهر 
البخيض الذى لا يقل بشاعة عن الرق» فهو استرقاق فى صورة جديدة وإهدار 
لحقوق وآدمية أصحاب البلاد الأصليين فى سبيل رفاهية وسيادة وتعالى 
NR E e‏ 
العنصرية فى أبشع مظاهرها لمدة طويلة. 

٣‏ - ولم يكن هناك سبيل لقاومة هذه الظاهرة إلا بتكاتف الدول الأفريقية 
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ومساندتها للوطنیین الافارقة فی کفاحھم فی سبیل التمع بکامل حقوقھم فی 
بلادهم . 

وإذا كانت العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة على حكومة 
برتیوریا فى عام ۱۹٦١‏ وغيرها من الوسائل التى واجهت بها الهيئات الدولية 
هذه الظاهره لم تنجح فى وقف حكوة جنوب أفريقيا العنصرية عن مارسة هذه 
الف اة وة مرد اهار والا رار ف القاو ن الط 
تساندهم (منظمة الوحدة الأفريقية) ودولها ‏ ألزمت فى النهاية الأقلية البيضاء 
التى تتمسك بآخحر خيط لها فى أفريقياء لأن تخضع لصوت الحق والمبادىء التى 
کافحت شعوب العالم كلها لترسى أسسها - مبادىء المساواة والعدل وح 
الشعوب فى التمتع بخیرات بلادها. 

وكما تخلصت زيمبابوى (روديسيا الجنوبية سابقاً) من هذه المشكلة وقامت 
كرت وة قات الك ي الافراج عن اعرد دبا وم جرب لزق 
الوطنى المناهض للتفرقة العنصرية وزملائه بجنوب أفريقيا وذلك فى ١١‏ فبراير 
٠‏ واضطرت حكومة دى كليرك لتعديل كثير من القوانين العنصرية› 
U AE ES SUAS Û‏ 
والسود على قدم المساواة وفاز حزب المؤتمر الوطنى بالأغابية وتولى نيلسون 
مانديلا رئاسة الجمهورية وأصبح دى كليرك نائباً ثانيا وشكلت وزارة وطنية 
لتعالج المشاكل المترسبة من فترة الحكم العنصرى التى امتدت على مدى ثلاثة 
A a‏ 
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هذه بعض المشكلات التى تواجهها الدول الأفريقية والمترسبة مسن عصر 
الاستعمار» ولعل تكاتف الدول الأفريقية وتضامنها وفهمها لحقيقة هذه 
امشكلات هو السبيل السليم لحل هذه المشكلات حتى لا تتاح فرصة للدول 
الاستعمارية لإتهاز هذه الظروف التى تمر بها الدول الأفريقية لتحقق أطماعها 
الإستعمارية بطرق ووسائل جديدة. 
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المراجع 
أولا.المراجع العرييه : 
۱ - جرای كوان: مشكلات القارة الأفريقية فيما بعد الاستقلال (ترجمة عبد 
العليم السید ۔ .)1۹٦٩‏ 


.)۱۹٦۱( دولت» صادق» محمد السيد غلاب: الجغرافيا السياسية‎ ۲ 
ستيفن نكومو : النضال ضد الأنظمة العنصرية فى أفريقيا (مترجم - مجلة‎ - ٣ 
.)۱۹١١ السلم والاشتراكية‎ 
شوقى الجمل: قضية روديسيا بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية‎ - ٤ 
.)۱۹۷( 
۔ صلاح الدين الشامى: النقل فى أفريقيا وأثر الأستعمار فى تخطيطه‎ ۵ 
.)۱۹٩١۱( وتشغیله‎ 
.)۱١۹١١( ۔- صلاح الدين بشير: التفرقة العنصرية فى آفریقیا‎ ٦ 
.)۱۹٦۹۳( محمد رياض»› كوثر عبد الرحمن: الإقتصاد الأّفریقی‎ ۷ 
.)۱۹٦۳( وهبى غبريال: أفريقيا والتكتلات الرأسمالية الأوربية‎ - ۸ 
انيا المراجع الأجنبية:‎ 
1 - Boggs, S. W.: International Boundaries (N. Y. 1940). 
2 - Clegg, Edward: Race and Politics (London 1940). 
3 - Franck, Thomas, M. : Race and Nationalism; The Struggle for 
Power in Rhodesia and Nyasaland (London 1960). 
4 - Hamadan, G. :The Political Map of the New Africa (Geogre 
view, Vol . L III, No 3 1963). 
5 - Hazlewood, Arther: The Economy of Africa (London 1961). 
6 - Philipps, John: Agriculture and Edology in Africa (London 1959). 
7 - Willam, A. Hance: African Economic Development (N. Y. 1967). 
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الفصبل التانى حشر 
يعض المشكلات والجروب التى قامت 
بين الدول الأفريقية بسبب الجدود 


ا نوات : 

أولأ.. مشكاة الجدود يبن مصروالسودان. 

ثانياأ: مشكلات الجدود بين دول المغرب العريي. 
١.مشكلة‏ الجدود بين تونس والجزائر 
۲مشكلة الجدود بين الجرائر وليبياء 
۴.مشكلة الجحدود بين الجزائروالمغرب. 
٤.مشكلة‏ الحدود بين المغرب وموريتانيا. 
۵.مشكلة الجدود بين موريتانيا والسنغال 

ثالثا:مشكلة الحدود الصومالية الكينية (مشكاة )9١‏ 

رابعا:مشکلةسبته وملیله 

خامساً: مشكلة الجحدود الأثيوبية الصومالية 


سابعا: مشكلة الجدود بين الكاميرون ونيجيريا. 
ثامنأ: الصراع الحدودىالأرتيرى الأثيوبي. 
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أولا: مشكلة الحدود يبن مصروالسودان 

عندما توسع محمد على جنوباً فى السودان فى عام ۱۸۲١‏ وضمه إلى 
مصر فی محاولة لربط جنوب الوادى بشماله» توسعت حدود مصر جنوباً 
وشملت ما فُنح من أقاليم السودان» وفى عهد الخديوى إسماعيل وصل النفوذ 
الصرى فى السودان إلى حدود السودان الطبيعية فى الشرق والغرب والجنوب 
بضم الأقاليم المطلة على البحر الأحمر» وضم بحر الغزال ودارفور وكشف 
وضم ما عرف فيما بعد المديرية الأستوائية . ولم يجد السلطان العثمانى بدا من 
الاعتراف بحق مصر فی هذه الجهات» فأصدر فرمانا فی ۲۷ مايو ٠۱۸١١‏ 
يقضى بدمج السودان مع مصر فى ولاية واحدة» وتلك ذلك عدة فرمانات 
حرصت جميعها على تأكيد خحضوع السودان للسلطة السياسية لوالى مصر؛ 
وفی نفس الوقت أکدت عدم حق مصرى تخلى عن أى جزء من السودان دون 
الرجوع إلى السلطان . 

لكن مصر اضطرات إلى التراجع عن السودان إبان فترة حكم المهدية 
۱۸۸٥(‏ - ۱۸۹۸) على أن هذا کان بشکل مؤقت لم یترب عليه أی أثر 
قانونی» وظل السودان جزءاً من مصر التابعة للسيادة العثمانية. وعندما اشتد 
التنافس الاستعمارى على وادى النيل بعد هزية إيطاليا فى معركة عدوه 
۲م أسرعت بريطانيا بإرسال حملة كتشنر لاسترداد أرض الخديوي»؛ بل 
وعندما وصل كتشنر إلى فاشودة ووجد مارشان قد رفع العلم الفرنسى على 
هذه المنطقة - أسرع برفع العلم الصرى معنا له أنه يسترد أرض الخديوي» لكن 
انتهت الأزمة» ورحل مارشان. لكن بعد استرداد السودان ظهر بشكل واضح 
فی اتفاق الحکم الشائی فی ینایر ۱۸۹٩‏ وكان كتشنر قد رفع العلم البريطانى 
إلى جانب العلم الصریى على سراى الحاكم بالسودان إيذاناً بنظام جديد 
للسودان ظهر بشکل واضح فی اتفاق الحکم الثنائی فی نایر ۱۸۹٩۹‏ . 

وأشارت المادة الأولى من اتفاق ۱۸۹۹ الذى صاغه كرومر المعتمد البريطانى 
فی مصر إلى أن كلمة السودان _ وهذه أول مرة يرد فيها هذا الاسم - تعنى 
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الآراضى التى لم تخلها القوات المصرية منذ عام ١۱۸۸ء‏ والآراضى التى كانت 
تحت الإدارة المصرية قبل ثورة المهدي» وفقدت وقَتيًا ثم افتتحتها حكومة جلالة 
الملك (بريطانيا) والحكومة المصرية» وأيضاً الأراضى التى تفتتحها الدولتان فيما 
ITER SNS‏ 

وحدث تعديل إدارى على خط الحدود تضمن الموافقة على وضع النطقة 
ا ي ا ك او ا ا له لال ا اا ی وای 
تعرف باسم (مثلث حلايب) آو (مثلث جبل علبة) للإدارة السودانية حتى يمكن 
جمع شمل القبائل التى تعيش فى الجزء الأكبر منه داحل إقليم السودان (قبائل 
البشارية)» وهى منطقة تشبه مثلشاً متساوى الساقين يبلغ طول قاعدته ٠‏ ١٠٣كم‏ 
وتتمشى مع خط عرض ۲۲ درجة شمالاء وطلو ضلعه الشرقى (البحرى 
والغربى الصحراوی) نحو ١٠١كم.‏ 

وفى ٤‏ نوفمبر ۱۸٠۲‏ أصدر وزير الداخلية المصرى قراراً إدارياً آخر بشأن 
منطقة صغيرة تقع إلى الحنوب من خط عرض ۲۲ شمالاً عرفت باسم (مثلث 
جبل بارتاذوجا) بهدف توحيد القبائل التابعة لأصل واحد إدارياً حيث يسكن 
بها جزء من قبائل العبابدة» وهى منطقة نصف مساحة منطقة حلايب وتتوسط 
الافة ين ساخل الخ ر الا خض ورمجرى هرالعل: 

تلك هى قصة الحدود بين مصر والسودان والتى ظلت على وضعها حتى 
إستقلال السودان فى عام ٠۹١١‏ فظهرت مشكلة التناقض بين خط الحدود 
الرشمى تفت اة 1۸۹5 وخ اكوم الإذارق سبتب القرارات الإدارزة 
السالفة الذكر. 

وكانت المناسبة الأولى للنزاع بين البلدين فى أواخر ناير عام ۱۹0۸ عندما 
ارا مهن إلى حكر الاه اة ف ا ا ا ا 
فبراير 1۹٨۸‏ على أساس أن (منطقة حلايسب وشلاتين) ضمن الحدود 
السودانية» ليس قانونياً وأنه من حق مصر إسترداد كل الأراضى شمال خط 
عرض ۲١‏ _ المحدد باتفاقية دولية رسمية . 
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وكان هذا الإجراء بداية عرض وجهات النظر وتقديم الأسانيد والحجج التى‎ 

تؤيد السيادة القانونية لكل من الطرفين» وآخذ كل فريق يسوق الدلائل على 

أحقيته فى منطقة حلايب وسوف نعرض حجم كل من الطرفين . 

الحجج التى يسوقها السودانيون على أحقيتهم فى النطقة؛ 

١‏ _ الحيازة الفعلية لهذه المناطق بعد إتفاق الحكم الشنائى وتعديلاته الستاليةء 
واعتبار عامل التقادم وحكم المنطقة طوال هذه الفترة كافيا لإثبات أحقية 
السودان للمنطقة. 

۲ برى السودان أن هذه التعديلات الت أجريت على خط ۲۲ قد أقرتها 
مصر ووافقت عليهاء وقبل المصريون باستمرار الإدارة السودانية لهذه 
ناطق طوال هذه الفترة» وهو دليل قوى حسب وجهة نظرهم على 
أحقيتهم التاريخية فى حلايب» وعدم معارضة المصريين لهذا الوضع 
التاريخى . 

۳ ۔ یری السودان أنه عند استقلال السودان فى عام ۱۹١١‏ لم تقدم مصر أية 
اعتراضات أو تحفظات على مسألة الحدود» وأن مصر لم تعترض على 
المذكرة التی ارسلها السودان إلى مصر فی نایر ۱۹٥٩‏ والتى أشارت إلى 
إحتفاظ السودان بموقفه الخاص بجميع الإتفاقيات الدولية التى عقدتها دولتا 
اللإدارة الثنائية. 

E:‏ السودان أن قدسية الحدود ميراث إستعمارى أقرته الدول الأفريقية فى 
مؤتمر القاهرة ۱۹١٤‏ بشأن الحفاظ على الحدود التى ورثتها الدول الأفريقية 
من العهد الإستعمارى ولم تتحفظ مصر على حدودها مثلما فلخ الت 
والصومال مثلاً. 

ه _ يرى السودان أن التعديلات الإدارية التى تمت بعد إتفاق الحكم الثنائى كان 
الهدف منها الحفاظ على وحدة القبائل وعدم تقسيمهاء وأن هذا الوضح 
لازال قائماً» ومن ثم لابد من استمرار الحدود بشكلها الحالى. 


شکل رقم (۲۳) نحريطة الحدود المصرية السودانية 
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أما الجانب المصرى فله هو الأخر وجهة نظر تؤيد حقه فى المنطقة ويمكن أن 

نلخصها على الوجه التالى : 

١‏ - يرى المصريون أن التعديلات الإدارية التى أصدرها وزير الداخلية كانت 
من أجل التيسير على القبائل التى تعيش على جانبى الحدود» وبالتالى فهى 
قرارات إدارية عادية صدرت إستجابة لرغبات المسئولين الحليين فى مناطق 
التنازع› ولم يزد أثرها أكثر عن ذلك . 

۲ يرى المصريون أنه لم يحدث توقيع إتفاق دولى لإضفاء الشرعية الدولية 
على هذه التعديلات لأن الخطوط الدولية لا يتم تعديلها إلا وجب اعتراف 
من خلال معاهدات دولية» كما أن الاتفاق بين هيئة المساحة المصرية 
فيها إلى أن حط الحدود هو خط عرض ١۲‏ درجة شمالاً مع حط أخر 
أطلق عليه (الحدود الاإدارية). 

۳ ترى مصر أنها لا تستطيع التنازل عن سيادتها على هذه المناطق لأن مصر 
كانت خاضعة للباب العالى الذى منعها من حق التنازل أو البيع أو الرهن 
لی جزء من أراضيهاً إلا بمواقة السلطان»› ولم يحدث أن تنازلت مصر عن 
هذه الأّجزاء. 

٤‏ - إن إدعاء السودانيين أن حكم السودان لهذ المناطتق طوال نصف قرن يعطيه 
حى السيادة عل حلايب لا أساس له من الصحة لن فكرة التقادم 
مرفوضة من جانب مصر» كما أن قيام دولة بإدارة إقليم نيابة عن دولة 
أخرى تنارلت لها عنها بقابل أو بسدونه - إن مثل هذه النيابة لا تجيز لها 
إدعاء السيادة على هذا الإقليم مهما طال الأمد. 

ه ۔ إنه على امتداد الفترة الزمنية كان «الوجود المصري» أكثر فاعلية وأكثر 
استفادة من النطقة حيث توجد شركة استخراج المعادن منذ ۱۹٥٤‏ وظلت 
حتى أدمجت مع شركة النصر للفوسفات عام ۲٦1۹ء‏ وبالإضافة إلى أن 
ر انت تصدر التراحي » وتبرم العقود من أجل استغخلال الثروة 
امعدنية بالإقليم . 
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وواضح أن كل فريق يحاول إثبات حقوقه التاريخية فى منطقة حدوده وكل 
فريق يعتقد أنه على الصواب» بل وحتى فى الإجتماعات التى عقدها الطرفان 
أكثر من مرة لحل مشكلة حلايب - يحاول كل فريق آن يدعم موقفه» ويرفض 
التنازل عن هذا المثلث باعتباره أرضا تابعة لسيادته» وهو ما يصعد الأمور» بل 
ويصل بها إلى طريق المواجهة العسكرية» الأمر الذى يعقد الموقف. ويزيد من 
خحطورة الوضع على الحدود بين الدولتين فى وقت يتطلب حل القضية فى إطار 
توخى المصلحة المشتركة بين بلدين شقيقين يعيشان على ضفاف وادى اليل منذ 
آلاقف السنن . 

ثانيا, مشكلات الجدود يبن دول المغرب العريى 

عانى المغرب العرب من آثار الإستعمار الأوروبى الذى استعمر أرضه منذ 
بداية الكشوف الحغرافية فى القرن السادس عشر»ء حيث اسثعمرت كل من 
أسبانيا وفرنسا أجزاء من المغخرب» وفرضت عليه مشكلات حدودية تعانى منها 
هذه الدول فى الوقت الحاضر» خحاصة أن فرنسا عندما احتلت الجزائر عام 
٠‏ اعتبرتها جزءا من أرضهاء وقد تلاعبت فرنسا بقضاء الحدود فى المغخرب 
العربى حسب مصالحهاء وخلقت نوعا من التداخحل والإختلاط بين دول المنطقة 
الى خحضعت لها وكانت مشكلات الحدود بين دول الغرب هادئة بحيث لم 
تصل إلى مرحلة الاشتباك المسلح والمعارك الضارية بين الأطراف المختلفة» 
ورأت دول المنطقة حسم الحلافات ودياً حفاظا على علاقات حسن الجوار» 
لكن هذه المشكلات الحدودية تظهر من آن لآخر وأبرز هذه المشكلات: 

١‏ مشكاةالحدود بین تونس والجزائر 

كان الخلاف بين الدولتين حول النقطة رقم ۲۳۳ والتى تسلمتها الجزائر من 
الإإدارة الفرنسية عقب الإستقلال علماً بأن هذه النقطة تابعة لتونس حسب 
زعمها» ومسافة هذه النقطة حوالى ١۷‏ كم»ء وترى تونس أن حدودها ليست 

بقة للخرائط والإتفاقات الخاصة بشأن الحدود بين الدولتين وآن صغر هذه 
النقطة لا تجعل الخرائط تهتم بشكل خاص بها إلا أن أواصر الجوار العربى 
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شکل رقم )۲٤(‏ خحريطة الحدود بين الجزائر والمغرب 
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تفرض على الجزائر تسليم هذه الرقعةلتونس› وآنها (أی تونس) لن تتخذ آى 
إجراء عسكرى تاركة للجزائريين التصرف على ضوء العلاقات بين الدولتين . 

آما الجزائر فترى أنها ورثت هذه النقطة من العهد الإإستعمارى» وأن الحدود 
الأفريقية الموروثة لا تتغير حسب قرارات منظمة الوحدة الأفريقية فى عام 
4, وأن تسليم هذه النقطة يعد خرقا لقوانين المنظمة» وسابقة خحطيرة فى 
مجال العلاقات الحدودية » وأن الجزائر على استعداد للتعاون مع تونس بشرط 
عدم إثارة قضية الحدود. 

زكاة الجهد فن ارول ا اه ا فا جك اجان رما قد 
آدى إلى حشد عسكرى بين الدولتين - لكن تمت إتصالات تشكلت على إثرها 
لحنة عسكرية من الطرفین واتسحبت الحشود» وکانت حرب ۱۹٩۷‏ عاملاً فى 
تهدئة الموقف حفاظا على موقف عربى موحد أمام النكسة» وتعطلت القضية 
ة ثمان سنوات» وبعد ذلك اأعيدت الاتصالات وأمكن حل المشكلة» 
واعترفت تونس بالحدود التی كانت بينها وبين الحزائر منذ عام »۱۹١۲‏ وتم 
وضع مشروع اتفاق لتوضيح خط الحدود واستغلال النطقة لصالح الدولتين› 
وتم ربط خط أنابيب من البورما بخط أنابيب يصب فى ميناء السخيرة بتونس» 
لإمداد تونس بالغاز الجزائري . 

وفی ۱۹ مارس ۱۹۸۳ وقعت الدولتان معاهدة أخاء ووفاق نصت على أن 
يتعهد الطرفان بالإمتناع عن اللجوء لاستعمال القوة عند تسوية الخلافات» 
واحترام سيادة كل دولة» وتسوية الخلافات بالطرق السلمية . 

۲ مشكلة الحدود بين الجزائروليبيا 

لم يحدث أن ثارت مشكلة حول الحدود بين الجزائر وليبياء بل على العكس 
كان تعاون الدولتين واضصحاء وكان الدعم الليبى للجزائر أثناء حرب التحرير 
اا یا وآ کا و ا 
لا يعكر هذا الصفاء والود بينهما - لكن قامت القوات الجزائرية بالتوغل فى 
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منطقة الحدود مع ليبيا لمسافة سبعة كيلو مترات» واستندت الجزائر فى توغلها 
ودق علامتين للحدود إلى اتفاقية عقدت عام ۱۹١۷‏ بين لييا والإدارة الفرنسية 
بشن تخطيط الحدود - وقد سلمتها فرنسا للأمم المتحدة. 

وردت ليبيا على هذا الزعم بأن الاتفاقية عقدت تحت إلحاح الحكومة 
الجزائرية الموقتة منعًا لإثارة مشاكل أثناء حرب التحرير» وأنها تضمنت تنازلات 
لم تعرضها حكومة ليبيا على البرلان خشية إثارة الرأى العام» وبالتالى فإنها 
غير قانونية لعدم تصديق البرلان عليها. 

واتفق الطرفان على تشكيل لحنة لرسم الحدود بين الدولتين - لكن ليبيا 
حاولت تأجيل انعقاد اللجنة فى الوقت الذى تصر فيه الجزائر على تنفيذ اتفاق 
۷,, وحاولت ليبيا تقديم الأعذار بسبب حرب ۷ ولعدم وجود 
خحرائط لديها وهكذاء ظلت الأزمة دون حل ودون مضاعفات عسكرية بين 
الدولتين . 

۴ مشكلة الحدود بين الجزانروا مغرب 

كانت مشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب من أكثر قضايا المغرب العربى 
سخونة حيث وصلت إلى حد الاشتباك السلح فى عام »۱۹١۳‏ وکان 
الجانبان قد اختلفا حول منطقة (تددوف) التى كانت عند استقلال الحزائر 
تحت سيطرتها. بالرغم من أن المغرب يعتبرها قطعة من أرضه ألحقتها فرنسا 
بالجزائر التى كانت جزءا من فرنساء وجاءت منظمة الوحدة الأفريقية لثؤكد 
مشروعية الحدود الإإستعمارية التى ورثتها الدول الأفريقية من عهد الإستعمار 
الأوروبى . 

وأفاد الجانب المخربى أن فرنسا عرضت تسوية مشكلة الحدود مع الغرب - 
لكن الملك محمد الخامس ملك المغرب رفض الحديث فى هذا الموضوع إلا بعد 
تحرير الجزائر واتفق مع فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة على 
تأجيل الموضوع» وهو ما اعتبره المخرب إعلانا بحقوق المغرب فى الجحزائر بجا فيه 
إقليم تندوف الذى ظهر فيه الحديد ما زاد الأمر أهمية . 
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وتعقدت الشكلة بسبب تالف النظام الجزائرى مع النهحج الاشتراکی - فی 
الوقت الذى يتعاطف فيه المخرب مع الغخرب الذى أيد المغرب فى إدعائه» 
وقامت قوات مغربية بالتوجه إلى منطقة (حاس البيضا) فی سبتمبر ۳٩۱۹ء‏ 
وتوغلت خلف الحدود الجزائرية حتى مسافة خمسين كيلو مترأً»ء واجتمع وزيرا 
الخارجية فى الدولتين فى الخامس من أكتوبر واتفقا على بحث الأّمر بين 
املك الحسن الثانى بأن هذا إعتداء جزائرى على الأراضى المغربية. 

واشتد القتال» وحشدت الدولتان قواتهماء واستطاعت القرات المخربية 
الدولتان من فرنسا هذه الوثائق ماطلت بحجة أن البحث عن هذه الوثائق 
يحتاج وقتاً طويلاً وأصبح المجتمع الدولى أمام مدأ وضع اليد (الجزائر). 

وتقدمت مصر بمذكرة إلى الحامعة العربية حسم الموقف» وأصدر مجلس 
ا لجامعة قراراً فی ۲۰ أكتوبر ۱۹١۳١‏ متضمناً القرارات الاثية: 

ا ا 

۳ تشكيل لحنة وساطة من الدول الأعضاء. 

وتشکلت اللجنة من (المغرب والجزائر ومصر وليبيا وتونس ولبنان) 
وأصدرت اللجنة قرارها بو قف إطلاق النار» و سحس القوات إلى ما وراء 
الحدود» وإثبات تعهد الجزائر بعدم وضع قوات فى حاس البيضا وتجوب بعد 
أنسحاب ال مغرب . 

واقترح جمال عبد الناصر وهيلاسيلاسى عقد إجتماع عربى - أفريقى لبحث 
الأزمة لكن الجزائر كانت تميل إلى حل المشكلة أفريقيا ولیس عربيا» وفعلا عقد 
مقر فی (باماکو) فی ٩‏ أكتوبر ۳١۱۹ء‏ واتخذ عدة قرارات منها: 


. 1۹٦١۳ إيقاف القتال من منتصف ليلة الثانى من نوفمبر‎ - ١ 

۳ - تعيين مراقبين من الدولتين لضمان حياد وسلام المنطقة. 

٤‏ - تشكيل لحنة تحكيم لدراسة مشكلة الحدود بينهما وتقديم مقترحات 

وأبدت الدولتان استعدادهما لتنفيذ القرارات - لكن رفض المغرب الانسحاب 
من حاس البيضا وتنجوب» وطالب بإجراء استفتاء وهو ما رفضته الحزائر» ولم 
یتوقف القتال إلا فی ٤‏ نوفمبر ۱۹٦۳‏ . 

وفى اجتماع ٠١‏ نوفمبر ۱۹١۳‏ لنظمة الوحدة الأفريقية» ثم التوصل إلى 
تشکیل نة تحكيم خحاصة لتحديد مسئولية من ردا القتال» وأمام هله اللجنة 
حاول كل طرف الدفاع عن موقفه» وأخيراً إنبثقت نة رباعية للإشراف على 
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. 

وخلال اجتماعات القمة الأفريقية فی ینایر ۱۹٦٤‏ بالقاهرة جرت مباحثات 
بين وزيرى الخارجية فى البلدين حول موضوع الجزائريين الموجودين فى 
الغرتب وتاذلالسفراء: 

وانعقدت لجنة التحكيم فی الفترة من ۲٤‏ - ۲۸ يناير ۱۹١١‏ وتم التوصل 
إلى تحديد منطقة منزوعة السلاح بين الطرفین» كما عقد إتفاق فی ٠۹‏ فبراير 
1۹1٤‏ تضمن عودة قوات البلدين إلى موقعها الأصلى قبل القتال وانسحب 
المخرب من المنطقة المتنازع عليها . 

وعقدت عدة اجتماعات فى الرباط وباماکو» والقاهرة» والحزائر› ونیرولی 
وسنت العلاقات» ودم تبادل الأسرى» وتبادل الدولتان السفراء» وتقرر وقف 
الحملات الدعائية من كل من الطرفين› کما تم الإتفاق فی نومفبر ٠۹۱۳‏ على 
تدعيم التبادل التجارى وإلغاء الرسوم الجمركية بينهما. 

وظلت العلاقات فاترة وكادت أن تصل إلى الصدام أكثر من مرة حتى 
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توصل الطرفان إلى إبرام عدة معاهدات لإعادة رسم الحدود بين الدولتين ومنها 
(معاهدة ايفران) بتاریخ ۱١‏ ینایر ۰۱۹٦٩۹‏ وصدر بیان مشترك فی ۱١‏ یونیه 
۲ ووقع الجانبان على اتفاقية الحدود وذلك على هامش مؤتر القمة التاسعة 
منظمة الوحدة الأفريقية بالرباط» وصادقت الدولتان على خط الحدودء وأغلق 
ملف قضية الحدود بين المخرب والجزائر . 

٤‏ مشكلة الحدود بين ا مغرب وموريتانيا 


نادى الزعيم المخربى علال الفاسى بعد حصول المغرب على استقلاله عام 
1 بخريطة للدولة تشمل كل المنطقة حتى نهر السنغال جنوباً وصحراء 
مالى شرقاء وإضافة ما يسمى (موريتانيا) التى كان اسمها شنقيط قبل أن تطلق 
عليها فرنسا اسمها الحالى عام ۱۸۹۹ء وكانت موريتانيا تخضع دينياً وسياسيًا 
للمغرب. 

ولا أسست فرنسا دويلات أفريقيا الغربية» وأقامت مؤسسات منتجة 
وحكومات محلية يرأسها الحاكم العام الفرنسى - صارت موريتانيا عضو فى 
الاتحاد الفرنسى وقامت بضم مناطق مغربية إلى موريتانياء وتكونت فى عام 
۷ حكومة موريتانيا برئاسة (مختار ولد داده) كدولة متحدة مع فرنسا. 
وفی ۲۸ نوفمبر ۱۹٦۰‏ قررت فرنسا منح موريتانيا الإستقلال. 

وقامت المغرب برقع قضية أمام الأمم المتحدة بشأن سلخ موريتانيا من أرض 
المخرب» وأيدت معظم الدول العربية موقف المغرب عدا تونس» وانتهى الأمر 
بإنضمام موريتانيا إلى الأمم المتحدة كدولة مستقلة فی ۲۷ أکتوبر ۱۹٩۱‏ . 

وعند انعقاد المؤتمر الإسلامى فى المغرب عام ۱۹١۹۹‏ بعد حرق إسرائيل 
للمسجد الأقصى»› طلبت الدول الأفريقية من الملك الحسن الثانى دعوة 
موريتانيا» وقد قام بالفعسل بتوجيه الدعوة لهاء وحضر المختار ولد دادة 
وانتهت المشكلةء وتبادلت الدولتان السفراء» وعقدت معاهدة أخاء وتنازلت 
موريتانيا عن حقها فى الصحراء الغربية وانسحبت منها واحتلتها المغرب» 
وانتهت مشكلة الحدود بين. الدولتين . 
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۵ .مشكلة الحدود بين موريتانيا والسنفال 

فی ۱۹ أبریل ۱۹۸۹ إندلعت الاضطرابات بين موريتانيا والسنغال إثر وقوع 
اشتباك بين رعاة من قبيلة «البولار» الموريتانيين مع مزارعين سنغاليين من 
السوننكى فى جزيرة أندو ندى خورى التى تقع فى منتصف نهر السنخال» 
وتظهر مرتبطة بالضفة اليمنى للنهر «الضفة الموريتانية) أثناء انخفاض للمياه» 
ويعتبرها الموريتانيون جزءاً من بلادهم منذ الاستقلال. 

أما السنغال فقد تسکت بال مرسوم الفرنسی لعام ۱۹۳۳ والذى يحدد حدود 
اال ا المي ر الال و ك ته اهر 

زور الادت اغا کل هجر فا عل الور ان فی اقا وعد 
من مدن السنغال وشمل نهب المتاجر والأملاك» وكرد فعل شهدت بعض للمدن 
الموريتانية حوادث ضد السنغاليين وبدأت عملية الترحيل التبادل وغير المنظم 

لرعايا الدولتين . 

ومن ینظر إلى عمليات الترحیل يلاحظ ما یلی : 

أا أن الترل شمل الستخالين دوي الأصبرل المورانية عبت أضطر الى 
٠‏ ۰ الفا منھم للفرار واللجوء إلی موریتانیاء کما لجا حوالى ٠۲١‏ ألف 
من الموريتانيين ذوى الأصول السنخغالية إلى السنغال. 

۲ أن طرد الموريتانيين من السنغال اقتصر على الموريتانيين الذين من أصل 
(البيضان) أى العرب والبربر ذوى البشرة الفاتحة» وكذلك (الحطين) وهم 
الزنوج المعربين بعد تحررهم من ماليكهم» ولم تشمل الموريتانيين الزنوج 
المقيمين فى السنغال وينتمون إلى أصول عرقية تشبه سكان البلاد مثل 
(التكاررة» الراقولى» والولوف» والسونبيكا) . 

والسؤال هو: ما هى الأسباب التى آدت إلى تفاقم مشل هذا التزاع 
ادر 

١‏ - هناك أسباب عرقية ساعدت السياسة الفرنسية على تصاعدها والتفريق بين 
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العرب والأفارقة» وتضخمت من آثار تجار الرقيق التى مارسها الغرب فى 
آفر يقياء وجاءت سياسة التعريب وفكرة القومية الخربية المنتشرة بين الشباب 
الوريتانى لتسهم فى إزدياد قلق الزنوج وخوفهم. 

۲ عامل اقتصادى نتيجة موجة الجفاف الستى أصابت لمنطقة وقيام مشروعات 
استصلاح أراضى نهر السنغال ونزوح أعداد كبيرة من السكان إلى ضفاف 
النهر» وهذا ما ساعد على حدوث الاحتكاكات» فضلاً عن مشكلات 
السنغال الإقتصادية وازدیاد الدیون علیهاء وبالتالی دى هذا العجز إلى 
محاولة الحكومة السنغالية ضم أراضى النهر الواقعة على الجانب الموريتانى 
لحل الاأزمة. 

۳ ۔ أما على الجانب السياسى فإن عاملين أساسيين ساعدا على تفاقم الأمرء 
وهما ظهور المعارضة السياسية السنغالية» وتجاور الأنظمة السياسية المختلفة 
فى البلدين . 

وكانت الأزمة الاقتصادية سيا فى إضعاف السلطة السياسية وظهر عجز 
حكومة (عېده ضيوف) فأراد الببحث عن كبش فداء» فما كان مئه إلا تصعيد 

الأزمة لإثبات قدرته على إتخاذ مواقف قوية والتصدى للقضايا الوطنية. 

أما عن الجانب السياسى فإن السنغال تعيش نظاما ليبراليا تعددياً بينما تعيش 
موریتانیا فی ظل نظام فردي . وكان السنخال يساند المعارضة السرية الموريتانية 

القائمة على عناصر زخية. 

لكل هذه الأسباب إندلعت أحداث العنف بين الدولتين ولكن الجهود العربية 

والأفريقية بالإضافة إلى الجهود الأوروبية تكاتفت لحل هذا الخلاف . 
وطرح السنخال قضية إعادة تخطيط الحدود والتزام الطرفين بمعاهدة ٠۱۹۳۳‏ 

لترسيم الحدود» وبدأت مرحلة من التفاوض - إلا أن الاتفاق والتفاهم اتخذ 

نوعاً من الجمود على المستوى السياسي» وفشلت كل محاولات الوساطة 
الأفريقية والعربية» وكان على الدول العربية والأفريقية حل الأزمة الحدودية ين 

موريتانيا والسنغال قبل أن تندلع الحرب مرة أخرى. 
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وسوف نبد أقصة الصراع وخلفيته التاريخية منذ البداية 

فلقد كانت منطقة الحدود من الناحية التاريخية تحت سيطرة المزارعين الأفارقة 
المت الذي اتسوا بعك الانتقلال خي القو ات د لکن الأقاط :انار ك 
لم تتعثر» والسكان الذين عاشوا جنوب النهر ويطلق عليهم «السنغاليون» غالا 
ماكانوا يزرعون الأرض على الجانب الأخر» وبعض السكان الذين يعيشون 
على الجحانب الآخحر ويسمون الموريتانيين كانت لهم حقولهم فى الجنوب» 
وبعبارة أخرى كانت الحدود سهلة الاختراق والنفاذ. 

لقد تآثر البيضان البدو من جراء الحفاف فى السبعينات والثمانينات لاهم 
یعتمدون وپشکل أساسی على میاه الأمطار فى الرعي» وماتت أعداد كبيرة من 
الماشيةء وتحول عدد كبير من الرعاة إلى لاجئين وتأثرت مزارع الغذاء بشكل 
حاد بسبب نقص كمية الأرض الزراعية» وفى عام ۱۹۸۳ كان نهر السنغال فى 
أدنى مستوياته منذ عام ۱۹٠١ ٤‏ ونتيجة لكل هذا ازدادات المنافسة» فالبيضان 
الذين يسعون فى البحث عن مناطق للرعى اندفعوا إلى الجنوب فى مناطق 
يزرعها الأفارقة السود» وتحول عدد من الرعاة إلى الزراعة بسبب جفاف 
أراضی الرعی» وفی الفترة من ۱۹۷۰ وحتی ۱۹۸۰ انخفض عدد البدو فى 
AE NNN O Ry‏ 
وادى النهر. 

كانت هذه هى الخلفية التى أدت إلى إنشاء منظمة لتدمية نهر السنغال والتى 
بدأت فى عام ۲ بجهد مشترك من السنغال وموريتانيا ومالى لبناء سدود 
لتوفير المياه الدائمة لرى آلاف الأفدنة . وللأستفادة من هذه المنظمة أصدرت 
موریتانيا قوانين الإصلاح فى عام ۱۹۸٤‏ والتى حولت الحكومة فى تحديد 
الموارد وتخصيصها فى حوض النهر - لكن لم يتم تنفيذ هذه القوانين حتى مايو 
۸۸ دما أل حى ملكة الأرفن والطرة عليها فن بوج (86216) 
وأعطيت هذه الحقوق إلى البيضان من نواكشوت مع استثمار رأس الال لتطوير 
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وسائل الزراعة» وتمت مصادرة أملاك الأفارقة السود فى حقولهم على الجانب 

أما حكومة السنغال فقد كلفت المجالس الريفية المحلية المنتمية بإدارة أراضى 
الحدود» وتشكلت لان دفاعية ذاتية رداً على قوانين الإصلاح الموريتانية وهى 
التى أطلق عليها «مشكلة قرمية تخص كل السنغاليين وليس فقط العمال فى 
وآدی النهر». 

ومع ذلك فإن الفلاحين فى المنطقة لم يكونوا راضين عن قرارات السنغال 
حول هذه السالة» والتقى مثلو السنغال وموریتانيا فی إحدی قری ادود فی 
غسطس ۱۹۸۸ لناقشة مشكلاتهم ورغم أنهم اتفقوا على عدد من الإجراءات 
با فيها عودة الفلاحين المطرودين إلى أراضيهم - إلا أن الوضع الحالى لإعادة 
توزيع الأرض لم يحدث» كما أن حركة الناس والبضائع عبر النهر لم تجد 
تأییدا من النظام فی نواکشوت . 
تطورات الأزمة ؛ 

فى أواخر فصل الأمطار فى عام ۱۹۸۸ قام البيضان القادمون من نواكشوت 
الشمالى من النهر. 

وفى نوفمبر تم الإستيلاء على قطيع من الإبل يتبع الموريتانيين وأعيد مرة 
ثانية دون خحرق لمعاهدة سابقة حول حقوق الرعى» وردت حكومة نواكشوت 
بمنع دخول قوافل ودواب السنغال» وردت اکان بإغلاق النهر عند روسو 
(Rosso)‏ . 

وفی أبريل عام 1۹۸4 حظر السنغاليرون استیراد الصيد الطازج والمياه المعدنية 
وغیرها من السلع والأطعمة المستوردة› وجاء الرد الموریتانى عع شحن الزيوت 
والأطعمة الحيوانية والخضروات الطازجة - لكن هذا الموقف الخطير انفرج فى 
أواخر ینایر نتيجة تدخل رئیس کوت دی فوار (فلیکسی هو فی بونيه) الذى 
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دعا رئيسا الدولتين إلى اجتماع وحسب اتفاق ساب أعطى للفلاحين حق 
مصادرة الماشية التى تتواجد فى أراضى المراعى - فإن جماعة من السنغاليين 
قامت بالاستيلاء على قطيع يخض بعض الموريتانيين» وقتل إثنان فى الاصطدام 
فی ۸ أبریل ۱۹۸۹ من جانب حرس الحدود بينما ألقى القبض على ثلاثة عشر 
شخصا كرهائن لعدة أيام» وبعد أن زار وزير داخلية السنغال نواكشوت للحث 
على تشكيل لحنة مشتركة لوضع نهاية لما حدث _ كان رد زميله الموریتانى بأن 
الحادثة يجب إلا تأخذ أهمية تفوق الحقيقة وبالتالى أغضبت السنخغاليين الذين 
شعروا بأنه تجاهل موت زملائهم . 

وتبع ذلك تطور وتصاعد سريع للموقف فقد حدثت مواجهات بين الأفارقة 
السود والبيضان فى قرى الحدود فى أبريل» وبعد سلب بعض المتاجر فى 
داكارا» ازدادت أعمال العنف والدمار» كما تم الهجرم على السفارة الموريتانية 
وعندما وصلت الإشاعات الكاذبة إلى نواكشوت بأن العرب قد قتلوا فى 
داکار» فی يوم الثلاثاء السود فى ٠١‏ أبريل تمت مهاجمة مئات السنغاليين 
وقتلهم› وجرح عدد کبیر»› وحدثت عمليات ضخمة من الهجرة والخروج› 
وعندما وصلوا إلى السنغال حدثت مطاردة فی ۲۷ و ۲۹ أبريل» وقتل أكثر من 
خحمسین شخصا معظمهم من داکار» وتم استدعاء الجيش وفرض حظر التجول 
فی الدولتين» وبعد ذلك وفى ظل المساعدات الخارجية بدأت طلقات النيران 
تخف» وتم نقل ا کی وا کا غ اکر مھ راء و ار 
یونيه قدر عدد المهاجرين السنغاليين بحوالى ۷١,٠٠٠‏ شخص والمرريتانيين 
حوالى ٠۷١, ٠٠ ٠‏ نسمة عادوا إلى وطنهم الأصلى . 

والسۇال : لاذا تحولت هذه الحادثة البسيطة نسبياً إلى مأزق دبلوماسى 
کبیر؟ 

لعل تسلسل الأفعال ورد الفعل هى التى أدت إلى تفاقم الأزمة التى لم 
تعالج قطعا من الدولتين. 
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ثالتا :مشكلة الجدود الصوهالية الكينية (مشكلة إنفدى) 

حاولت بريطانيا إنشاء كيان عازل بين الصومال الإيطالى والمرتفعات التى 
يسكنها البيض فى كينيا - ولذا سيطرت على المنطقة التى عرفت باسم المقاطعة 
الشمالية لكينيا با عرف بإقليم (إنفدى) حتى تمنع التوسع الصومالى فى اتجاه 
الجنوب الغربي» ولحماية كينيا من غارات الأثيوبيين القادمة من الشمال. 
وقامت بریطانیا فی عام ۱۹۰٩‏ برسم خط إدارى بين نهر جوبا وإقليم انفدى» 
ومنعت الصوماليين من التوغل فيما وراء ذلك الخط الذى عرف باسم حط 
اغالا الصومالين» (1!4د6 iاعصه5)‏ .» وعارض الصوماليون هذا الإجراءء 
وقاموا بغارات متكررة ضد البريطانيين . 

وفی عام ۱۹۲٣١‏ تم رسم الحدود الفاصلة بين كينيا والصومال بعد أن تخلت 
بريطانيا عن الجزء الشرقى من المنطقة التى يسكنها الصوماليون وضمته إلى كينيا 
بعد معاهدة وقعتها مع إيطالياء واعتباراً من عام ٠۹۳٤١‏ أصبحت إنفدى منطقة 
خحاصة. 

وبعد أن حصل الصومال على استقلاله فى عام ۱۹٠٦١‏ شكل الصوماليون 
فى آنفدى «الحزب التقدمى لشعب المقاطعة الشمالية» - وقام الحزب بنشاط كبير 
من أجل فصل الإقليم وعودته إلى الصومال. 

ونتيجة لكل هذه الجهود وافق المؤقر الدستورى الكينى الذى عقد فى لندن 
فى عام ۱۹١١‏ على تشكيل لحنة لإجراء استفتاء فى إقليم انفدى لتقرير 
مصيره» وجاءت نتيجة الاستفتاء فى ٠١‏ نوفمبر وكانت لصالح الانفصال عن 
كينيا والانضمام إلى الصومال بنسبة ۸۸/ . 

وبدأت الصومال فى إجراء اتصالات مع بريطانيا لتطبيق نتائج الإستفتاء» 
ووعدت بحل المشكلة قبل منح كينيا الإستقلال النهائى» إلا أن استقلال كينيا 
تم فی ۱۳ ديسمبر ۱۹١۳‏ وأطلق على أنفدى اسم الإقليم الشمالى الشرقي» 
وصار جزءآمن کیئیا بشکل رسمی . 


تاريخ أفريقيا الحديث والعاصر 
e‏ 

وعندما زار (جوموکنياتا) مقديشيو عام ۱۹١۲‏ طالب بحل مشكلة انفدى 
بإقامة دولة إتحادية فيدرالية فى شرق أفريقيا لتسوية مشكلة الحدود فى إطارها - 
لكن الصومال رفض هذا الاقتراح» وطالب بإنشاء اتحاد فيدرالى يضم الشعب 
الصومالى كله» وحسب ذلك أعلنت كينيا أنها تعتبر انفدى جزءا من أراضيهاء 
وترى أن مشكلتها مشكلة داخلية تخص كينيا وشعب الإقليم فحسب» وأنه 
يجب على الصومال أن تكف عن التدحل فى شئونها لأن كافة أطرافها الذين 
يعیشون فى كينيا هم جزء من الشعب الكينى . 

وقامت كينا فى عام ۱۹١۳‏ بتوقيع معاهدة مع إثيوبيا وذلك بقصد التعاون 
ضد مطالب الصوماليين» وعندما إندلعت الحرب (الصومالية الأنيوبية) عام 
4 صار تركيز الصومال على هذه الجبهة» فأبرمت مع كينيا إتفاقاً فى عام 
۷ أظهر رغبة الرئيس الصومالى (عبد الرشيد شارماكي) فى المرونة 
والتفارض حل الخلافات . 

لكن هذا النزاع لم يحسم بسبب الإطاحة بالرئيس عبد الرشيد» فتوترت 
العلاقات من جديد بعد نشوب حرب الأوجادين» وقامت كينيا بزيادة الوجود 
العسكرى فى إنفدى» ووضعت قيوداً على التبادل التجارى بين الدولتين› كما 
أيدت كينا الموقف الأثيوبى بل ووقعت فى عام ۱۹۷۹ معاهدة صداقة مع 
إثيوبيا وذلك بقصد إنشاء جبهة مشتركة ضد التوسع الصومالى . 

ولاتزال هذه القضية دون حل حتى يومنا هذا. 


x xk Kk 
رابع مشكلة سبتة ومليلة‎ 


كان لوقع المغرب فى الطرف الشمالى الغربى اللقارة الأفريقية وقربه من 
أوروبا أثره فى أطماع الدول الأوروبية فى هذا الموقع الاستراتيسجى منذ حركة 
الكشوف الجغرافية» وخروج أوروبا إلى عالم ما وراء البحار. وما أن أستهل 
البرتغاليون حركتهم الكشفية حتى أستولوا على منطقتى سبتة ومليلة فى مطلع 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
ا 
القرن الخامس عشر )٠٤١٠١(‏ وجاء بعدهم الأسبان الذين سيطروا على البرتغال 
فى عام ١۸١٠ء‏ وبالتالى انتقلت إليهم مدينتا (سبتة ومليلة) وحتى عندما 
استردت البرتغال أملاكها من أسبانيا. لم تتنازل أسبانيا عن هذين المينائين 
لموقعهما الاستراتيجي . 

وان وجود الإنجليز فى جبل طارق فى مطلع القرن الثامن عشر“ سبباً فى 
تمسك أسبانيا بمدينة سبتة ومليلة . 

وحاولت إنجلترا أثناء التفاوض مع فرنسا فى فترة الإتفاق الودى أن تمنع 
فرنسا من السيطرة على شمال المغرب وذلك بوضع هذا الإقليم تحت سيطرة 
أسبانيا» وكانت مدينة (سبتة) لا تقل أهمية عن مدينة طنجة لأنها القاعدة التى 
انطلق منها قواد الإسلام أمثال عقبة بن نافع» وطارق بن زياد» وموسى بن 
نصير عبر المضيتق إلى الأندلس» هذا فى الوقت الذى تلعب فيه مدينة (مليلة) 
أهمية فى التاريخ الإقتصادى للمغرب. 

وفى عام ٠١٠١‏ استعاد المغاربة مدن الصويرة» وأآكادير عام ٠١١١‏ وأسفى 
وأزمور ۹٤١٠ء‏ والقصر الكبير وأصيله عام ٠٠٠١‏ . وحقق المغرب أيضاً بعد 
استقلاله تحريرا لكل من طرفايه ۸١۱۹ء‏ وإفنى ۹٦۱۹ء‏ وظلت (سبتة ومليلة) 
دون إسترجاع حتى يومنا هذا. 

ولعل سر تمسك أسبانيا بسبته ومليلة هو أن (سبتة) مدينة ساحلية تبعد عن 
أقرب نقطة فى أوروبا باثنين وعشرين كيلو مترأً» ولا تبعد عن مدينة تطوان 
المغربية بأكثر من أربعين كيلو مترا وطولها من الشرق إلى الغرب ألفى متر ومن 
الشمال إلى الجنوب آلف وخمسمائة متر» ويبلغ عدد السكان المغاربة بها نحو 
٠۷۲, ٠٠ ٠‏ وحصل حوالى آلف مغربى منهم على الجنسية الأسبانية . 

آما مدينة (مليلة) فأنها تقع شمال شرق المغرب على شاطيء البحر المتوسط 
ومساحتھا حوالی اثنتی عشر آلف کیلو متر تقریباً» وقد سقطت فی آیدی 


(۱) استولت انجلترا على جبل طارق فی عام ٤‏ ۱۷۰ وما زالت تحتلها إلى اليوم .)٠١٠١٠(‏ 


تاريخ أفريقياالحديث والمعاصر e‏ 
ا 
الأسبان فى عام ۹۷٤1ء‏ وعدد السكان المغاربة بها نحو سبعة وعشرين ألف 
مجاولات المغرب لاسترداد سبنه ومليله : 

فى مارس ٠۹١١‏ طالب المخرب باسترجاع الحيوب المحتلة فى شماله» كما 
جدد هذا المطلب رسمياً فى عام ۰٠,؛‏ وطالب بالدخول فی مفاوضات مع 
أسبانيا فى هذا الخصوص - لكن جاء الرد الأسبانى بان لها حق الملكية فى هذه 
الثغور إستناداً إلى طول مدة الاحتلال الأسبانى لها ولأن معظم السكان حالياً 
من الاسات انها غي اة فل أعداد راصي غير اقل فى سجلدت 
الأمم المححدة ۱۹٤١‏ . 

أما المغرب فقد ردت على ذلك بآن هذا الإحتلال للشغور هو نوع من 
الإإستعمار اللحض»› وأن الخرب عبر تاريخه لم يتوقف عن المطالبة بهذه الثغور» 
هذا فضلاً عن أن هذه الأراضى المحتلة تقع داخجل المغرب» وضمن حدوده 
الطبيعية على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 

ويرى المغرب أيضاً أن قضية جبل طارق شبيهة بمدينتى سبتة ومليلة حيث 
يحق لأسبانيا المطالبة بجبل طارق مثلما يطالب المغاربة بثخوره المعختلفة . 

وتضيف المغرب حجة احرى بان أسبانيا منذ غزوها للمدينتين قامت بطرد 
السكان الأصليين» وتعويضهم بمواطنين أسبان» وهم (الأسبان) لا يعتبرون 
ا ن 

وفی ۲۷ يناير ۱۹١۷‏ طرح المغرب المشكالة رسميًا من خلال مذكرة أرسلت 
إلى رئيس لحنة تصفية الإستعمار - طالب فيها المغرب بإدراج مدينتى سبتة 
ومليلة فى قائمة الأراضى التى يجب تصفية الاستعمار فيها. وجاء رد أسبانيا 
بحقها التاریخی فى المدينتين . 

وطالب مجلس الأمن من أسبانيا وا مغرب تطبيق المادة ۸۳ من الميثاق والتى 
تقضى بتسوية الخلافات الثنائية عن طريق الحوار. 
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وفى عام ۱۹۸١‏ تمخضت عن هذه المشكلة قضيتين أساسيتين : 

أولهما: موضوع الحكم الذاتى لبعض المقاطعات حيث يريد السكان الأسبان 
فی المدینتین حکم ذاتیاً یعطیھم بعض الحقوق فی تیسیر الحکم وحتی لا یکون 
للمغارية وهم السكان الأصليون أية امتيازات . 

وثانيهما: القانون المنظم للأجانب الذى أصدرته (حكومة مدريد) وهو 
يقضى بأآن على الأجانب فى أسبانيا أن يحصلوا على إذن بالإقامة يجدد كل 
خحمس سنوات» ونتيجة لتطبيق هذا القانون على المغاربة لأنهم لا يعتبرون 
أجانب» وفى نفس الوقت لا يعتبرهم الأسبان مخاربة - أنهم ظلوا فى منزلة 
بين الاثنين ليس لهم حقوق الأسبان» ولا يعاملون كأجانب» كما آنهم لا 
یمنحون جواز سفر يثبت هويتهم» وكانوا يمنحون منذ عام ۱۹۷١‏ ورقة إحصاء 
ضط وجودهم عند إدارة الأمن» ولقد قررت حكومة مدرید عام ۱۹۸٩‏ 
تطبيتق هذا القانون على مدينتى سبتة ومليلة. 

E TL E 
التجنيس للتمتع بحق الملكية فى أسبانيا.‎ 

وحاولت السلطات الأّسبانية استمالة بعض الشباب من الذين قادوا حركة 
التمرد ضد الوجود الأٴسبانی ۔ حيث عينت (السيد عمر ددوح) مستشاراً فى 
وزارة الداخلية الأسبانية على أن يهتم بقضاء المسلمين القاطنين فى أسبانيا وقبل 
عمر ددوح المنصب عدة أسابيع لكنه استقال بعد ذلك» واتجه إلى المغرب. 

وفی ۲١‏ يناير ۱۹۸۷ زار وزير الداخحلية الأسبانى المغرب وحمله املك 
ا لحسن الثانى خطاباً إلى الرئيس الأسبانى خوان بخصوص أوضاع سبتة ومليلة 
السيئة» واقترح الملك تشكيل لحنة تقوم ببحث مشاكل الجيوب المغربية المحتلة» 
وإيجاد حلول لها - لكن هذا الاقتراح وجد معارضة شديدة من الأسبان بل أكد 
وزير الداخلية عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق مع المخرب حول مستقبل سبنة 
ومليلة. ورفضت الخارجية الأسبانية هذا الاقتراح الخاص ببحث المشكلة ببحجة 
أن سبتة ومليلة مدن أسبانية ولهما مثلون فى البرلان الأسبانى . 
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ولا تزال القضة دون حل خاصة أن المغرب ل يفکر فی استخدام قوة 
لإإستعادة الثغرين ويعتمد على أساس الصدافة والتفاهم. ونفس السياسة تعتمد 
عليها أسبانيا فى تعاملها مع ا مغرب . 

XXX 
خامسا: مشكلة الحدود الأثيوبية الصومالية‎ 

مرت مشكلة الحدود فى القرن الأفريقى بعدة تطورات وکانت بریطانيا هى 
المحرك الأول لهذه المشكلات خاصة بعد أن أجبرت مصر على الإإنسحاب من 
شرق أفريقيا فى عام ۱۸۷۷ء وعلى الإنسحاب من السودان فى عام ٤۱۸۸ء‏ 
ودعك وقوف فرنسا موقف الحذر من هذه التطورات . 

وقد مرت الشكلة الحدودية بين أثيوبيا والصومال فی مراحل : 
المراحل الأولی (۱۹۱۳۰۱۸۸۲): 

شهدت هذه المرحلة بداية التوسع الإيطالى فى إريتريا عام ۱۸۸١‏ وانتهت 
بوقاة منليك الثاني» والذى شهد عصره صورة الحدود السياسية لإريتريا وإثيوبيا 
المعاصرة» وشهدت هذه الفترة عدة أحداث منها: 

قرض الحماية البريطانية على الصومال فى عام ۱۸۸٤‏ . 

انسحاب مصر من النطقة وظهور الصومال الإيطالى فی عام ۹ . 

إعلان إرتريا مستعمرة إيطالية فى عام ۱۸۹٠‏ . 

- قيام الصومال البريطانى فى عام ۱۸۹۷ ثم النزاع حول الأوجادين بين كل 
من إيطاليا وإثيوبيا. 
المرحلة الثاني ۱۹۵٤,۱۹۱٤‏ ؛ 

فى عام ۱۹١٠١‏ قامت الحرب العالية الأولى وشهدت منطقة القرن الأفريقى 
عدة تغيرات» آبرزها توقيع معاهدة صداقة بين إيطاليا وإثیوبیا فى عام ٠۹۲۸‏ 
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وفى المحرب العالمية الثانية انهزمت إيطالياء ودخحل البريطانيون مع 
هیلاسلاسی آدیس ابابا عام ١‏ وخضعت الأوجادين تحت الإدارة 
العسكرية» وخحضعت أراضى الصومال عدا جيبوتى لنظام واحد. وهذا ما أيقظ 
الوعى الوطنى لدى الصوماليين . 

وفی ۳۱ ینایر ٠۹٤۳‏ وقعت معاهدة بین بريطانيا وإثیوبیا نصت على اعتبار 
(الأوجادين) جزءا منفصلا عن إثيوبيا تتولى القوات العسكرية البريطانية 
إدارتهاء وظل خحضوع الصومال الإيطالى للإدارة العمسكرية البريطانية حتى عام 
۹4 حين خولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيطاليا - الوصاية على المنطقة 
لمدة عشر سنوات بدءَا من ۲ ديسمبر ١١۱۹ء‏ وكان المفروض أن تمهد إيطاليا 
لإستقلال المنطقة. 

ورفضت إثيوبيا التعاون مع إيطالى لتعيين الحدود بينها وبين الصومال» 
فقامت بريطانيا بتوقيع اتفاق مع إثيوبيا برسم حدود بين الصومال وإثيوبيا 
واسمته بالخط الإدارى المؤقت» ويلتقى بحدود الصومال البريطانى السابق عند 
حطوط ٤۸‏ شرقا وط عرض ۸ شمالاء وعلى بعد ۱۸٠١‏ ميلا نحو الدأحل 
من المحيط الهندى»ء ولم تعترف إثيوبيا بهذا الخط باعتباره حدوداً سياسية دائمة 
متها وف الضوغال و تك الصوفالة خط عر 9 و خط مرف ۸ ا 
لأن الط الاإدارى هو جزء من أرض الصومال. 

وفی ۲۹ نوفمبر ۱۹١٤‏ وقعت بريطانيا معاهدة مع إثيوبيا لصالح الأخيرة 
نصت فيها على الانسحاب العسكرى من منطقة (هود) وجزء من (الأوجادين) 
على آن تتولى إثيوبيا إدارتها اعتبارا من ۲۸ فبراير ١٠۹٠ء‏ واحتج الصوماليون 
على وضع أراضيهم تحت إدارة أثيوبيا دون إذنهم . 
المرحلة التالتة ۱۹۹۳۰۱۹۵۵ : 


قبل أن تستعيد إثيوبيا مناطق توسعها السابقة فى هود وأوجادين» تمكنت 
دبلوماسیتها من إلحاق اریتریا کإقلیم إداری تابع لإثیوبیا فیدرالیا عام ٠۹٥۲‏ 
لکنها قامت بضمه فی عام ۱۹٩۲‏ . 
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عندما استقلت الصومال (البریطانی - الإیطالی) فی عام ۱۹٦۰‏ اعتبرت 
الدولة الجديدة أن واجبها القومى هو ضصم الصوماليين فى كل هذه المناطق 
وتكوين الصومال الكبير الذى يضم خمسة مناطق هى: جيبوتى والصومال 
الإيطالى» والصومال» وإقليم الأوجادين ثم الإقليم الشمالى فى كينيا (إنفدى). 

وعندما انعقد مؤتمر القمة الأفريقية الأول فی ۲٣٢‏ مایو ۱۹٩۳‏ بأديس أبابا 
طرحت مشكلة النزاع على الحدود بين الصومال وإثيوبيا وكينيا - لكن المؤقمر لم 
يأحذ بوجهه نظر الصومال القائمة على حق تقرير المصير» وبعد عام واحد أى 
فی عام ٤‏ أصدر مؤتغر القمة بالقاهرة قراراً نص بشكل صريح على مبدأً 
عدم المساس بالحدود الأفريقية الراهنة. 

وفی ۳ نوفمبر ۱۹٦۹‏ وقع انقلاب عسكرى فى الصومال أطاح بالرئيس 
(شرمارك) الذى أغتيل» وظهر نظام جديد بزعامة (محمد سياد برى)» وكان 
لهذا التغيير إنعكاساته على القرن الأفريقى ومشكلة الحدود فيه»ء ففى عام 
4 صارت القوات الصومالية تمتلك كفاءة قتالية عالية بين دول شرق 
أفريقياء هذا فى الوقت الذى تصاعدت فيه أعمال القنال فى إثيوبيا مع ثوار 
إريترياء وعجزت الحكومة الأثيوبية عن قمع الحركة الثورية فى إريتريا حتى جاء 
الإنقلاب العسكرى الأثيوبى فى ۲ سبتمبر ۱۹۷٤‏ وانتهى بعزل الأمبراطور 
هیلاسیلاسی وتولی (مانجستو هيلا ماريام) زمام السلطة. 

وحاولت روسيا بعد ثورة إثيوبيا إقامة علاقات طيبة بين الصومال وإثيوبياء 
وقام الرئیس الروسی (بود جورنی) فی مارس ۱۹۷۷ بزيارة لكل من مقديشيو 
وأديس أبابا» وحاول التنسيتق بين مطالب الدولتين بإقامة اتحاد فيدرالى يضم 
كل مع إثيوبيا والصومال وعدن - لكن هذه الجهود باءت بالفشلء» وبداً 
الصومال يطالب بحق تقرير المصير للصومال الغربى» واتجه سياد برى عدة 
مرات إلى الاتحاد السوفيتى طلبا الدعم والمساندة» لكنه لم يجد استجابة 
لطالبه . 
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حدث هذا فى الوقت الذى أقام الاتحاد السوفيتى فيه جسراً جويا لتزويد 
إثيوبيا بالأسلحة سواء من عدن - أو من ليبيا» ونتيجة لذلك قرر الصومال فى 
۳ نوفمبر ۷ طرد الخبراء السوفيت وإلغاء معاهدة الصداقة السوفيتية. 

وكان هذا الدعم الزوسى :لتوا وليه عن ساندة الضومال شيا اساسا 
فى إشتداد موجة الحماس لدى الصوماليين فى منطقة الآوجادين » وكان للفشل 
فى حل مشكلة الحدود بين الصومال وإئيوبيا أثره فى التوتر فى العلاقات التى 
انتهت إلى الصدام المسلح بين الطرفين. 

وفی ینایر ۱۹۸1٩‏ عقد سياد برى مع الرئيس الأثيوبى الكولونيل (مانجستو 
هیلا ماریام) جلسة مباحثات فی جیبوتی وكانت مباحثات بناءة. وكانت الأولى 
من نوعها بين رؤساء البلدين› وتشكلت نة مشتركة لدراسة مشكلة 
الأوجادين . 

واجتمعت اللجنة مرة ثانية فى أغسطس ١۱۹۸ء‏ لكن تعرضت الباحثات 
منطقة توجد هير (۲۴ع۲1 ١ع٠٠)‏ فى شمال الصومال» وقد أنكرت إثيوبيا هذا 
الإدعاء. 

وبعد اجتماع الرئیسیین فى جيبوتى مرة ثانية فی أبریل ۱۹۸۸ تجددت 
مباحثات السلام ف مقديشيو› وانتهت پنجاح وتم اللإتفاق على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية› وإنسحاب قوات الدولتين من مناطق الحدود فى منتصف مايو 
وتبادل الأسرى» كما تعهد كل طرف بعدم استخدام القوة ضد الوحدة 
الإقليمية أو الاستقلال السياسى لاإقليم الآخر. 

وكان اعتماد الصومال على الغرب قد أحدث بعض التعديلات فى الهيكل 
السياسى للدولة - رغم أن الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى الذى تأسس فى 
عام ۱۹۷١‏ تحت الإشراف السوفيتى واصل نشاطه $٥211‏ مط 
Je, «Revolutionary Socialist Party (SRSP)‏ هذا الحزب دستو را جدیدً 
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تمت الموافقة عليه فی إستفتاء فی أغسطس ۱۹۷۹ وقد نص على وجود مجلس 
وطنى منتخب يضم ۱۷۷ عضواً - لكن هذا الجلس لم تكن له سلطات فعلية 
حقيقية وكان سياد برى يحاول جمع كل سلطات الحكومة فى يده» إلا أنه فى 
مایو ۱۹۸٩‏ أصیب سياد بری فى حادث طريق تطلب منه إجازة خمسة أسابيع 
للعلاج فى المملكة العربية السعودية. 
GER E AY EON gE O‏ 
مۇقتا وأعلن حالة الطوارىء الموؤقتة لمواجهة أية حالة عدم الاستقرار فى البلاد. 
وفى ديسمبر أجريت الانتخابات للرئاسة وكان (سياد برى) هو المرشح 
الوحيد ولذا أكد استمراره لفترة لمدة سبع سنوات أخرى وحصل على 
4,۳ من أصوات الناخبين . 
سقوط نظام سیاد بری : 


فی مطلع عام ۱۹۹۱ حدثت حركات تمرد مسلحة أدت إلى فرار سياد برى 
من الام واي لزالز السوتالى ارح لك اش امور الى 
فريقيين إحدهما موالى لعلى مهدى والأخر للجنرال محمد فرح عيديد وأدى 
الصراع بينهما إلى معارك دامية وانفصلت قبائل اسحق فى الشمال وكونت ما 
سمى (بجمهورية الصومال) ولم ينجح تدخل الأمم المتتحدة فى نزع سلاح 
القبائل المتناحرة - وعقدت عدة موتعمرات منها (مؤتر سردرى) بأثيوبياء ومر 
القاهرة فی دیسمبر ۱۹۹۷ وحضره على مهدى» وحسين عيديد الذى خلف 
اد وفاكة ‏ و اغ ر ا عار لات الاو ار تة الى انش عا الاب 
برلان صومالى واخحتير (عبد القاسم صلاد حسن) رئيسا للجمهورية كما 
تشكلت حكومة صومالية» وتبذل الجهود حاليا لإخضاع كل الأحزاب 
الصومالية للحكومة الحديدة وإعادة بناء الصومال. 


XK xk xk 
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سادساً: مشکلة شربط أوزو بين ليبا وتشاد 


فى شهر فبراير عام ۱۹۹١‏ - وافقت محكمة العدل الدولية على ضم شريط 
آوزو إلى تشاد وكانت ليبيا قد طالبت تشاد بالإفراج عن ٠٠٠‏ من الأسرى من 
الحرب أولاء» كما أنها تماطل فى الانسحاب» وقد إتهمت تشاد ليبيا بالمماطلة 
فى تنفيذ الانسحاب من الشريط التنازع عليه بين الدولتين . 

ما هى قصة هذا الشريط؟ وما هو ساس هذا النزاع الحدودى بين الدولتين؟ 

فى الخامس من أغسطس ۱۸۹٠0‏ أستطاعت فرنسا أن تحصل على موافقة 
بريطانيا بأن تمد نفوذها الساحلى على البحر المتوسط جنوبا حتى خط يمتد من 
سای (54) على نهر النیجر حتی ٻاروا (81۲0۷8) على بحيرة تشاد . 

وکان معروفاً أن جنوب هذا الط توجد سلطنة واداى (1ءdلهں0)‏ التى 
وصلت إلى مرحلة من الإنحلال السياسى ابتداء من ٠۱۷۹۸‏ عقب وفاة 
السملطان يوسف» أما فى غرب هذا الخحط فكانت توجد مملكة البورنو 
)B0(‏ (شمال نيجيريا حاليا) والتى استطاع رابح فضل الله إقامة مملكة 
إسلامية بهاء وأما فى الشصال من هذا الخط فكانت توجد جماعة التوبو (ا 

وبعد مؤتمر برلين ۱۸۸١ /۱۸۸٤‏ استطاعت الدولة العثمانية توسيع نفوذها 
فی ولایات برقة وفزان وطرابلس» وعندما صدر تصریح لندن ۱۸۹۰ اعترضت 
عليه حفاظا على مصالحها ومحاولة لاسترداد كافة المناطق التى تمثل ظهر إقليم 
طرابلس والتى تصل إلى بحيرة تشاد . 

وفی عام ۱۸۹٩‏ اتفقت فرنسا وبريطانيا على مناطق نفوذ كل منهما فى 
القارة الأفريقية» وفى ۲١‏ مارس من نفس العام تم الاتفاق على أن تمتد الحدود 
بين تشاد وليبيا من خط يمتد من نقطة تقاطع مدار السرطان بخط طول ٠١‏ 
شرقاًء ويتجه إلى الجنوب الشرقى ليلتقى مع خط طول ٠٤‏ شرقا» ونتيجة 
لذلك آقام الفرنسيون فى عام ۱۹٠ ٠‏ حصن (لامى) بعد القضاء على رابح 
فضل الله فى موقعة كوسيرى . 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر a‏ 
ساس س و 

واعترضت الدولة العثمانية على إحتلال فرنسا وبريطانيا لهذه الأراضى 
وشرعت فی عام ۱۹۰۸ فی إنشاء حصن باردای (8۲۵0) وآقامت مرکزاً آحر 
فى يو (04)» وظل النزاع قائماً بين فرنسا والعثمانيين حتى قامت الحرب 
التركية الإيطالية فی ۲۹ سبتمبر ١١١۱ء‏ وأضطر الأتراك بعد هزيمتهم إلى 
توقیع معاهدة أوشی لوزان (yطuc٥)‏ فی ۱۸ أکتوبر ۱۹۱۲ء ورحلت ترکیا 
عن ليبيا وقامت فرنسا بالإستيلاء على كل المناطق التى حددتها اتفاقية ۱۸۹۹ 
مع بریطانيا. 

وبعد أن تمكنت إيطاليا من السيطرة على ليبيا - تشكلت لحنة فرنسية إيطالية 
فى سويسرا فى ٠١‏ يولية ۱۹١١‏ لوضع الحدود الجنوبية لليبيا - لكن قيام 
الحرب العالمية الأولى عطل أعمال هذه اللجنة. 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها طالبت إيطاليا باسترداد بعض الأراضى 
الواقعة جنوب الجزائر وشمال النیجر (حوالی ۰۰۰ ,۲۳۳كم۲)» ووقعت 
اتفاقية بیشون بونا 8٣11”(‏ ١٥اء¡۴)‏ فی ۱۲ سبتمبر ۱۹۱۲١‏ - لکن اتفاق 
فرنسا مع انجلترا بالإبقاء على معاهدة ۱۸۹۹ حرم إيطاليا من منطقة مساحتها 
NEO‏ 

وكانت هذه الأراضى الحنوبية من ليبيا حارج إطار السيطرة الإيطالية فى عام 
۹ -_ لکن فی عام ۱۹۳١‏ احتلت إيطالى (فزان) ودخلت واحة الكفرة» 
وطالبت إيطاليا بضم كافة الأراضى الواقعة شمال خط عرض ۱۸ لكن فرنسا 
أعادت احتلال إقلیم تبیستی فى نهاية عام ۱۹۲۹ . 

وبعد عدة اتفاقيات عقدت معاهدة فی روما فی عام ۱۹۳١‏ وتم التنازل 
لابطاليا عى ريط من اراي مسا اک ٤١‏ فو إلى اران 
ليبيا الجنوبية» وكان داخله معسكر صغير فى أوزو »)۸٥201(‏ ومن هنا أطلق 
على هذه المنطقة اسم شريط أوزو (Bande d’A0201(‏ . 

وظل شريط أوزو منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين ليبيا وتشاد» التى 
ضمتها فرنسا فى ۲١‏ أغسطس ١٤۱۹ء‏ وبعد الحرب العالية الثانية وهزيمة 


إيطالياء وقعت فى العاشر من فبراير ۷ معاهدة باريس التى وضعت نهاية 
الحرب العالمية الثانيةء وجاء فى البند (۲۳) من هذه المعاهدة تنازل إيطاليا عن 
معاهدة روما عام ۵٥‏ . 

وفی ٤‏ دیسمیر 1401 نالت ليسا استقلالها كمملكة متحدة تضم طرابلس 
وبرقة وفزان وطالب القرار بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحدود السياسية 
للیبيا - حيث لم تكن قد حددت من قبل فى اتفاقيات دولية. 

وفی 10٥‏ دیسمېر 140۰ وافقت اللحمعية العامةللاأمم امتحدة على القرار 
۲ الذى أشار إلى أنه طالا لا توجد اتفاقيات دولية لحدود ليبيا السياسية - 
فإن الطريق الوحيد هو طريق المفاوضات بين الحكومة الليبية وفرنسا. 

وأصرت قرسا !على خط ادود الق زسم عام ۸۹۹ ينما اضرت ليبا 
على التمسك بعاهدة روما ۱۹۳١‏ . 

وفى ٠١‏ أغسطس ٠٠۹١١‏ وقعت فى طرابلس معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار بين فرنسا وليبياء وجاء فى بندها الثالث «إقرار الأطراف المتعاقدة بأن 
المملكة الليبية المتتحدة. 

وفی ۱۱ أغسطس ٠۹٦۰‏ حصلت تشاد على إستقلالها فى إطار الجحماعة 
4.؛, وفى أعقاب ثورة جبهة التحرير الوطنية فى تشاد أضطر الجحيش 
التشادى إلى إخلاء أوزوخلال النصف الأول من عام ۱۹۷۳ء ودخلتها القوات 
الليبية واعتبرت ليبيا شرط وزو جزء! من أراضيها. 

وفی سبتمبر ۱۹۷١‏ جاهرت ليبيا بمطالبها ونشرت سلسلة من الخرائط 


الجديدة تضم مناطق أخرى تتبع حالياً كلا من النيجر والجزائر إضافة إلى حدود 
معاهدة روما 2 
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وفی نوفمبر ۱۹۸۱ طالبت حركة الوحدة الوطنية الانفصالية فی تشاد 
برئاسة (جوكونى عويضى) بأن تتخلى القوات الليبية عن مواقعها فى شمال 

وعندما تولى (حسين حبرى) القيادة فى تشاد عام ۱۹۸۲ إشتد الصراع بين 
عویضی وحبری» وبدأت مفاوضات بين الطرفين من أجل وضع شريط أوزوء 
وعادت المشكلة تفرض نفسها بين الدولتين . 

وعند عرض الأمر على المنظمة الأفريقية أعربت عن قرارها فى ۲١‏ يوليه 
4 بتعهد جميع الدول الأفريقية على احترام الحدود السياسية التى كانت 
موجودة عند الاستقلال»› وانتھی الأمر بعرض الأمر على محكمة العدل 
الدولية فى لاهاى والتى أقرت أحقية تشاد فى هذا الشريط وعلى ليبيا الامتثال 
للأمر» وإعادة أوزو إلى تشاد. 


KKK 
سابعا: مشكلة الحدود بين الكاميرون ونيجيريا‎ 

من المشكلات التى أثيرت فى الآونة الأخيرة مشكلة أخرى من مشاكل 
الحدود فى القارة الأفريقية› هى مشكلة الحدود بين نيجيريا والکامیرون فکیف 
ذشأت هذه المشكلة» وما هى الحدود التاريخية لها» وهل هى مشكلة من نوع 
حلا لها على الساحة الأفريقية. 

بدأت قصة هذه الحدود بين جمهورية الكاميرون الفيدرائية وجمهورية 
فى غرب أفريقيا» حيث من ناحية الشرق تقع المستعمرات الفرنسية فى ال جابون 
وأوبننجى شارى (جمهورية أفريقيا الوسطى)» وإلى الغرب توجد مستعمرة 
نیجیریا البريطانية » وكانت الحدود مع فرنسا ۔ قد اتفق عليها فی معاهدات عام 
14۰A IAA 0‏ . 
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وکانت المعاهدة الأولى قد حددت الحدود على النحو التالى› من مصب نهر 
کامہو (٥ط۳٥)‏ على طول نهر کامہو فی تقاطعه مع خط طول ٠۰‏ شرقاً 
٤۰(‏ ,۷ شرق باریس) ويمتد الخط على نفس التوازى حتى تقاطعه مع خحط 
طول ۱۵ ( ٤۰‏ ,۱۲) شرق باریس . 

ولم يهتم الإستعماريون بشئون الشعوب المقيمة فى هذه الأجزاء - ونتيجة 
لذلك فإن Y0. ge‏ مسن شعب الفانحج (Fang)‏ وجدوا أنفسهم فئن 
الکامیرون» ۰۰۰ ,۱۲۰ فی الحابون و ۲٠۰,۰۰۰‏ فى شعب ماكا )Maka)‏ 
فی الکامیرون :۰ ۲55 فی الطابوت: 

أما خط الحدود بين الكاميرون ونيجيريا فقد تم بنفس الطريقة فقد عين على 
أساس نقطة على الساحل يمتد خط على طولها نحو الداخل»› فى أثتاء الحرب 
وأوینجی شاری إل داخحل الكاميرون. وانقسمت المستعمرة الألمانية بين القوى 
المشتر كة فی الحرب» وتسس حط حدودی بین الكاميرون الفرنسية والکامیرون 
البريطانية على طول خط التقاء قوات الدولتين . 

ولکن کیف کانت صورة هذا الخط من الناحية الأنثروبولوجية. 

يصف هذا الوضع العالم البريطانى ميك )M٥۸(‏ الذى عمل مستشاراً 
أنثر وبولوجيا للحكومة البريطانية فى إدارة نيجيريا الإستعمارية على الوضع 
التالى : 

أولاً: تقطن جماعة من قبائل هيجى (iع3)‏ عدداً من القرى على جانبى 
حط الحدود. 

ٹانیا: سکن فی قری میاها وباکا وهودوا ویجوردا ونجولی ونورکاوا 
ونديكوى فى الكاميرون البريطانية عدد من شعب غايا (نهز۸) والغالبية منهم 

ٹالثاً: یسکن شیکی )٤1۵(‏ فی قری موفی ومودا وجیلا وکو جوا وغيرها 
من القرى فى الكاميرون البريطانية وهى أيضاً عبر الحدود البريطانية. الفرنسية . 
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رابعاً: سكان القرى فى ووجا رومجو وبويلا فى الكاميرون البريطانية 
ينتمون إلى قبيلة يسكن معظمها فى الكاميرون الفرنسية . 

وال ال هو ا هر و ف شت لامرون م هنا ا ا 

يتضح هذا الموقف من التماس قدمه شعب الكاميرون من خلال الإتحاد 
الفيدرالى للكاميرون إلى (مجلس الوصاية) التابع للأمم التحدة فی ٩‏ ديسمبر 
۹ وفيه يقول: «لا يوجد ظلم وقع على شعب الكاميرون من جانب 
الحكام الأوروبيين أكثر من تقسيم الكاميرون بين بريطانيا وفرنساء والذى تم 
بدون إستشارة الشعب الذى تأثر بهذا التقسيم مباشرة» وكان الرجال الذين 
يقيمون فى الحدود يسافرون مثات الأميال إلى عواصم الدول الإستعمارية 
للحصول على جواز السفر الذى يخول لهم حق زيارة آقاربهم آو أصدقائهم 
الذين يسكنون على بعد أمتار عبر الخط الحدودى». 

لقد حارب شعب الكاميرون طويلاً من أجل إعادة توحيد شطرى الدولة فى 
دولة واحدة يساندهم فى هذا الحق الشرعى كل القوى التقدمية فى العالم. 
وفى يناير ٠۹١١‏ استقل الجزء التابع للحكم الفرنسىء أما (الكاميرون 
البريطانى) فقد انقمسم إلى جزئين أحدهما الكاميرون الىشمالى والاخر 
الكاميرون الجنوبى وبشكل غير قانونى إندمج الكاميرون الشمالى فى دولة 
نیجیریا التى كانت لا تزال مستعمرة. 

وطبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٠١‏ أجرى إستفتاء فى كل من 
الحزئین من الکامیرون البریطانی فى الجادى عشر من فبراير والثانى عشر منه 
عام ۹١١‏ لإتخاذ قرار بشأن الإنضمام إلى نيجيريا التى صارت دولة مستقلة» 
أو الانضمام إلى جمهورية الكاميرون. 

وفى الجزء الجنوبى حيث كانت حركات التحرر الوطنى قوية ‏ فإن الغالبية 
صوتت لصالح الإنضمام إلى دولة الكاميرون»ء أما فى الجزء الشمالى فقد 
صوتت الغالبية على البقاء مع نيجيريا. 
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وطالہت حكومة جمهورية الكاميرون بضرورة عودة الحزء الشمالى من 
التالى : 

١‏ فى الأول من يونيه سوف ينقفصل جزء من الكاميرون على عكس هوى 
اكان رانا عير عن اسا الق لا خواتا ف الكاشرون الشمالى» ونؤكد 
ولقد كانت الأغلبية فى الحزء الشمالى للكاميرون البريطانية من شعب بورا 
٦10 , ٠ ٠٠ )Bur2(‏ لسمة› ويعيش منهم TV0,‘‏ فی نیجیریا و 
٠‏ ۰ ۰ و ۳٠١‏ فى الحزء الشمالى من الكاميرون البريطانية و ۷۰۰۰ منهم فی 
إلى ۰ ۰ ۰ ٠, ۹٩٤,‏ نسمة وينقسمون كالاتى : 

٠,٠, ٠ ٠ -‏ نسمة فى نيجيريا ۱۹١, ٠ ٠٠‏ نسمة فى الجزء الشمالى من 
الكاميرون البريطانية السابقة و٠٠ ١٠,٠١‏ فى جمهورية الكاميرون والبقية فى 
النيجر وتشاد. 

ويترتب على ذلك أن الإندماج مع الكاميرون أو نيجيريا لن يحل المشكلة 
حدودى من الشمال للجنوب سوف يشطر القبائل والشعوب . 

الصراع الجدودىالإريترىالإثيوبى 

شهدت منطقة القرن الأفريقى صراعاً حدودياً جديداً أعاد للمنظمة التوتر 
الذى عاشه منذ فترة طويلة. 

بدأ الصراع بين إرتريا وإثيوبيا على عدد من الجيوب الواقعة عند حدودهما 
المشتركة» وفشلت اللجنة المشكلة لحل النراع الذی تطور فی ٦‏ مایو ۱۹۹۸ إلى 
نزاع مسلح استخدمت فيه كافة أسلحة الدمار. 
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وجه السفن التجارية الإثيوبية» وكانت تمر فيه أكثر من ۷١‏ من تجارة 
الترانزيت الإثيوبية. 

ورغم جهود الوساطة الأمريكية التى قبلت بها الدولتان فلم تسفر هذه 

الجهود عن وقف اطلاق النار بين الطرفين . 
وقد ادعت البلدان ملكية كل منهما لمنطقة (زالامبيا)» ومنطقة (بادمى) 

الواقعة جنوب غرب اريتريا ومنطقة (شيرارد) على الحدود الغربية للبلدين 

ومثلث (برجا) و(الحميدة) - وهی مناطق تری ارتریا نها كانت ضمن حدودها 

إبان الإإستعمار الإيطالى . 
ومن الأمور التى أدت للصراع أن إرتريا أصدرت عملة وطنية لها بعد أن 

کانت تستخدم العملة الأثيوبية (البر). 
وقد ترتہت على هذا النزاع عدة نتائج منها:- 

. ۔ استنزاف موارد الدولتين› وتوجيه معظم دخلهما لشراء السلاح‎ ١ 

۲ - خحسرت إرتریا العائدات التی كانت تہ تجنيها من تدفق ججارة إثيوبيا عبر 
موانيها وأراضيها. 

۳ ۔ توقفت الانتخابات التی کان مقرراً إجراؤها فی عام ۱۹۹۸ فى إرتريا - 
وقد أتهم الرئيس الأرترى بأنه أثار المشكلات استوما - لتأمين بقائه فى 
الحكم. 

٤‏ - أدت الحروب لهجرة العديد من المواطنين من مناطق القتال إلى الدول 
المجاورة. 

۵ _ هذا الصراع يهدد أمن البحر الأحمرء والمناطق النيلية وهى مناطق يهم 
مصر وغيرها من الدول الأفريقية أن تستقر الأمور لها. 
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مجاولات إنهاء النزاع: 

أصدر مجلس الأمن بیاناً طالب فيه بالوقف الفورى للقتال وحذر اللجلس 
بيع الأسلحة لأى طرف من الطرفين. 

وقد تقدمت أمریکا بمبادرة لوقف النزاع . 

وتافشت نة الز دة الأفريقة الى عفدت فى (واخازرجى اة 
بورکینافاس النزاع بين الدولتين ودعت إلى ضصرورة وقف الأعمال العدوانية من 
الدولتين . 

وقد اقترحت منظمة الوحدة الأفريقية مبادرة لوقف القتال بين الطرفين 
وانسحاب قواتهما للمواقع التى كانت بها قبل إندلاع القتال. وقد مثل الطرفان 
مبادرة منظمة الوحدة الأفريقية . 

ولكن تجدد القتال بينهما - وقد قيل إن الأمر يرجع لاخحتلاف فی تفسیر کل 
من الطرفين لبنود المبادرة الأفريقية . 

وقد بذلت مصر من جانبها جهوداً مضنية لإنهاء القتال بين الفريقين» وزار 
مصر الرئيس افورقى » والرئيس زيناوى بالإضافة إلى وزيرى خارجية البلدين 

وقد حدثت مفاوضات غير مباشرة من البلدين فى الجزائر بدعوة من الرئيس 
الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالى للمنظمة. 

ووصلت الدولتان إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتجددت الحهود للوصول 
إلى حل نهائى للأرمة وخاصة أن الدولتين أدركتا أن الحرب لا تحل مشكلة ولن 
تۋدى إلا للدمار والخراب . 

ی اکرو ٠ا‏ مارات ا ایی اا ارو 
حل نهائى تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية ويمشاركة ممثل للاتحاد الأوربى 
ومثل للولايات المتحدة الأمريكية. 


تاريخ أفريقيا الحديت والمعاصر ® 
n‏ 

وقد وصلت إثيوبيا وارتريا إلى اتفاق ينص على : 

. تشكيل لمحنة لترسيم الحدود بين الدولتين‎ - ١ 

۲ - النظر فى مسألة التعويضات عن الخسائر التى ترتبت على الحرب. 

۳ - نشر قوات دولة لحفظ السلام فى المنطقة الحدودية لضمان تنفيذ اتفاق 

وقف إطلاق النار. 

وفى الشامن من فبراير ۲٠٠٠‏ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه عين 
رئيس وحدة الخرائط فى المنطقة الدولية (هيروشى بور اكامى) سكرتيرا للجنة 
رسم الحدود بين البلدين والتى تضم خمسة أعضاء. 

كما أعلنت كل من إثيوبيا وإرتريا فى اللجنة. 

وقد اتفقت الدولتان أخيراً على المنطقة الأمنية المنزوعة السلاح من الدولتين. 


KK xX 


مجتوات الفصل: 
الدولية منها. 


القارة:؛ 
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الفصل الناف عشر 


الجروب الأهايه فى افريفيا 
أولأ:. أسباب هذه الحروب »وموقف منظمة الوحدة الأفريقية والمنظمة 
ثانيا:أمثلة لبعض الحروب والنزاعات الأهلية التى نشبت فى بعض‌دول 


١.الحرب‏ الأهاية فى الصومال. 
۲ الحروب الأهلية فى الكونغو الديمقراطية. 
۴.الجروب الأهلية فى السودان. 
٤.الجرب‏ ا لأهلية فى نيجيريا. 
۵.الجرب الأهلية فى سراليون. 


تاريخ آفريقيا الحديث والعاصر ~~ 

عانت العديد من الدول الأفريقية منذ استقلالها من ظاهرة الحروب الأّهلية. 

وقد تعددت هذه الحروب ف الفترة الأخيرة بحیث أصبحت ظاهرة وأاضصحة 
تئن منها القارة وآثرت على كيانها وعلى الجهود المبذولة للتنمية والنهوض فى 
ذاو 
فما أسباب هذه الحروب؟ 

وما موقف منظمة الوحدة الأفريقية» والمنظمة الدولية منها 

هناك اسباب متعددة لهذه الحروب. 

فمن هله الأسباب سيادة النظام القہلى» وتغليب المصلحة القبلية على 
مصلحة الوطن . 

كذلك من الأسباب استئثار فئة من المواطنين بالسلطة والإنفراد بها وشعور 
الغالبية العظمى من المواطنين بالظلم وعدم العدالة. 
الإقتصادية وغيرها من المشكلات التى واجهت الدول الأفريقية بعد استقلالها. 

وبالطبع فتحت هله الصراعات الداخلية الجال لتدخل القوى الخارجية 
لمساندة أحد أطراف النزاع» كما أن هذه الصراعات آدت لعودة الدول الأفريقية 
التى عانت من هذه الحروب والصراعات - إلى الانقسام وانهیار کیان الدولة ش 
کثیر من هذه البلاد الأفريقية. 

ولقد أدركت منظمة الوحدة الأفريقية منذ قيامها فى عام ٠۹١۳‏ خحطورة هذه 
المشكلة فأنشأت المنظمة طبقا للمادة ۱۹ من ميثاقها نة الوساطة والتوفيق 
والتحكيم» . 
لکن لم تقم اللجنة بنشاط ملحوظ. . فقد كانت الخلافات والصراعأات 
تحث فی مجالس وزراء الأظمة ومۇترات رۇساء الدول والحکومات الأفريقية 
«مؤتمرات القمة). 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 

وفى القمة الأفريقية التاسعة والعشرين التى عقدت فى القاهرة فى يوثيو 
۹4۲۳ تقرر تأسيس «آلية لمنع وإدارة تسوية التراعات الأفريقية) - فقد أظهرت 
تطورات الحروب الأهلية فى القارة ضرورة إيجاد جهاز فى المنظمة (آالية) لحسم 
المنازعات فى الدول الأفريقية حتى لا يفتح المجال لتدخحل خارجى . 

وقد حدد إعلان القاهرة الذى صدر عن القمة التاسعة والعشرين - مهام هذه 
الآلية فيما يلى : 

-١‏ رصد وضع النزاعات الأفريقية 

۲- اتخاذ الخطوات اللازمة لفض هذه النزاعات والصراعات . 

۳ - مراقبة الأؤضاع التى تنتهى بقيام المنازعات . 

٤‏ - التشاور مع الأمين العام للمنظمة لنع النزاعات المحتملة وحل المنازعات 
القائمة . 

ه - العمل الآلية فى إطار رضا جميع أطراف النزاع» وتتركز مهمتها على 
التوفيق بين الأطراف التنازعة ٠‏ 

هذا e‏ هذه الآلية الوضع بالنسبة للصراعات من الدول 
الأفر يقية أو الحروب الأهلية الداخحلية بينها بل شهدت التسعينيات ن من القرن 
افر الا اه و ا واف ا فريقية 

ونشير إلى أن بعض التجمعات الاقتصادية كالمجموعة الاقتصادية لدول 
عرب أفريقيا «الأيكواس» إستخدمت قوات جل السلام وساهمت فی مواجهة 
بعض الصراعات التى قامت فى دول المنظمة للمجموعة . 

أما دور الأنظمة الدولية الأساسى فى إنهاء الصراعات والحروب فى أفريقيا 
فهو یرجح إلى دور المنظمة الأساسى فى حفظ السلام ا 
المنظمة الأفريقية فى هذا الشأن. 
فى بعض دول القارة. 


تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر 
-١‏ الجرب الأهلية فى الصومال 

المشكلة الصومالية من أخطر المشاكل التى واجهتها القارة لاستفحال خطرها 
وطول المدة التى إستمرت فيها الحرب ولاأهمية المنطقة - منطقة القرن الأفريقى 
والتطورات التى آلت إليها هذه الحرب الأهلية وعدم نجاح المحاولة التى قامت 
بها المنظمة الدولية لحلها. 

فی عام ٠‏ استقلت المنطقة التى كانت تحت سيطرة بریطانیاء والنطقة 
الى كانت تحت سيطرة إيطاليا من الصومال› ا قيام جمهورية الصومال 
وآختیر عبد الرشید على شیرمارکی کأول رئيس وزراء للصومال المستقل»› وفی 
۱ اکتوبر ۱۹٦۹۹‏ حدث إنقلاب عسكرى فى الصومال وتشكل مجلس للثورة 
وصار الرئيس «محمد سياد برى» رئيسا لجمهورية الصومال . 
الجديدة التى يعانى منها الصومال وفى مقدمتها نجاحه فى دمج العناصر المختلفة 
القبلية وكذلك حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية . 

وطالب الصومال بالأجزاء التى يسكنها صرماليون والمتمثلة فى «الأوجادين؛ 
من أثيوبيا» وجيبوتى «الصومال الفرنسى سابقًا)» والصومال الكينى «انفاد» . 
اد وی حف غ 4 هن اشرات الاين را أ انها 
ريسا للجمهورية لمدة سبع سنوات أخرى . 
والسياسية واتهم النظام بأنه يحابى قبائل معينة. 


تاريخ أفريقياالحديث وامعاصر e‏ 

وأدى فشل الحكومة فى قمع حركات التمرد السلحة إلى سقوط نظام سياد 
بری فی إہریل عام 4۱ وأضطر سياد برى للفرار من العاصمة وتولى المؤقر 
الصومالى الموحد السلطة» . 

لكن سرعان ما انقسم المؤتمر إلى جناحين - أحدهما موال لعلی مهدی 
محمد والآخر موال للجنرال محمد فرح عيدید. 
سقوط أكثر من ۰ قتيل › ٠ ٠٠‏ جريح ونزوح أعداد كبيرة من 
الصومالبين إلى البلاد المجاورة. 

وأصدر مجلس الأمن فی °/ 1۹4۲/1۲ قراره رقم V۹‏ باستخدام القوة 
العسكرية فى الصومال لضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية لتخفيف 
الملجاعة والمعاناة الإإنسانية . 

وارسلت قرات رة عل راسيا قرات مركا ف عة أطلى طلا 
تعبير إعادة الأمل» وقد فشلت هذه القوات فى محاولاتها لنزع أسلحة 
التحاربین وأضطرت للإنسحاب فی سپتمبر ۱۹۹٤‏ . 

وقد حاولت الامعة العربية > کما حاول المؤقر الإسلامى تحقيق تصالح بين 
الفصائل المتحاربة دون جدوى . 

وحاولت منظمة الوحدة الأفريقية حسل المشكلة» فعقدت عدة موؤتمرات لهذا 
الغرض من آبرزها موقر آدیس آبابا فی ۷ دیسمبر ۱۹۹۳ »ومؤتر فى القاهرة 
إحدى المعارك وتولی رئاسة المؤتمر الصومالى بدلا منه ابنه حسین عیدید. 


ومن أهم المؤترات التى عقدت لإيجاد حل للمشكلة الصومالية مور 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
سودریى الذى حضره مثلون ل ۲١‏ فصيلاً صوماليا فيما عدا فصيل الموتمر 
الصومالى الذى يتزعمه حسين عيديد وقد تقرر فى هذا المؤغمر: 

١‏ -تشكيل مجلس للإنقاذ الوطنى من ٤١‏ عضواً. 

۲- تشكيل لحنة تنفييذية من ١١‏ عضو . 

۳- تشكيل هيئة خحماسية للإعداد لانعقاد متمر للسلام فى بوصاصير تمهيدا 

لإعلان قيام حكومة صومالية ؟ . 

اتان وإعلان القاهرة فی ۲۲ دیسمیر۱۹۹۷: 

دعا وزير الخارجيةالمصرى مجموعة سودرى » كما دعا مجموعة التحالف 
الصومالى وعلى رأسهم حسين عيديد للقاهرة للتباحث فى المسائل المعلقة تمهيدا 
لحل المشكلة الصومالية حلاً نهاتيًاء واستجابت لهذه الدعوة كل الفصائل 
الصومالية تقريباً» وعبر مداولات مكئفة فى وزارة الخارجية المصرية تم التوقيع 
على إعلان القاهرة بحضور الأمين العام جحامعة الدول العربية ونمثلين عن 
النظمة الدولية وسفراء الدول الأفريقية ومثل للاتحاد الأوروبى. 

وافق مثلو الفصائل الصومالية على : 

-١‏ توحيد العاصمة مقديشيو .. وقد كانت مقسمة بين أنصار على 

مهدی» وانصار حسین عیدید . 

۲- تهيئة جو من الثقة لعقد مصالحة كاملة بين جميع الأطراف . 

۳- عقد مؤتمر فى «بيدوا» لإنتخاب مجلس رئاسى» ورئيس للوزراء. 

. الحفاظ على وحدة الصومال كدولة واحدة مستقلة‎ -٤ 

لكن رغم ترحيب كافة الفصائل الصومالية يإتفاق القاهرة فقد تأجل عقد 
مۇتر بيدوا. 
المبادرةالجيبوتيه؛ 

بذل الرئيس الميبوتى حسن جوليد جهدا طيبا لإتمام المصالحة بين الصومالين 


تاريخ أفريقيا الحديث والعاصر r‏ 
وأسفرت جهوده عن إنتخاب برلان صومالی مؤقت فى «عرتا» بجیبوتى واختار 
البرلان الصومالى السك عبد القاسم صلاد حسین) رتسا للجمهورية› 

وتبذل الآن جهود لحث كل الأطراف وزعماء الفصائل لمساندة الحكومة 
الحديدة ليمكنها إعادة بناء الدولة وعلاج الشاكل التى نجمت عن الحرب الأهلية 
الطويلة. 

۲ الحروب الأهاية فى الكونغو الديمقراطية 

الاضطرابات التى قامت فى رواندا » وبورندى» وفى الكونغو الديمقراطية 
وسنتحدث هنا عن الكونغو بالذات والحروب المتلاحقة الت شهدتها هذه الزطقة 
الهامة فى منطقة القرن الأفريقى . 
الكونغو الحر (عاھtء )Congo Free‏ تحت إدارة جمعية الكونغو التى أسسها 
الحرة)» ولم يبين امقر حدود هذه الدولة ما تاح الفرصة تان العين من 
أصحاب النفوذ فى هذه المنطقة» كما ضم إقليم «كاتنجا» الغنى بالنحاس لهذه 
الدولة بل اتجهت آنظار هذه الدولة إلى النيل. 

وهکذا تکونت دولة الكونغو وأصبحت تضم مجموعات متعددة» وفى عام 
۸ أصبحت الكونغو مستعمرة بلجيكية حكومية واستمرت كذلك حتى 
نالت الکونغو استقلالها فی ۳ یونیو ۰٦۱۹ء‏ وکانت قد تکونت فى الكونغو 
عدة أحزاب وطنية کافحت حتی حصلت على استقلال البلاد من هذه 
الأحزاب: 


حزب آباکو - الذى کان على رآسه کازافوبو . 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 

حزب الحركة الوطنية الكونغو له كان على رأسه باتريس لوموببا 

وحزب التضامن الأفريقى - وكان على رأسه أنطون جيزنجا وبعد إعلان 
استقلال الكونغو شهدت البلاد عدة اضطرابات فقد أعلن مويس تشرمبى» 
استقلال إقليم كاتنجا وانفصاله عن الحكومة المركزية. 

وفی ۱١‏ سبتمبر ۱۹١۰‏ قام (موبوتو) رئيس أركان الجيش الكونغولى 
بانقلاب عسكرى ضد حكومة لوموميا وانتهى الأمر باعتقال لومومبا وسجنه ثم 
اغتیاله . 


وبعد صراعات عنيفة بين كازافوبو » وتشومبى وقائد الجيش موبوتو تكن 
موبوتو من أن يصبح رئيسنًا للجمهورية فی ۱۹٦١/۱۱/۲۰١‏ وغير اسم الكونغو 
إلى «زائير» وغير اسم العاصمة «ليوبولدفيل» إلى كينشاسا. 

وقد قامت فى الإقليم الشرقى «شابا» حركة انفصالية لكن نجح موبوتو فى 
قمعها. 

وقد ظل موبوتو یحکم البلاد ما یقرب من ۳۲ عامًا . 

وقد شهدت الكونغو خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
اصطرابات عدة شارك فيها الطلبة والعمال وطالبوا بإدخال إصلاحات دستورية 
على نظام الحكم وإنشاء نظام سياسى متعدد الأحزاب ووضع دستور جدید 
للبلاد 

وقد أدت إدارة موبوتو للبلاد إلى إهدار ثروات زائير رغم غناهما واستمر 
الصراعات بين الهوتو» والتونسى وغيرهما من القبائل . 

واضطر موبوتو فى آخحر آيامه للسفر إلى هولندا للعلاج من سرطان با مثانة 
وآتاح غيابه عن البلاد فرصة لاندلاع الثورات فى كل مكان . 


(0 ثل الهوتو ۸١‏ من النكاة» بيتما يمفل الترشى 4١‏ ومع ذلك كان الوس اهم الین 
تقلدون الناصب الكبرى . 


تاريخ أفربقياالحديث والعاصر aD‏ 

وقد نجح (رولان کاییلا) وبدعم من أوغنداء ورواندا أن يدخحل العاصمة 
کنشاسا فی ۱۷ مايو ۱۹۹۷ وأن يطيح بحكومة موبوتو وأعلن ما أسمه بعصر 
الجمهورية الثالثة وذكر أنه سيتنحى عن السلطة بعد فترة لا تتجاوز العام تجری 
خلالها انتخابات عامة وأعلن تغيير اسم زائير إلى «جمهورية الكونغو 
الديمقراطية) . 

لکن فی یولیو ۱۹۹۸ - ولم یکن قد مضی على تولی كابیلا السلطة فی 
البلاد إلا عام وبضعة أآشهر› بدا يتخلص من أعدائه من التوتسى الذين 
ساهموا فى وصوله للحكم وأمرهم بمغادرة البلاد ما أدى لتمردهم عليه وقد 
اتهمه الكونغوليون بأنه لم يف بوعوده بإعداد البلاد لحكم ديمقراطى وآنه 
ومعاونيه من أقليم «كاتنجا» الذى ينتمى إليه وأنه حظر نشاط الأ حزاب . 

وأعربت أوغندا عن استيائها له من حكومة عن السيطرة على أقليم كينو 
الذى تتخذ منه معارضو الرئیس «يوری موسيفينى» رئيس أوغندا مقرا لهم . 

کما عربت رواندا عن استيائها من إخحفاق حكومة كابيلا عن قمع حركات 
الهوتو. 

وقد استنجد کابیلا بکل من أخجولا» وزیمبابوی» ونامیبیا وهکذا تورطت 
وغيرها من الهيئات والدول لاحتواء الأزمة. 

وفی ٠۰‏ یولیو۱۹۹۹ وقع فى لوزاكا عاصمة «زامبيا» اتفاق لوقف إطلاق 
النار فى الكونغو وتم الاتفاق با يلى : 

۲ د المتمردين ضصمر الیش الحکومی . 

۳- تشكيل قوة شرطة مشتركة من جانب المتمردين لراقبة وقف إطلاق 

الا 
ل 
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€ سحب جمیع القوات الأجنيية من البلاد. 

ET 

وقرر المؤيدون لكابيلا أن يخلفه ابنه «جوزيف كابيلا؛ فى الحكم فى قيادة 
القرات المسلحة لکن المعارضين لکابیلا يطالہون بإجراء انتخابات لاختيار رئيس 
جدید للبلاد. 

وقد تعهد جوزيف كابيلا بإحياء اتفاقية لوساكاء» وتعهد بإجراء حوار مع 
المتمردين > وقال أنه سيبحث مع حلفائه فی أنځجولاء ونامیبیا» وزیمبابوی› 
ومسائل إنهاء الحرب فى الكونجو» والوصول لاتفاق سلام يعيد للبلاد 
استقرارها. 

- الجرب الأهلية فى السودان 

يتحدث المؤرخون عادة عن «مشكلة جنوب السودان» لكن هذا التعبير أصبح 
قاصرا بعد أن اتسح نطاق المشكلة فشملت بالإضافة إلى الحنوب شرق السودان 

وترتبط المشكلة بالمراحل التاريخية التى مر بها السودان وتضم جنوب 
السودان ثلاث مدیریات ھی : 

والشلك والاأنواك. 


والوردو والماندى . 
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E 
و اا ف و ا‎ 

NR TE ET E 
›» المديريات الحنوبية فى السودان بنوع خاص ظاهرة تولى الأجانب الإدارة فيها‎ 
فتولی مرها صموئیل بیکر› ٿم خلفه غوردون ثم براون» فالدكتور إدوارد‎ 


هھ ف 


رز 

آما فى فترة حكم المهديين فإنهم لم يستطيعوا أن يبسطوا نفوذهم على 
السودان بحدوده الطبيعية فأتاحوا الفرصة للدول الاستعمار ية لتحقيق أطماعهم 
فی هذه البلاد . 

منذ انسحب جيش المهدى من بحر الغزال فى عام ۱۸۸١‏ وتركت هذه 
المناطق نهبا لأطماع البلجيك والفرنسيين وفيما يتعلق بالمديرية الاستوائية فقد 
رفض أمين باشا «ادوارد شنتنرر» حاكمها من قبل الحكومة المصرية تسليمها 
لقوات المهدى وأرسل «ستانلى» لسحب أمين باشا ورجاله من المديرية . 

وأرسلت شركة شرق أفريقيا البريطانية الكابتين لوجارد لعقد معاهدة مع 
املك «موانجا» ملك أوغندا وضع مموجبها بلاده تحت حماية الشركة البريطانية › 
وقد وقع الملك المعاهدة فى ۲١‏ ديسمبر ۱۸١١‏ وحلت بعد ذلك الحكومة 
البريطانية محل الشركة وأعلنت النجلترا حمايتها على أوغندا فى ٠۸‏ يونية 
4٤‏ . 

ما فترة الحكم الشنائی التى امتدت من ۱۸۹۹ - استرداد السوان إلى ديسمبر 
٥‏ - هو تاريخ قرار البرلان السودانى بالاستقلال وإعلان قيام الجمهورية 
(۱۹ ديسمبر )۱۹١١‏ هذه كانت أمور السودان بيد حاكم عام السودان 
البريطانى . 

وقد رسمت بريطانيا سياستها فى السودان بعد أن أصبحت لها السلطة 
الحقيقية فيه مثلة فى الحاكم العام على أساس فصل الجنوب عن الشمال 
وتعميق الفروق بين الشماليين والجنوبيين وفى سبيل ذلك رسمتثت سياسة 
التعليم لتحقيق هذه الأهداف. 
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ا و 

وإذا كانت السياسة التعليمية فى السودان بوجه عام خططت على أساس 
مجرد تخريج موظفين صخار للاإدارة مع الحرص على عدم خحلق جيل مثقف 
يعتز بقوميته ويتعرف على تاريخه فإن الإرساليات التبشيرية التى سمحت لها 
الحكومة منذ عام ۱۹٠١‏ بممارسة نشاطها فى الجنوب ۔ حرصت على عدم 
تعليم الجنوبيين اللخة العربية وفى نفس الوقت إثارة اشمئزازهم من الحكم 
الملصرى التركى السابق. 

ومنذ عام ۱۹١١‏ قامت حكومة السودان بتقديم إعانات مالية محددة 
للارسالاك اة تاها في الوب 

وقد ساعد نظام التعليم فى الجنوب على تفكك البناء الاجتماعى بين 
السودانيين بإثارة النعرة القبلية وتصوير الشماليين على أنهم غزاة طامعين فى 
استرقاق أهل الحنوب واستنزاف خيرات هذه الجهات الغنية لصالح آهل 
الشمال. 

وفی عام ۲ أصدرت الحكومة السودانية (قانون المناطق المغلقة) الذى 
أغلق جنوب السودان فى وجه سكان الشمال فآصبحوا لا ينتقلون من الشمال 
للجنوب إلا بتصريح» كما وضعت العراقيل فى طريق مصاهرة الشماليين 

وأدت الإجراءات التى اتخذت إلى زيادة الفجوة بين أهل شمالى السودان 
وجچنوبه . 

وبعد سحب الموظفين والجنود المصريين من السودان بعد حادث مقتل 
السردار فى عام ۱۹۲٤‏ - أصبح المجال أوسع أمام انجلترا لتحقيق أهدافها فى 
فصل جنوب السودان عن شماله. 

فقد شكلت النجلترا (محاكم قبلية) فى جنوب السودان تحكم حسب العرف 
والتقاليد وشجعت الجحنوبيين على أن يتمسكوا بتقاليدهم القبلية وبزيهم . 

وقد کرر رئیس الوزراء البریطانی «ماکدونالد» عام ۱۹۲۲١‏ فى مجلس 
العموم البريطانى القول: «بأنه لا مبرر لأن تحكم الأجناس التى تسكن شمال 
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السوادن تلك القبائل التی تسکن فی الجنوب» وفی عام ۱۹۳۰١‏ أصدر السكرتير 
الإدارى للسوان «هارولد ماكمايكل» عدة قوانين اعتبر الجنوب ممقتضاها منطقة 
مغلقة تماما فى وجه الشماليين. 

وقد طالب موقر الخريجين فى عام ۱۹٤١‏ بإلغاء قوانين المناطق المغلقة . 

وحين تقدمت حكومة الثورة فى مصر للحكومة البريطانية بمذكرتها بشأن 
الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان اشترطت أن ينص على احتفاظ السودان 
بوحدته کإقلیم وأاحد . 

ومنذ استقل السودان فى عام ٠۱۹١١‏ واجهت حكوماته مشكلة الجنوب . 

وقد سعت الحكومات انى تولت الأمر فی السودان إلى فرض نظام 
الان الطالى بالق غل ارين ف من لامعاب اشرب في إطار 
اة بار الماد رس اش كرات بالمرداة إل ت اتال قرت 
الشمال إلى الحتوب» كما عمدت لنقييد شاط البعثات التبشيرية ولكن هذه 
الإجراءات دت لاندلاع الثورة فى «جوبا» وغيرها من مدن الجنوب . 

ولا تولی جعفر نمیری - الحکم فی السودان فی مایو ۱۹۹۹ آذاع بیانا فی 
هیونیو اعترف فيه بحق الجنوب فی «الحکم الذاتی لاإقلیم» وفی ۲۷ فبراير 
۲ عقد ورراء حارجية السودان وممثلوا جبهة جنوب السودان اتفاقا فى 
أديس أبابا بشن تشكيل مديريات جنوب السودان «مديرية بحر الغزال» 
والمديرية الاستوائية » ومديرية أعالى النيل فيما بينها إقليما تتمتع بالحكم الذاتى 
ن إطار الردان الوح 

وأكدذلك الدستور الدائم للسودان الذی صدر فی آبریل ٠۹۷۳‏ . 

ركاف م ارافان ان اا مف جوت الا ك 
طرأت عوامل عدة جعلت حكومة نميرى تحيد عن بنود هذا الاتفاق . فقد 
صدر فی ۱۹۸۰ دستور جدید» کما أصدرت حکومة نمیری فی ٩‏ سبتمبر 
١‏ زارا فق الشوة الا اة فل ابا المرذان اليد 


وچنوبیین . 
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كما أن اكتشاف النفط فى منطقة بنيتو» فى الحنوب أثار أطماع الجنوبيين فى 
أن کون عائده لصالحهم هم فقط› وانتهى الأمر بسقوط حكومة نميرى فى 
أبريل ۱۹۸١‏ وتشكيل حكومة جديدة برئاسة صادق المهدى . 
انقلاب عسكرى تزعمه عمر حسن البشير ودخلت مشكلة الحنوب فى طريق 
جدید . 
على تطبيق الشريعة الإسلامية اتسع نطاق المشكلة فلم تقتصر على نزاع بين 
الجنوب والشمال بل شمل النزاع أيضًا نزاعابين أحزاب المعارضة الشمالية . 

وأدى هذا الصراع الطويل إلى توقف المشروعات الهامة كمشروع (قناة 
جونجلی) كما تعرض مشروع تسويق وتصدير بترول السودان لمحاولات تخريب 

وقد تبنت مصر ولیبیا E‏ جديدة لحل مشكلة جنوب السودان لتتفرغ 
حكومة السودان لحل مشاكل البلاد الاقتصادية وغيرها من المشكلات . 

؛- الحرب الأهلية فى نيجيريا (حركة انفصال بيافرا) 

تقع جمهورية نيجيريا على الساحل الغربى لأفريقيا - وهى من حيث 
المساحة (ما يقرب من ٠‏ ۰ ۰ ,۲ كيلو متر مربع ) ومن حيث السكان (ما 
يقرب من ۲ مليون نسمة) تعتبر من أكبر الدول الأفريقية - وقد حصلت 
على استقلالها من انجلترا فی آکتوبر ٠۹٩۰‏ . 

وفى التاسع والعشرين من مايو ۱۹١۷‏ أعلن حاكم الإقليم الشرقى فى 
نيجيريا انفصال الإقليم وتكوين ما أطلق عليه «جمهورية بيافرا الديمقراطية) 
ونيجيريا دولة متعددة الأجناس واللغات والميول والأحزاب ولذا فقد شهدت 
بعد استقلالها عدة انقلابات . 
الحكومة الفيدرالية» وكان المأمول أن يحل هذا النظام مشكلة التعددية الحزبية» 
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رمشكلة الشغددة القبلية المخمخلة فى شعت الفولاى فى الضمال» والأيق فى 
الشرق» واليوروبا فى الغخرب» واللغة الإنجليزية» هى اللغة الرسمية للدولة 
نظرا لعدم الاتفاق على لغة وطنية واحدة ولتعدد اللغات واللهجات التى زادت 
على مائتى لهجة ولغة. 

والإقليم الشرقى من نيجيرا والذى أعلن انفصاله له طابعه المميز من حيث 
ظروفه الجغرافية وسكانه ونشاطهم الاقتصادى . 

ومساحة الإقليم حوالی ٤۸٤‏ ,۲۹ ميلا مربعًا يسكنه حوالى ثمانية ملايين 
نسمة أغلبهم من قبائل«الإيبو» ويعمل السكان بالزراعة. 

ومن آهم حاصلات الإقليم - القطن»› والكاكاو» والمطاط» والموز»ء والفول 
السودانى» والدخن» والشعير»ء ونخيل الزبيب» وقصب السك والطباق› 
والمطاط» ويعتبر زيت الكاكاو من أهم صادرات الإقليم. 

وبالإضافة إلى المحاصيل الزراعية تتوفر فى الإقليم ثروة معدنية من 
الكوبالت (۸0/ من الإنتاج العالمى) كما يتوفر الفحم» والبترولء الذهب» 
الصفيح . 

وقد بدات الحركة الانفصالية بانقلاب عسكرى فى يناير ٠۹١١‏ ضد الحكومة 
الفيسدرالية» لكن انتهى هذا التمرد بتسليم قائد التمرد نفسه لقائد القوات 
الاتحادية الذى جمد العمل بالدستور وألغى النظام الفيدرالى وأعلن قيام دولة 
موحدة لكن بعد ستة أشهر فقط من الانقلاب الأول - وقع انقلاب ثانى فى 
مايو ۱۹١١‏ وأسفر الانقلاب عن قتل قائد القوات الاتحادية» وتولى 
مكانة(يعقوب جوون)رئيس هيئة أركان الجيش - وهو من أهل الشمال وأصبح 
رئيسا لحكومة عسكرية جديدة وأعاد نظام الحكومة الفيدرالية. 

ومع ذلك أعلن الجنرال (أجوكو) الحاكم العسكرى فى الإقليم الشرقى فى 
التاسع والعشرين من مايو ۱۹١۷‏ قراره الخطير بانفصال الإقليم الشرقى وتكوين 
جمهورية مستقلة باسم (جمهورية بيافرا). 

مما اضطر الجنرال يعقوب جوون لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وأمر 
الأسطول النيجيرى بمحاصرة اللإقليم الشرقى . 
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ولحت الحكومة الفيدرالية لشراء الأسلحة من الاتاد السوفيتى وتعقبت 
القوات الفيدرالية القوات الثائرة. 

وقد طالبت انجلترا وغيرها من الدول الحكومة العسكرية فى نيجيريا - بإنهاء 
الحكم العسكرى وإعادة الحكم المدنى الديمقراطى للبلاد. 

۵- الجرب الأهلية فى سيراليون 

تقع جمهورية سيراليون فى غرب آفريقيا وتطل على المحيط الأطلنطى ويبلغ 
عدد سكانهاحوالى خمسة ملايين نسمة وتقع عاصمتها فريتون على المحيط 
الأطلنطى واللخة الانجليزية هى اللغة الرسمية فى سيراليون ويدين غالبية 
السكان بالدين الإسلامى. 

وکانت سیرالیون إحدی مستعمرات التاج البريطانى وقد حصلت على 
استقلالها داخل الكومنولث فی ۲۷ ابریل ۱ _ وأعلنت الجمهوريةبها فى 
٩‏ مارس ۱۹۷۱ . 

وقد شهدت سيراليون منذ اسثقلالها العديد من الاضطرابات وقد شهدت 
حدث فى سيراليون انقلاب تولى بموجبه العسكريون السلطة فى سيراليون 
رئیسا للجمهورية وكان من المنتظر أن تستقر الأمور فى البلاد بعد وصول 
الذين أطلقوا على أنفسهم (الحبهة الثورية المتحدة) بقيادة (فوادى سنکوح) 
بدخحول فريتون الإإطاحة بالرئيس الشرعى المنتخب وتدخحلت قوات حقظ السلام 
التابعة للمجموعة الاقتصادية لخرب أفريقيا العروفة باسم «ايكوموج)» بزعامة 
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نيجيريا وتمكنت بعد ستة أشهر من حكم المتمردين للبلاد من طرد المتمردين من 
العاصمة فريتون» وإجبارهم على التراجع إلى التلال المحيطة بالعاصمة وأعيد 
الرئيس المنتخب كباح إلى عاصمة حكمه. 

وقد أرسلت الأمم المتحدة مثلالها لبحث وسائل ضمان استقرار الأوضاع 
فی سیراليون. 

لكن ظهر عجز الحكومة عن بسط سلطانها كاملا على البلاد وعادت قوات 
المتمردين لإثارة الاضطرابات فى البلاد وقد أجتمع فى أبيدجان عاصمة ساحل 
العاج وزراء خارجية ساحل العاج » وغاناء وغينياء وليبرياء ونيجيريا لبحث 
الوضع فى سيراليون. 

قاطا ال ا دين رف القان والاع راف كوه الي 
المنتخب أحمد تيجان كباح . 

وفى السادس من يناير 1۹44 غجح المتمردون مرة أخرى فى الاستيلاء على 
فريتون وطالبوا بإطلاق سراح قادتهم ومنهم زعيمهم (فرادی سنكوح» الذى 
کان قد اعتقل وحكم عليه بالإعدام. 

وقد خرب المتمردون وأحرقوا عدة مبانى فى العاصمة وترتب على القتال 
هجرة حوالى ٠٠١ , ٠٠٠‏ مواطن لحاوا للدول المجاورة وقد حذر موظفوا 
الإغاثة من نفاذ إمدادات الغذاء والمؤن انعشار الأوبثة الأمراض بسبب الجثث 
المتناثرة فى الشوارع . 

وقد اتهمت الولايات المتحدة ليبريا بدعم المتمردين . 

وفی ۱۳ ينایر ۱۹۹۹ نجحت قوات حفظ السلام لغرب أفريقيا » طرد 
المتمردين مرة أخرى من فريتون. 

كما قرر وزراء حارجية دول المجموعة الاقتصادية لخرب أفريقيا المجتمعون 
لی ا جر معاودة التفاوض مع زعماء التمردين بشأن وقف القتال 
وقد مجح المتمردون فى احتجاز حوالى ٠٠٠١‏ جندى من جنود الأمم المتحدة من 
القوة التى كانت الأمم المنحدة قد أرسلتها لتدعيم قوات الحكومة الشرعية. 
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E‏ 
وفى الحادى عشر من نوفمير عام ٠٠٠٠١‏ وقعت حكومة سيراليون ومتمردو 
الجبهة الشورية المتحدة اتفاقا جديداً لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع الدائر 
معهم منذ تسع سنوات وفى هذا الاتفاق تقرر: 
-١‏ وقف إطلاق النار من جديد بين الطرفين . 
۲- إعادة الأسلحة التى استولت عليها الجبهة من قوات حفظ السلام 
الدولية. 
۳- يسمح المتمردون لقوات الأمم المتحدة فى سيراليون لدخول المناطق التى 
يسيطرون عليها لراقبة وقف إطلاق النار. 
-٤‏ تشرف بعثة الأمم المتحدة على تطبيتق الاتفاق . 
-٠٥‏ تنظر الحكومة فى إطلاق سراح زعيم المتمردين المحكوم عليه بالإعدام 
وفى إصدار عفو عام عن المتمردين . 
هذه بعمض صور الحروب والاضطرابات التى شهدتها القاهرة الأفريقية 
أخيراً. 
ولا شك فى آنه كى تنعم القارة بشىء من الاستقرار لتتفرغ الحكومات 
لأعمال التعمير والبناء وللنهوض لشعوبها فإنه يلرم : 
-١‏ اعتراف الحكام بوجود شرعية للقوى المعارضة. 
- تتخلى الأطراف المتصارعة كلها عن المصالح الفردية والحزبية وتقدم 
الصلحة العامة على المصالح الشخصية. 
۳- تعمل الحكومات على رفع مستوى الفئات الفقيرة والتى وصلت إلى ما 
تحت خط الفقر بينما ثروات البلاد فى آيدى حفنة من الأثرياء. 
-٤‏ سيادة النظم الديمقراطية والابتعاد عن انفراد فة قليلة بالحكم. 


XK Kx 
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يعض المراجح الهامة 
للمزيد من المعلومات الخاصة 
بالفصلين (الثانى عشروالثالك مش 
مراجع عربیه: 


-١‏ إجلال رأفت : الأزمة الصومالية (المستقبل العربى - بيروت- مركز 
دراسات الوحدة العربية العدد ۱۷۳- يولیو ۱۹۹۳). 

-٣‏ أحمد محمد ديربة : الصومال - آثار القبلية فى السياسة وآثار السياسة 
فى القبلية (مجلة البحوث والدراسات العربية - دیسمبر ۱۹۲۲). 

۳- حمدى عبد الرحمن حسن : التوازن الإقليمى فى البحيرات العظمى 
والآمن المائى المصرى - السياسة الدولية عدد ۱۳١‏ ینایر ٠۹۹۱٩‏ . 

-٤‏ رجاء ابراهيم سليم: الأرمة الكونخولية وتداعياتها (السياسة الدولية- 
العدد ۱۳۰ ینایر ۱۹۹۹٩‏ . 

٥‏ زائير بعد رحيل موبوتو - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
للأهرام - العدد ۲۹ مایو ۱۹۹۷ . 

. ۱۹۸۰ شوقی الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها‎ -٦ 

۷- شوقى الجمل عبد الله عبد الرازق: الصراعات والحروب الأهلية فى 
أفريقيا (۰۱ ۲۰) . 

۸- صلاح حليمة : السنزاع اللإرتيرى الأثيوبى (السياسة الدولية عدد ٠١١‏ 


ابریل ۱۹۹۹ . 


-٩‏ عبد الله الأشعل : صراع الكونغو وآفاق التسوية فى البحيرات العظمى 
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نيجيريا (رسالة ماجستير - معهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة 
۷). 

-١‏ عبد المجيد عمارة : سيراليون فى ظل الاستعمار البريطانى (رسالة 
ماجستير معهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة .)۱۹۷١‏ 

۲- عبد الملك عودة : النزعات المسلحة فى وسط أفريقيا ٠‏ الأهرام 
الاقتصادى العدد .)١٠١٤٤‏ 

۳- فتحى حسن عطوة: التطورات الأخحيرة فى الصومال ومستقبل 
الاستقرار السیاسی (السياسة الدولية عدد ۹۸ اکتوبر ۱۹۸۸). 

-٤‏ محمد حقى : الكونغوليون من لومومبا إلى موبوتو السياسة الدولية 
۷ . 

۵- محمد رضا فودة : ارتيريا - ماذا بعد الاستقلال (مركز البحوث 
والدراسات السياسية - كلية الاقتصاد- جامعة القاهرة .)۱۹۹۰٩‏ 

-١‏ محمد عمر بشير : جنوب السودان دراسة لأسباب النزاع (ترجمة 
سید حلیم .)۱۹۷٩‏ 

۷- محمد كمال لطفى : تقرير المركز الشقافى العربى فى سيراليون 
۷ . 

۸- محمود خليل : الأزمة الصومالية وتأثيرها على الأمن القومى العربى 
- السياسة الدولية العدد ۱۱١‏ نایر 1۹۹۳ . 

. ٠۹٩۹۱ مربام الآلن : مأساة الکونغو - ترجمة حسن التمیمی‎ - ٩ 

-٠‏ نازلى معوض أحمد يوسف : الحكومة الانفصالية فى نيجيريا قضية 
بيافرا (ماجستير - كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة) . 

- خجوى آمين الفوال: انهيار الدولة فى الصومال ( السياسة الدولية‎ - ١ 
.)٩۳ العدد ۱۲ - ابریل‎ 

۲- نجوى أمين الفوال: الدبلوماسية اللصرية والمصالحة الوطنية فى 
الصومال - السياسة الدولية العدد ۳۲ ابریل ۱۹۹۸ . 
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الفصل ارابك عضر 


منظمة الوحدة الأفريقية 


الحتوبات: 


-مقدمه 


- المؤتمرات الأفريقية السابقة لقبام المنظمة: 
-١‏ المؤتمرات التى عقدت خارجالقارة. 

۲- مۇتهرالشعوب اللأفريقية الأول فی آکرا (۲۵- ۲۱ دیسهیر۱۹۵۸). 
- مؤتمرالشعوب الأفريقيةالثانی فى تونس (۲۵- ۲۱ ينايرە1۹7). 


-٤‏ مؤتروزراء خارجية الدول الأفريقية امستقلة فى أديس أبابا(يوليو 
(. 


۵- مته رأقطاب أفریقیافی الدارالبیضاء(٤-۷يناير- .)۱۹١١‏ 


-مؤتمرالشعوبالأفريقيةالثالث فى القاهرة(۲۵-١۲مارس‏ 
1( 


۷- مۇنمرالقمة الأفریقی فی أدیس أبابا (۲۵-۲۲- ماي و )۱۹١۳‏ وإعلان 
ميثان المنظمه. 

- ميثان منظمة الوحدةالأفريقية. 

-تقييم لنشاط المنظمة . 
-دورمصرفى إنجاح جهود المنظمه. 
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Dk‏ 
مقدمة 

منذ أن تعرضت القارة الأفريقية لموجة الغزو الاستعمارى الآوروبى التى 
بدأت فى القرن الخامس عشر»ء خيمت على القارة مرحلة مظلمة ‏ فقد ظلت 
أفريقيا منذ هذا التاريخ مصدرا للرقيق» ومتجرا للمواد الخام التى يحتاجها 
الرجل الأبيض فى نهضته الصناعية» فأصبح الأفريقى - سواء بقى فى بلاده أم 
أسر ونقل ليباع فى أسواق النخاسة - أداة تعمل لسد مطالب ورغبات 
الأوربيين. 

واستحالت القارة الأفريقية نتيجة لذلك إلى أرض تكاد تكون مهجورة 
يسودها الذعر وتظهر فيها بجلاء آثار النهب والتخريب . 

وقد قسمت أوصال القارة بين الدول الاستعمارية بطريقة لم تراع فيها 
الأسس التى تمليها الظروف الجخرافية أو البشرية أو مصالح السكان أو غير ذلك 
من الاعتبارات الطبيعية أو اللإنسائية» فقد كان اهتمام المستعمرين مركزا على 
سحب أكثر ما يمكن سحبه من هذا المنجم الذهبى الذى وقعت أيديهم عليه. 
وكانت ثروة هذا النجم تتمثل فيما كان مخباً فى أرض القارة الأفريقية من 
ثروات معدنية أو ما كانت جود به أرضها من ثروات نباتية أو حيوانية . 

وحين اجتمعت الدول الأوربية التى اشتركت فى استعمار القارة الأفريقية 
فی برلین فی عام ۱۸۸١ - ۱۸۸٤‏ كان الدافع الحقيقى لهذه الدول هو وضع 
مبادئ مشتركة لتنظيم عملية النهب الاستعمارى» ومنع اصطدام الدول 
الستعمرة أو تضارب مصالحها» وفى سبيل الوصول لهذه الأهداف استباح 
الاستعمار كل وسيلة فأصبح ظهر القارة يئن من التمزيق الذى لا ضابط لهء 
وجسمها يئن من كثرة ما استنزف من خيراته» أما الثقافات والتقاليد الوطنية فى 
القارة - فقد داستها أقدام المستعمرين . 

لكن بقدر ما عانى الأفارقة من مرارة الاستعمار بقدر ما كانت انتفاضتهم 
عنيفة وقوية - وقد أدرك الأفارقة فى أثناء معركتهم مع الاستعمار أن سلاح 
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و 
التفرقة هو أقوى سلاح يطبقهم عدوهم » وأن الوحدة أقوى صخرة تتخطم 
عليها قوة المستعمر وأطماعه» وقد توالت انتفاضات الشعوب الأفريقية 
واستمرت حركات التحرر الأفريقى حتى تحررت الشعوب الأفريقية كلها 
تقريباء وكان تحقيق حلم الوحدة الذى راود الشعوب والحكومات الأفريقية زمنا 
طويلا - متمثلا فى إعلان ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فی مایو 1۹٦۳‏ - 
خطوة هامة فى تاريخ كفاح الأّفارقة فى سبيل الحرية والتخلص من نير 
الاستعمار وآثاره التى تركها على أرض القارة بل وعلى شعوبها حتى بعد أن 
أجبر على أن يحمل عصاه ويرحل عن الأرض الأفريقية. 
المؤتمرات الأفريقية السابقة لقيام المنظمة: 

أدركت الشعوب الأفريقية وشقيقاتها الآسيوية أن مواجهة الأطماع 
الا سيار ا رة قطنت تود اوو وكا كرت افر الك تلت 
الحرب العالمية الثانية بسلسلة من المؤتمرات عقدتها الدول الأفريقية ولاآسيوية 
لبحث المشاكل المشتركة لهذه البلاد - نذكر على سبيل الخال مؤقر نيودلهى 
الذى عقد فى يناير عام ۱۹٤١‏ لبحث مشاكل الاستعمار الهولندى فى 
أندونيسيا» ومو تر كول بو بسيلان فى مايو ٠۹١٤١‏ لبحث مسألة الحرب المندلعة 
فى الهند الصينية» والمؤتر الأسيوى الأفريقى الذى عقد فى باندنج بآندونيسيا 
فی الفترة من ۱۸ - ۲٤١‏ أبريل ١٠۹٠ء‏ والذى أسفر عن تكوين (مجموعة عدم 
الانحياز) والمؤتمر الأول لتضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية الذى عقد بالقاهرة 
فى ديسمبر 1۹١۷‏ وتميز هذا المؤتر بآنه مؤتر للشعوب وليس للحكومات - 
وسنقصر حديثنا هنا على التجمعات وال موتمرات الأفريقية. 
آولا - المؤتمرات التى عقدت خارج اقا 

قد يكون من الخريب أن فكرة تجمع الأفارقة لمواجهة مشكلاتهم والمطالبة 


(۱) لزيد من المعلومات : 
شوقى الحمل: الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها (من الشرق والغرب القاهرة )۱۹١١‏ 
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بالمساواة مع البيض وبتحسين أوضاعهم فى المستعمرات - جاءت من المثقفين 
الزنوج فى خارج القارة. 

فقد عقد المؤتعر الأول لما نطلق عليه مؤتمر (الجامعة الأفريقية) فى لندن فى 
عام 14.۰ وحضره عدد محدود من الأفارقة وطالب اللجتمعون بالمساواة بين 
العناصر المختلفة فى المستعمرات وبتحسين أوضاع الوطنيين فيها. 

وعقد الموتمر الثانى للجامعة الأفريقية فی لندن أیضًا فی اغسطس عام ٠۹۱۲‏ 
وحضره عدد آكبر من الأفارقة» وطالب المجتمعون بالحكم الذاتى للمستعمرات 
وبملكية الأفارقة لأراضيهم» وهاجم المجتمعون السياسات التى تتبعها الدول 

أما ا لمؤتمر الثالث للجامعة الأفريقية فقد عقد فى لندن فى عام ۱۹۲۳ وبرز 
دور الدكتور ديبوا (وادوارد دیبوا) فی مجال تجميع جهود الأفارقة للمطالية 

وفی موقر الراب الذى عقد فى تيويورك فى عام 1۹۲¥ ظهرت فكرة 
التحالف بين الشعوب الملونة فى العالم والخروج من إطار (الزنخية) إلى طلب 
تعاون الزنوج والمصريين والهنود والصينيين فى حركة عامة لتحررهم جميعا من 
الاستخمار والتفرقة العنصرية على خد تير الدكتور ديا 

وقد حاول الدكتور ديبوا أن يعقد مؤتر الجامعة الأفريقية التالى فى تونس 
السلطة فى هذه البلاد - فى ذلك الوقت حالت دون ذلك . 

وفى عام ٠۹٤١‏ عقد امور الخامس لحركة الجامعة الأفريقية فى مائشستر» 
وقد سيطر المثقفون القادمون من المستعمرات فى أفريقيا على هذا امقر غا آتاح 


(۱) عن تاریح صباه د. دیبوا وجهوده فی سبیل تحقق فكرة الوحدة الأفريقية - انظر - ج . اليوت م. ړد 


وليم إدوارد دوبوا (رترجمة فاروق عيد القادر: 
William Du Bois {African Institate Of USSR (Moscoio 1971).‏ 
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فرصة لناقشة العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوب 
المستعمرات الأفريقية. 

وقد ظهرت فى هذا المؤتر بالإضافة لجهود الدكتور ديبوا الذى كان قد بلغ 
السبعين من عمره - جهود كوامى نكروما (ساحل الذهب) وجوموكنياتا (كينيا) 
وزیکوی (نيجيريا) » وسامرا هافر (جنوب أفريقيا) وجونسون (سيراليون) 
واختیر نیکروما وسیکوتوری سكرتيررين للمؤتر» وظهر عدد من مثلى العمال 
والشباب إلى جانب المتقفين - ولذا ظهرت فى المؤتعر الدعوة إلى التنظيمات 
الوطنية التى تجمع المثقفين والعمال والفلاحين فى جبهة واحدة» وظهر نداء (يا 
شعوب المستعمرات اتحدوا) وكانت هذه هى بداية رحلة فكرة الجامعة الأفريقية 
التى بدأت خارج القارة ثم انتقلت الفكرة لتفرض نفسها على أرض القارة. 
ثانيا: مؤتمر الشعوب الأفريقية الأول فی اکرا -٥(‏ ۱۳ دیسمہر :)۱۹١۸‏ 

اجتمع فى أكرا عاصمة غانا فى الفترة من ٩‏ إلى ۱۳ ديسمبر سنة ٠۹۵۸‏ 
أكثر من ثلفمائة مندوبين يمثلون 1۲ هيئة شعبية فى أفريقياء وكانت 
الانتصارات التتالية التى أحرزتها الشعوب الأفريقية فى كفاحها خلال السنوات 
القليلة السابقة للمؤتر حافزا لنجاح الؤتقر - ففى الفترة مسن ٠۹٥۰‏ حتى 
٨۸‏ استقلت ليبيا»ء السودان» ومراكش» وتونس» وغاناء وغينياء وبذا 
أصبح أكثر من ثلث مساحة القارة» وحوالى نصف سكانها البالغ علدهم ۲٠٠١‏ 
مليون نسمة يتمتعون بالاستقلال' . 

وقد بحث المجتمعون فى أكرا الاستعمار فى صورته القديمة وفى صوره 
الجديدة المتمثلة فى شكل امتيازات عسكرية كقواعد حربية أو اتفاقات عسكرية 
أو معاهدات اقتصادية مشروطة أو غير ذلك» كما ناقش الموتمر مشكلة التفرقة 
العنصرية التى يعانى منها الأفارقة فى بعض أنحاء القارة» وقرر مساندة 
الحركات الوطنية فى الجزائر» والكاميرون» وأنجولاء وغيرها من البلاد 


(۱) لم یکن فی آفریقیا فی عام ۱۹٤٩‏ سوى أربع دول مستقلة هى مصر » ولیسيريا وأثیوبيا وجنوب 
أفريقيا 
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سرو 
الأفريقية التى تحارب فى سبيل حريتهاء وتقرر أن يكون للمؤتمر سكرتارية 
دائمة فى أكرا تتابع تنفيذ قراراته» كما تقرر إنشاء هيئة دائمة لمؤتقر جميع 
الشعوب الأفريقية . 
ثالثا: مؤتمر الشعوب الأفريقية الثانی فی تونس ۰۲۰٢(‏ ۳۱ ینایر :)١۱۹٦۰‏ 

حضرت هذا المؤتعر وفود تمثل النقابات والهيات المختلفة فى البلاد الأفريقية 
- وناقش التطورات التى طرأت على القاهرة منذ انعقاد مؤتمر أكرا فى ديسمبر 
۸ ودعا المؤتمر إلى (الوحدة الأفريقية) لتراجه شعوب القارة مشاكلها يدا 
واحدة. 

وكان عام ۹٦٠‏ حافلا بنشاط الدول الأفريقية وتثل هذا النشاط فى تبادل 
الزيارات بين القادة الأفارقة - منها ملا زيارة الملك محمد الخامس ملك 
مغرب لمصر» وكانت الزيارات فرصة لتبادل الآراء ببخصوص القضايا المشتركة. 
رابعا: مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية المستقلة فى أديس أبابا (يوليو 

:)4° 

حضره وزراء خحارجية الدول الأفريقية المستقلة وبحثوا ما تحق من قرارات 
مؤتمر أكرا ومؤتمر تونس - خاصة ما يتعلق بقضايا الجزائر» وجنوب غرب 
أفريقياء وطالب المؤقر باتخاذ الإجراءات الحازمة مع حكومة جنوب أفريقيا 
العنصرية تطبيقًا للمادة ٤١‏ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة - وأوصى المؤتر بإنشاء 
(مجلس للتعاون الاقتصادى الأفريقى ) وبنك تجارى أفريقى لدعم التعاون 
الاقتصادى بين دول القاهرة. كما أوصى بإنشاء (مجلس أفريقى للتعاون 
التربوى والتقافى العلمى) لعلاج المشكلات الثقافية التى تعانى منها الدول 
الأفريقية. 
خامسا : مؤنمر آقطاب آفریقیا فی الدار البیضاء ۷-٤(‏ ینایر :)۱۹٩۱‏ 

عقد بالدار البيضاء فى الفترة من ۷-٤‏ يناير ۱۹١١‏ مؤتر حضره جلالة 
اللك محمد الخامس ملك المغخرب» والرئيس جمال عبد الناصر رئيس 
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الجمهورية العربية المتحدة › وکوامی نکروما رئيس جمهورية نانا وأحمد 
سیکوتوری رئيس جمهورية غينيا» وموديبو کیتا رئيس جمهورية مالی وفرحات 
عباس رئيس الحكومة الْوقتة للجمهورية الجحزائرية› والسيد عبد القادر علام 

ویحث الجتمعون المشكلات المتعلقة بالدول الأفريقية - وخرجوا بقرارات 
تتعلق بهذه المشكلات - فقرروا اعترافهم بالبر لان المنتتخب› وبحكومة الكنغو 
ال قامت بصورة شرعية فى البلاد منڏ يونيو 1۹1۰ وطالبوا بصيانة استفلال 
أ لکنغو (زائير) ووحدة أراضيه. 

وأعلن المجتمعون تشكيل لجان لتحقيق التعاون بين الدول الأفريقية فى 
الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية ودعوا لتشکيل قيادة أفريقية مشتر كة 
تضم رؤساء ركان حرب الدول الأفريقية المستقلة للدفاع المشترك عن أفريقية فى 
حالة الاعتداء على أى جزء من القارة. 

كما اتخذوا قرارات بشأن إقليم رواندا أو راندى» وبشأن التفرقة العنصرية 
واستنکارهاء وأيدوا کفاح نولا وتونس› والحزاثر وغيرها من الآقطار 
الأفريقية الى تناضل فی سبیل استقلالها. 
سادسًا: مؤتقر الشعوب الأفريقية الثالث - فى القاهرة (۲۵ ٠٠-‏ مارس 

۹1 

كان هذا المؤتعر هو الثالث من مؤتمرات الشعوب الأفريقية بعد مؤتمرى أكرا 
(۱۹۸) وتونس )۱۹١١(‏ إلا أنه فى الحقيقة يعد خحطوة واسعة فى طريق 
معالحة الشعوب الأفريقية للمشاکل الى تواجههاء وقد اختير السيد فؤاد جلال 
زاو ا ا کک 

وقد آلقى الرئيس جمال عبد الناصر كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر وأشار فى 
التحرير› وناقش هذه التجربة - تجربة الكنغو - وتساءل لاذا جح الاستعمار فى 
عرقلة سير النضال الأفريقى فى الكنغو؟ 


تاريخ أفريقبا الحديث والمعاصر 
PD‏ 

وأرجع ذلك إلى نقطتين : 
-١‏ إن الكثيرين من الأفارقة تصوروا أن الاستعمار قد انتهى فى أفريقية وبدأ 

يطوى أعلامه استعدادا للرحيل . 
1- أن دول الاستعمار قد وحدتها مطامعها - بينما لم ينجح الحق الذى 

يناصره الأفارقة فى تجمعهم على موقف واحد يصمدون فيه . 

وقد تلقى المؤتر العديد من برقيات التأييد منها برقية من نكروما» ومن 
شواين لاى عن شعب الصين» وجورشوف عن شعوب الاتحاد السوفيتى › 
ومن جومو کنیاتا زعیم کفاح کینیا. 

وقد اتخذ المؤتمر قرارات هامة فى القضايا الأفريقية التى ناقشها » مثل قضية 
الجزائر والكميرون والكونجوء وأنجولا» وموزمبيق وكينياء وأوغنداء وتنجانيقاء 
واتحاد وسط آفريقيا (نياسلاند » وروديسيا بجزءيها) . 

كما تخذ قرارات بإنشاء صندوق لتحرير أفريقيا تدعمه الدول الآأفريقية 
المستقلةء وقرارًا بإنشاء بنك أفريقى للاستثمار» وقرارًا بإنشاء وكالة أنباء 
أفريقية » واستنكر المؤتمر الاستعمار بصوره الجديدة فى أفري قياء وطالب المؤعر 
الدول الأفريقية بإعادة تنظيم التعليم ليخدم التاريخ الأفريقى الحقيقى وينمى 
الروح القومية والثقافة الوطنية. 

مؤتمر القمة الأفریقی فی دیس آبابا ۲٢-۲۲(‏ مایو )۱۹٦۳‏ وإعلان ميثاق 
منظمة الوحدة الأفريقية. 

ENA i e 
الذى أسفر عن إعلان ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية - وقد حضر الؤغر‎ 
رئيسًا أفريقيًا لمناقشة مشاكل القارة الأفريقية ودورها فى الأحداث العالمية»‎ ٠ 
ولدعم التعاون بين دول القارة» والعمل على تحرير بقية الأجزراء التى لا تزال‎ 
واقعة تحت حكم الاستعمار.‎ 


تاريخ أفريقيا الحديثوالعاصر 
سسس 

ومهد للمؤتمر باجتماع وزراء الخارجية لإعداد مشروع جدول أعمال الموتمر 
لعرضه على الرؤساء. 

وقد استعدت عاصمة أثيوبيا استعدادا ضخمًا للاجتماع العظيم» وقد اهتمت 
صحافة العالم وأجهزة الإعلام فى مختلف الدول بهذا الحدث التاريخى 
الضخم الذى تشهده القارة الأفريقية - فمنذ سنوات قليلة كانت مشاكل القارة 
الأفريقية تحت فی اجتماعات ن خارجها بواسطة آفراد ودول لا تمت للقارة 
بصلة» فقد كان المستعمر الأجنبى هو الذى يحدد مستقبل القاهرة ويرسم لها 
سياستها ويتحكم فى مصير اللايين من آبنائها أما اليوم فأبناء القارة وزعماء 
حركات التحرير فيها يجتمعون ليملوا إرادتهم الحرة. 

عقد المؤتقر فى (قاعة آفريقية) وألقى الأمبراطور هيلاسلاسى خطاب الافتتاح 
وناشد فى كلمته رؤساء الدول الأفريقية أن يتمحدوا ويعملوا بالتعاون فيما بينهم 
من أجل تشكيل أفريقيا على ضوء رغبة شعوبها» ووصف هيلاسلاسى مهمة 
الدول الأفريقية المستقلة بأنها ستكون لا معنى لها إذا لم تعمل من أجل 
التعجيل بتحرير الأّجزاء التى لا تزال تعانى من الاستعمار فى أفريقية - وقال 
إن زعماء الدول الأفريقية امجتمعين فى المؤتمر لا يستطيعون أن يغادروا أديس 
أبابا دون أن ينشئونا منظمة أفريقية واحدة» والمؤتر لا يمكن أن ينتهى دون 
اتخاذ قرار بإصدار ميثاق أفريقى واحد» وقال الإمبراطور «إن الوحدة الأفريقية 
يجب أن تكون تدريجية - ولكن أسسها يجب أن توضع الآن وفى المؤتمر 
نمسه) , 

وقد بحث المؤتعر خمسة مسائل رئيسية: 

. الوحدة الاأفريقية‎ -١ 

1- القضاء على الاستعمار فى القارة. 

۴ تنمية التعاون بين الدول الأفريقية فى جميع الميادين . 


. القضاء على التفرقة العنصرية‎ -٤ 


تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر 
نو 

-٥‏ العمل على نزع السلاح» وإعلان عدم انحياز أفريقية» وإزالة القواعد 
العسكرية من كل القارة. 

وفى الكلمة التى ألقاها الرئيس جمال عبد الناصر - أوضح أن الجمهورية 
العربية المتحدة تعتبر أن القارة الأفريقية تواجه أقصى مراحل نضالها - فإذا 
كانت أعلام الاستقلال قد ارتفعت على أرض القارة خلال السنوات الأخيرة 
كدليل على أن ميلاد الحرية قد تحقق- فإن الميلاد وحده حتى بمعجرته البالغة لا 
يكفى فإن الحرية لابد أن يكن نموها صحيحا وكاملا . . وذكر الرئيس إنه من 
خارج القارة» وما زال يعاند بشراسة فى بعض هله الأجزاء » وهناك 
محاولات لاصطناع الأدوات للاستعمار جديدة - وهناك الإصرار لتحريل 
القارة إلى مجرد مخزن للمواد الخام »> وهناك مشكلة التخلف المروع الذى 
تعيش فى آثاره - أغلبية شعوب القارة» وهناك الرواسب القديمة التى تحتاج 
لمجهود هائل فى مجالات التربية والتعليم» وأشار الرئيس إلى أن النوايا الطيبة 
وحدها لا تكفى فالأمر يتطلب قبل كل شىء وجود إرادة أفريقية حرة واحدة. 

وفی مساء ۲١‏ مايو ۱۹١۳‏ اخحتتم أقطاب أفريقية اجتماعاتهم وأعلنوا 
قراراتهم وقد أقر الأقطاب ميثاق المنظمة فى الجلسة الختامية . 

وقد أثيرت مسألة (اللغة) التى تستخدمها المنظمةء وقد اقترح فى البداية أن 
تكون اللغة اللإنجليزية» واللغة الفرنسية هى اللغات المستخدمة لكن الرئيس عبد 
الناصر علق بقوله «إنه ليكون من المخجل أن تكون المنظمة أفريقية واللغات التى 
تستخدم فيها لغات أجنبية ووافق المؤتمر على استخدام اللغتين الأفريقيتين 
الملكتوبتين العربية» والأمهرية كلغات رسمية بالإضافة إلى اللخات الإنجليزية 
والفرنسية . 
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية: 

اليثاق من ۲۲ مادة. 

مادة ١‏ : تعلن فيها الأطراف المتعاقدة عن إنشاء منظمة تضم دول القارة 
الأفريقية ومدغشقر والجزر المجاورة للقارة. 
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مادة ۲: حددت أغراض النظمة فيما يلى؛ 

أ- تشجيع وحدة وتضامن الدول الأفريقية . 

ب- تسيق وتعزيز تعاون دول المنظمة وجهودها التى تبذلها فى سبيل تحقيق 
حياة أفضل لشعوب آفريقيا. 

ج - الدفاع عن سيادة دول المنظمة وسلامة أراضيها واستقلالها. 

د- القضاء على جميع صور الاستعمار من قارة أفريقيا. 

ه - تشجيع التعاون الدولى . 

مادة ۳: البادئ التى تتمسك بها الدول الأعضاء: 

أً- المساواة فى السيادة لجميع الدول الأفريقية . 

ب- عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول. 

ج - احثرام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها. 

د- تسوية المنازعات بطريقة سلمية. 

هه - استنكار أعمال الاغتيال السياسى . 

و تكريس الجهود لتحقيق الاستقلال الكامل لجحميع الأراضى الأفريقية. 

ز - تأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع التكتلات. 

مادة ٤‏ : خاصة بعضوية المنظمة - وهى حق لكل دولة أفريقية مستقلة ذات 
سيادة. 

مادة ۵» ٦‏ : تختصان بحقوق وواجبات أعضاء المنظمة . 

مواد ۷ - ۱۹ : عن مجالس النظمة واخحتصاصها وتكوينها (الهيكل 
التنظیمی) وهی : 
أً- محلس رؤساء الدول والحكومات: 

E E‏ ورؤساء الحكومات أو مثليهم ال 
وهى الهيئة العليا للمنظمة» ويجتمع مرة كل عام فى دورته العادية» وللمجلس 
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ت 
أن يجتمع فى دورات غير عادية بناء على طلب ية دولة من الدول الأعضاء 
وبشرط موافقة ثلثى الأعضاء. 

وقد حدد الميثاق اخحتصاصات مجلس رؤساء الدول والحكومات فى أنه 
الختص بوضع اللائحة الداخلية للمنظمة وإعادة النظر فى تكوين أجهزة 
المنظمة» والإشراف على مجلس الوزراء» وتعيين الأمين العام الإدارى 
ومساعديه وتعيين وإنهاء عمل أعضاء لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم» 
وتفسير الميثاق وتعديله بشرط موافقة ثلثى الأعضاء. 

ومن اختصاصاته مناقشة كافة المسائل ذات الأهمية المشتركة لدول أفريقياء 
وتنبشق منه لجان المصالحة والوساطة فى التسوية السلمية للمنازعات بين الدول 
الأعضاء» وإصدار القرارات فى المسائل التى لا يستطيع مجلس الوزراء البت 
فيها . 

ومن جهة التصويت فى مجلس رؤساء الدول والحكومات » فلكل دولة 
عضو فى المنظمة صوت واحد» وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء. 

ب- مجلس الوزراء: 

هو ثانى أجهزة المنظمة أهمية بعد الموقر الرؤساء فهو الجهاز المحرك 
للمنظمة» واجتماعاته مرتين سنويا إحداهما فى شهر فبراير لبحث ميزانية 
المنظمة والأمور المتعلقة بكيانهاء والآخر فى شهر (أغسطس) قبل اجتماع موقر 
الرؤساء» وتعقد الدورات فى مقر المنظمة بأديس أبابا» أو فى أى مكان آخر 
يقرره المجلس بالأغلبية المطلقة» ما يمكن عقد دورات غير عادية بناء على 
طلب أى من الأعضاء بشرط موافقة الثلثين . 

ومجلس الوزراء بمثابة جهاز تنفيذى فى المنظمة وقد حدد الميثاق 
اختصاصاته : 

- فهو يقوم بالتحضير لاجتماعات موۇتر الرؤساء . 


- يختص بتنفيذ قرارات مؤتمر الدول والحكومات . 
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- كما يختص بتنسيق أوجه التعاون الأفريقى على ضوء توجيه من رؤساء 
الدول زاكر مات 

- يسهم فى التسوية السلمية بين الدول الأعضاء. 

- يقرر لوائح عمل اللجان المتخصصة. 

- تعرض عليه ميزانية المنظمة التى يعدها السكرتير العام الإدارى لدراستها 
والتصديق عليها. 

- يبحث أى هبة أو وصية تقدم للمنظمة . 

- للمجلس الحق فى تشكيل لحان خاصة وجماعات عمل مؤقتة تنتهى 
بانتهاء المهمة الموكلة إليها. 

- من جهة التصويت فى مجلس وزراء المنظمة - فلكل دولة صوت واحد» 
وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات» وهذا يخالف الوضع فى موقر 
الرؤساء حيث القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء. 
ج - الأمانة العامة: 

هى الجهاز الإدارى الدائم فى المنظمة» ويعد المعبر عن شخصيتها وتشكل 
الأمانة العامة من أمين عام إدارى» يعاونه أربع مساعدين» بالإضافة إلى باقى 
الموظفين الإداريين . 

وقد حددت اختصاصات الأمين العام فيما يلى : 

- الإعداد لعقد اجتماعات مجلس الوزراء» ومؤتمر رؤساء الدول 
والحكومات . 

- إعداد ميزانية الماظمة . 

- تلقى الطلبات الجحديدة للدول راغبة الانضمام . 

- الإشراف على المكاتب الإدارية والفنية للمنظمة. 

- تمثيل المنظمة أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم . 
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ی 

وقد جاء ميثاق المنظمة خلوا من تحديد مقر ثابت للأمانة العامة لكن تقرر 
فيما بعد أن تكون أديس أبابا مقرا ثابتا للأمانة العامة . 
د- لحنة الوساطة والتوفيق والتحكيم: 

تقرر إنشاء هذه اللجنة فى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذى عفد 
بالقاهرة فی یولیو ۱۹٩٤‏ . 

وهى تختص ببحث وتسوية ما قد ينشاً من خلافات بين الدول الأعضاء 
وذلك بإحدى الوسائل التى نص عليها وهى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. 

المواد: ٠٠٠١‏ ١۲ء‏ ۲۲: خحاصة باللجان الأخرى المتخصصة التى يعد 
وجودها مرا ضروريا ومن بينها : 

- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية» ولجنة النقل والمواصلات. 

- اللجنة التعليمية والثقافية والصحية . 

- لحنة الدفاع . 

- لحنة التنسيتق لتحرير أفريقيا. 

وهذه اللجنة الأخيرة لم ينص ميثاق المنظمة على إنشائها - لكن أنشئت 
بمقتضى قرار حاص من مقر القمة الأفريقى التأسيسى وكان عدد أعضاء 
اللجنة عند إنشائها تسعة ولذلك كانت تسمى (بلجنة التسعة) لكنها زيدت بعد 
ذلك حتى أصبحت حاليا ٠١‏ عضوا ومقرها (دار السلام) عاصمة تنرانيا - 
ومهمتها تنسيق وتقديم المساعدات لحركات التحرير الأفريقية عن طريق 
الصندوق الخحاص الذى يموله الأعضاء فى المنظمة» وتعتبر هذه اللجنة من 
أنشط أجهزة منظمة الوحدة الأفريقية » وفى ضوء التطورات والتغيرات فى 
القارة فقد أعيد النظر فى الهيكل الوظيفى للجنة. 
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امادة: ۲٤‏ بخصوص تصديق على اليثاق : 
والانضمام E‏ وقد اودعت المستندات a‏ اة لشاف e‏ 
آثيوبيا» وطلب منها أن تقوم بإرسال نسخ معتمدة منها إلى جميع الدول 
الأقريقية: 
المواد ۰.۲۵ ۲٦‏ ۲۷: بخصوص بدء العمل باليثاق - فور تسلم حكومة 
أثيوبيا للمستندات التصديق من ثلثى الدول الموقة على الميثاق . 
المادة ۲۸: عن طريق انضمام الدول الجديدة للمنطقة وذلك عن طريق 
إخطار السكرتير العام الإدارى بذلك» ويتم تقرير انضمام أية دولة جديدة 
بالأّغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء. 
المادة ۲۹: حددت اللغات الدائمة للمنظمة- باللغات الأفريقية والإانجليرية 
والفرنسية . 
التى تنح للعاملین فى سكرتاريتهاء E‏ عضوية أية دولة فى المنظمة. 
المادة :١۳‏ تتعلق بطريقة تعديل اليثاق أو تصحيحه : 
جمیع الدول الأعضاء وينظر فيه بعد مرور عام على تقديمه وذلك لإتاحة 
الفرصة الكافية لدراسته ويكون التعديل المقترح بوافقة ثلثى الدول الأعضاء 


على الأقل . 
تقييم لنشاطا لظمة: 


لا شك فى أن المنظمة قامت بإنجازات عديدة فى مجالات عدة - لكن 
قابلت المنظمة عدة أزمات كادت فى بعض الأحيان تهدد كيانها. 
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ومن الأزمات التى قابلتها المنظمة): 


-١‏ أزمة التمشيل الدبلوماسى: فكثيرا ما لم يلتزم رؤساء الدول والحكومات 
بحضور اجتماعات مجلس الرؤساء - واكتفوا بإرسال مثلين معتمدين 
عنهم وذلك بالطبع يضعف موقف المنظمة وفاعليتها". 

۲- آزمة تحديد مكان انعقاد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات: لم یحدد میثاق 
المنظطمة مكانا بذاته لانعقاد موتر الرؤساء وترك هذا الأمر للمؤتمر نفسه - 
وقد حدثت أزمات بخصوص نتحديد مكان انعقاد المؤتمر كادت تعطل انعقاد 
المؤتمر أو تؤخر انعقاده» من أمثلة ذلك ما حدث حين تقرر أن يعقد مؤتمر 
القمة الثانى فى أكرا عاصمة غانا فى أول سبتمبر ۱۹١١‏ . واعترضت بعض 
الدول الأعضاء بحجة عدم التزام أكرا بمبادئ ميثاق النظمة حيث تحتضن 
بعض اللاجئين إليها الذين يسعون لانقلابات فى الدول المجاورة» وقد 
حلت هذه المشكلة عن طريق نة خماسية شكلت من الدول الاعضاء 
اتخذت قرارات التزمت بها غانا» وقد عقد الموؤتمر فعلا فى أكرا لكن فى 
غيبة ثمانى دول من الأعضاء. 
كذلك حدثت أمة حين تقرر عقد المؤتر فى يونيو ۱۹۷١‏ فى كمبالا عاصمة 

أوغندا لکن حدث انقلاب فی اوغندا فی ینایر ۱۹۷۱ أطاح ملیبون أبوتى 

واستولی عیدی آمین على الحكم - وانتهت الأزمة بتعديل مكان امقر فعقد 

فى أديس أبابا مقر المنظمة. 
وحدتث نفس المشكلة حين تقرر عقد المؤتر فى طرابلس عاصمة ليبيا فى 

. 7۳ 


(1) للمزيد من التفاصيل يرجع إلى: 
عبد الرحمن اسماعيل الصالحى ٠‏ منظمة الوحدة الأفريقية فی خلال عشرین عاما (مایو۱۹۸۳). 

(۲) فی مؤتر القمة بالقاهة ۱۹٦٩‏ حضر ۲۹ رئیسًا بينما انخفض عدد الحاضرين فى مؤتر أديس أبابا 
١‏ إلى ٠١‏ رؤساء وفى مؤعر القمة التاسع والعشرين بالقاهرة فى ويلية ۱۹۹۳ حضر ۲۳ رئيس 
دولة. 
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لكن المشكلة التشادية واتهام ليبيا بتدخلها فى شئون تشاد - حالت دون 

انعقاده . 

۳- أزمة الوفود التى تمثلت الدول الأعضاء - وترجع هذه الأرمة للإضطرابات 
الا ال غاتف ها راورن فو ارم ال ا ف ا 
تشاد وآدت إلى تولى حسين حبرى السلطة فيها فى يونية ۱۹۸١‏ وهزيمة 
قوات جكونى عويضى - وترتب على ذلك حضور وفدين إلى القمة 
أحدهما يمل الحكومة التى يرأسها جكونى عويضى» والآخر يمثل 
حكومة حسین حبری التى تولت الحكم واعترفت بها ٠‏ دولة أفريقية . 

ا ا ار او ا ی ا و ف الا 
الحمراء» ووادى الذهب - تولى المغرب وموريتانيا الأمر - أعلنت جبهة 
البوليساريو عن قيام (جمهورية الصحراء الخربية) - وقد أدت دعوة أمين 
ع ال ی قراو ۸تل جه انان رر ا 
مجان ال وزرا فی ادن اا کی ۲ ورا 3ه ارا در 
أفريقية بالحمهورية الصحراوية - إلى انقسام فى المنظمة إذ انسحب وفد 
امخرب» وشاركته ۱۸ دولة وأعلنت غينيا تعليق عضويتها وقد قبلت 
اللغرب أخيرا قرار المنظمة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة بإجراء استفتاء 
أسكاة الصحرة الغرهة لتقرير برهم باتفهة: 

الإنجارات؛ 

حققت المنظمة عدة إنجارات - نذكر منها على سبيل الخال : 

-١‏ دورها الفعال فى القضاء على الاستعمار بجميع صوره وأشكاله 
ومساعدة الدول الأفريقية التى تکافح فی سبیل الاستقلال» وهذا کان من هم 
الأهداف الى امت النظمة من أجلهات وقت ست المنظمة فعاا فى مسائدة 
حركات التحرر الأفريقية حتى أن القارة تكاد تكون قد تخلصت على الأّقل من 
الاستعمار بصورته المعروفةء وقد أمدت المنظمة الدول الأفريقية المكافحة فى 
سبيل استقلالها بالتأييد فى امحافل الدولية» وأمدتها بالسلاح والأموال وغير 
ذلك من الرساتل ال صاعدها على تيل اسقلدلها رقت اصطرت البرقال 
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E O o 
مثلا فی عام ۱۹۷۵ للتسایم باستقلال مورمییق > وانہولاء وغیشیا پیسای» کما‎ 
اضطرت جنوب أفريقيا للتسليم باستقلال ناميبيا.‎ 

e E a E aD E 
(زیمبابوی ) أو فى جنوب آفريقيا آو جنوب غرب أفريقيا ودعت الدول‎ 
الأفريقية ودول العالم كلها لمقاطعة جنوب أفريقيا اقتصاديا ولتطبيق عقوبات‎ 
أشد عليها - وقد اضطرت حكومة جنوب غرب أفريقيا ودعت الدول الأفريقية‎ 
ودول العالم كلها لمقاطعة جنوب أفريقيا اقتصاديا ولتطبيق عقوبات أشد عليها‎ 
وقد اضطرت حكومة جنوب أفريقيا أخيرا برئاسة الرئيس دى كليرك لاجفراج‎ - 
عن نيلسون مانديلا وغيره من الزعماء الأفارقة والتفاوض معهم لإقامة حكومة‎ 
ديمقراطية يتمتع فى ظلها الكل بحقوق متساوية وتمت الانتخابات فى أبريل‎ 
ا‎ 

۳- كانت مشكلة الحدود بين الدول الأفريقية فى مقدمة المشكلات التى 
ا ادت روب مو الول اه وقد دعا ل 
ولجانها ومؤتراتها فى هذه المشكلة واتخذت قرارا باحترام الحدود القائمة عند 
حصول الدول على الاستقلال الوطنى - إذا لم تستطع الدولتان المتنارعات 
حل الأمر بينهما بالتفاوض . 

ات لاف اة ا امت ف خفن الدرن الافريقة ل كاه 
بيافرا الى حاولت الاستقلال عن نيجيرياء كذلك الحرب الأهلية فى زائير 
(انفصال إقليم شابا) وقد بذلت المنظمة جهودها لاحتواء الأرمة والعمل لها 
فى إظار افرقى حت لا رفسم الاب عدخل الدرل الحجة: 

وإن لم توفق المنظمة فى إيقاف الحروب الأهلية فى أنجولا» وفى تشاد وفى 
موزمبيق وليبريا وغيرها من الدول الأفريقية - إيقافا تاما لكن كان لها دور مع 
الأمم المتحدة فى محاولة حصر هله النازعات والحروب فى أضيقق نطاق - 
وإن كان النجاح المحدود لحل هذه المشكلات يدعو للتساؤل عما يجب عمله 
لفرية دور الفظمة الأفريقة فى ل هذه اراق : 

-٥‏ فى مواجهة المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها معظم دول القارة. 
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اتخذت النظمة خحطوات هامة لدعم التعاون الاقتصادى ولعل موقر القمة 
الاقتصادى للمنظمة الذى عقد فى لاجوس عاصمة نیجیرا (۲۹-۲۸ أبريل 
٠‏ يسهم فى هذا المجال فقد قرر فيه : 

أ- تعزيز المجموعات الاقتصادية الموجودة بالقارة. 

ب- تعزيز التكامل بين دول القارة فى مجالات الزراعة والتعدين والنقل 
والمواصلات والصناعة والطاقة. 

ج - التنسيق بين التكتلات الاقتصادية الموجودة. 

هذا وقد كلف الأمين العام للمنظمة للتعاون مع السكرتير التنفيذى للجنة 
الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم الححدة فى اتخاذ التدابير المناسبة لحل 
المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها القارة. 

ولعل تنفيذ القرارات التى اتخذت فى (أبوجا) عاصمة نيجيريا أخيرا بهدف 
تذليل العقبات ليمكن تأسيس سوق أفريقية مشتركة بالإضافة إلى مضاعفة 
الجهود لإنجاح التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية وذلك على أسس علمية 
مدروسة - تسهم كثيرا فى حل المشكلات الاقتصادية أفريقيا. 

-٦‏ إنشاء آلية (نظام) لحل المنازعات الأفريقية سلميًا تقرر ذلك فى موتمر 
القمة الأفريقى بالقاهرة فى يونية ۱۹۹۳ وقد نجح هذا النظام إلى حد ما فى 
تحقیق آهدافه لکنه يحتاج لدعم مادی وعسکری . 
دورمصرفى إنجاح جهود منظمة الوحدةالأفريقية؛ 

لقد لعبت مصر دور هاما ورئيسا ليخرج ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية إلى 
حيز النور » وقد أشاد بذلك جميع رؤساء الوفود » وقد عقد موقر القمة 
الأفريقى بعد إعلان ميثاق المنظمة فى القاهرة فى الفترة من ۱۷ إلى ۲١‏ يولير 
4ء وقد حرصت مصر على دفع مسيرة المنظمة» فقد واجهت المنظمة منذ 
قيامها عدة عقبات اعترضت طريقها وكانت كفيلة بتجميد نشاطها وقد لبعت 
مصر دورا بارزاً لقذليل هذه العقبات . 

وكان موقف مصر من المشكلات الأفريقية التى برزت بعد ذلك قائما على 
أسس هامة : 
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1- ضصرورة المحافظة على میثاق منظمة الوحدة الأفريقية وتدعيم موقفها› 
س احترام وحدة التراب الوطنى للدول الأفريقية وعدم تشجيع الحاولات 

N 
حل المشكلات الأفريقية فى إطار أفريقى» وعدم فسح الباب لتدخلات‎ -۳ 


ا جنه . 


وتن ف دا اال ا اه لر کی مار ا و ا 
الوحدة الأفريقية مرتين خلال أربع سنوات. 

وقد كانت فترة رئاسة الرئيس حسنى مبارك الأولى للمنظمة من مايو 
۹ إلى مايو ۱۹۹۳- وكانت القارة تواجه فى هذه الفترة عدة مشكلات 
منها : 

- التزاع بين السنغال وموريتائيا. 

- ومشكلات الجنوب الأفريقى (جنوب أفريقيا » وناميبيا). 

- الأوضاع المضطربة فى أثيوبيا والنزع بينها وبين ثوار تحرير إرتيريا . 

AS 

- مشكلة جنوب السودان والتزاع بين حكومة الخرطوم والجبهة التى يتزعمها 
جون جارانج وغيره من زعماء الجنوب. 

- الحرب الأهلية فى ليبريا. 

- التزاع بين ليبيا وتشاد. 

- مشكلة رواندا. 

- النزاع بين المخرب وجبهة البوليساريو. 

ولم يكتف الرئيس حسنى مبارك خلال عام رئاسته للمنظمة بالظاهر 
الرسمية لهذا المنصب الكبير» فلم يكتف مثلا بإلقاء كلمة أفريقية فى المحافل 
الدولية والمؤترات السنوية» وأمام امنظمات العالية - لكنه حرص على أن 
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Doo‏ 
يكون دوره أكثر إيجابية وفاعلية - وقد استطاع الرئيس مبارك فى خلال 
رئاسته للمنظمة ومن خلال تواجده فى مواقع النزاع الدامى - أن يوقف النار 
الثى تكاد أن يقضى لهيبها على جور الترابط بين العديد من البلاد الأفريقية . 

فقد سافر فى رحلة مرهقة إلى موريتانيا والسنغال» وأمكن إيقاف الحرب 
بين الطرفين وانتزاع فتيل الانفجار بينهماء كما أمكن احتواء الأزمة التشادية 
الليبية» وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية وافق الطرفان على إجراء استفتاء 
ليقرروا بأنفسهم مصيرهم» وفى هذه الفترة تحقق استقلال ناميبيا وسافر 
الرئيس مبارك فى ۳١‏ مارس ۱۹۹١0‏ إلى وندهوك عاصمة الدولة الحديدة 
لتهنتتها بالاستقلال ولبحث ما تحتاجه من عون . 

وفيما يتعلق بجنوب أفريقيا - أسفرت الجهود المبذولة عن الإفراج عن 
الزعيم الأفريقى نلسون مانديلا وبدأت المفاوضات بين حكومة بريتوريا 
والأحزاب والجحماعات الأفريقية للوصول لحل لإنهاء الحكم العسنصرى الذى 
استمر فی هذ البلاد وطوال ما يقرب من ۸۰ عامًا. 

أما فترة رئاسة الرئيس مبارك الثائية للمنظمة فقد جاءت بناء على انتخاب 
الرئيس مبارك بالإجماع رئيسا للمنظمة فى دورتها التاسعة والعشرين وذلك فى 
موقر القمة الذى عقد فى القاهرة فى الفترة من ۲۸ إلى ٠۰‏ يونية ٠۹۹۳‏ . 

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة - فقد احتفل فى هذه الأثناء بالذكرى 
الثلاثين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية فكانت فرصة مناسبة لتقييم عمل 
المنظمة خلال الفترة الماضية كلها. 

وصدر عن هذه القمة (إعلان القاهرة) الذى أعده الأمين العام للمنظمةء 
وهذا الإعلان يبحتوى ١١‏ بندا ويتضمن التزام القادة الأفارقة بمبادئ 
الديمقراطية» وصيانة حقوق الإنسان» واحترام القانون» وأشار الإعلان إلى 
المشكلة الاقتصادية التى تعانى منها شعوب القارة وضرورة خروج (الجماعة 
اللاقتصادية الأفريقية) التى اتفق على تأسيسها فى أبوجا عاصمة نيجيرا فى 
١‏ إلى حيز الوجود» كما أشار إلى ضرورة اتخاذ اللإجراءات لحل 
المنازعات الأفريقية فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية . 


تاريخ أفريقيا الحديث وا لمعاصر a‏ 
ا ر 

كما كان من أهم ما اتخذ من قرارات فى هذا المؤقر - قرار إنشاء آلية 
(نظام) لحل المنازعات بين الدول الأفريقية سلميا - كما أشرنا سابقًا. 

وقد ناقش المؤقر عدة قضايا سياسية فقد ناقش المجتمعون الوضع فى 
الصومال وجنوب آفريقيا» وموزمبيق وناميبيا (النزاع مع جنوب أفريقيا 
بخصوص خليج والفيشن والجزر الساحلية) وليبريا ورادانا. 

كذلك بحثت وسائل تنمية التعاون العربى الأفريقى . 

كما نوقشت مشكلة الأوضاع الاقتصادية والمديونية هذا بخلاف القضايا 
الاجتماعية الخاصة بأوضاع المرأة والطفل الأفريقى . 

ولا شك فى أن عيون الأفارقة تتطلع للخطوات الثابتة التى ستتخذها القمة 
الأفريقية بقيادة الرئيس حسنى مبارك ومعاونيه لحل هذه المشكلات وغيرها من 
المشكلات الأفريقية ولواجهة القارة لتحديات القرن الواحد والعشرين والتغيرات 
ا لجذرية فى العالم الجديد. 

الاتحاد الأفريقى 

مضى على قيام منظمة الوحدة الأفريقية ما يقرب من أربعين عاما » فكان 
طبيعيا أن يكون هناك تفكير فى تعديل ميثاق المنظمة ليواكب التغيرات العالمية› 
وليحمل هموم القارة الأفريقية فجأت فكرة الاتحاد الأفريقى من مبادرة من 
العقيد معمر القذافى وهو قريب الشبه بالاتحاد الأوربى والقانون التأسيسى 
للاتجاد قرر إنشاء عدة مؤسسات : 

١‏ مؤتر رؤساء الدول يجتمع سنوياً على مستوى القمة. 

۲ المجلس التنفيذى يضم وزراء خارجية الاتحاد. 

۳ البرلان الآفريقى يقترب من هيكل البرلان الأوربى . 

. المصرف الأفريقى‎ ١ . محكمة العدل الأفريقية‎ ٤ 

. اللجان المتخصصة‎ ٦ 

۷ عقد قمة فى لوساكا لبحث موضوعات الأمن والاستقرار فى أفريقيا 
والتكامل الاقتصادى بين دول القارة» ومشكلة المديونية الأفريقية . 
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بعض المراجع لزيد من‌الدراسة 


.)٠۱۹٦٩٤ بطرس > بطرس غالى : منظمة الوحدة الأفريقية (القاهرة‎ - ١ 

۲- بطرس ٠»‏ بطرس غالى : العلاقات الدولية فى إطار منظمة السوحدة 
الأفريقية (القاهرة .)۱۹۷۴٤‏ 

۳- بطرس » بطرس غالى: المنارعات الأفريقية وتسويتها بال طرق السلمية - 
(مجلة السياسة الدولية عدد ۱۳ يولیو .)۱۹٦۸‏ 

.)۱۹٦٩ عبد املك عودة : فكرة الوحدة الأفريقية (القاهرة‎ -٤ 

-٥‏ عبد الرحمن اسماعيل الصالحى: منظمة الوحدة الأفريقية فى خلال 
عشرین عامًا (۱۹۸۳) . 

- شوقى الجمل: الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها (من الشرق والغرب‎ - ٦ 
{7 

۷- ياسين العيوطى : منظمة الوحدة الأفريقية فى عقدها الثانى ( مجلة 
السياسة الدولية - عدد ۳٤‏ أکتوبر ۱۹۹۳). 
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مقدمة O dha‏ 
الفصل الأول: كشف أفريقيا فى العصر الحديث Vs ENS‏ 
-١‏ تأخر كشف القارة وأسبابه . o E RS o‏ 
a‏ المراحل الأفريقية ودورها فى كشف القارة. RES‏ ۱۱ 
۳- النشاط الكشفى للمصريين القدماء والعرب. VY emn‏ 
٤‏ - الحركات الكشفية الكبرى فى أفريقيا فى e‏ 
العصر الحديث 
أً- مشكلة النيل وكشف منابعه E ESSE‏ 
ب- کشف نهر زمبیزی E o‏ 
کا ا O ESS‏ 
د - کشف نهر الکونغو E O ERS‏ 
مراجع E. OE SOS CLS E‏ 
الفصل الثانى: دوافع الاستعمار الأوربى لأفريقيا ET Tas‏ 
آ- المقصود بالاستعمار. CO SESSA AS‏ 
ب- دوافع الاستعمار الأوربى لأفريقيا وتطورها: VE Saa‏ 


الدافع الدينى - الرق - دوافع استراتيجية - عوامل 
متقصلة بالدول الأوربية ذاتها - العوامل النفسية وراء 
الاستعمار - الثورة الصناعية فى أوربا وأثرها فى دفع 
عجلة الاستعمار- تكوين المستعمرات السكنية كدافع 
للاستعمار - دوافع ظاهرية تذرعت بها الدول الأوربية. 
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- مواجع. N REARS SR AS‏ 
القفصل الثالث : الاستعمار البرتغالى فى آفريقيا O ea‏ 
-١‏ البرتغال تسبق غيرها من الدول الأوربية فى استعمار 
أفريقيا . VE oR aaa SERAN‏ 
۲- رحلات البرتغال الكشفية وتكوين الحصون الساحلية. A ne‏ 
-٣‏ وصول البرتغال إلى شرق أفريقيا ونتائج ذلك . TQ ana‏ 
٤‏ - موقف الأفارقة من المستعمرين البرتغال. YE een‏ 
0- نظام البرتغال فى حكم مستعمراتهم الأأفريقية. V0 sree‏ 
-٦‏ الخدمات ووضع الأفارقة فى المستعمرات البرتغالية. VT eee‏ 
۷- نهاية الاستعمار البرتغالى فى أفريقيا. VN eg‏ 
- مراجع . AN SS ORA‏ 
الفصل الرابع: الاستعمار الأسبانى فى أفريقيا N ۸ E‏ 
-١‏ نشاط الأسبان الاستعمارى الكشفى فى أفريقيا. AT eseren‏ 
۲ دورهم المحدود فى أفريقيا وأسبابه . RT argern‏ 
۴- الصراع الأسبانى العثمانى فى غور البحر المتوسط 
الأفريقية. Ae. liai agian See es a a‏ 
-٤‏ دورهم فى المخرب الأقصى ومراكش . AQ  SSeesnneisenetreasenonsnssetnsertinet‏ 
-٥‏ سياستهم فى حكم منطقة نفوذهم با مغرب . O SONS‏ 
-٦‏ حركة المقاومة الوطنية فى المغرب للاستعمار الأسبانى . Ys‏ 
۷- الأمير عبد الكريم الخطابى ومقاومة الاستعمار الأسبانى 
فى المغرب. QT aoe‏ 
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الفصل الخامس: الاستعمار الهولندى فى آفريقيا e eee‏ 
-١‏ هولندا تبرز كدولة استعمارية فى القرن ال ١١م. IS ss‏ 
۲- نشاط شركة الهند الشرقية الهولندية . E e SEA‏ 
۳- تكوين مستمرة الرأس الهولندية ونشاط البوير فيها. O Aa‏ 
-٤‏ هجرة البوير وأسبابها. FO Faas‏ 
-٥‏ تکوین دولتی الأورنج الحرة والترنسفال. AV aR‏ 
- الحروب بين البوير والانجليز وقيام اتحاد جنوب أفريقيا. س ١١١‏ 
۷- نظام الحكم الهولندى فى جنوب القارة. TVS eRe,‏ 
- مراجع . TN eS‏ 

الفصل السادس: الاستعمار البلجيكى فى أفريقيا E Ed ea‏ 
-١‏ نشاط الملك ليوبولد المتعلق بأفريقيا. PO sessment‏ 
۲- نشاط ستانلى الكشفى فى الكونغو ودخوله فى خدمة الملك 
البلجيكى وإنشاء هيئة دراسة الكنغو الأعلى . PVE ESR‏ 
۳- مۇتمر برلین ۱۸۸٩ /۱۸۸۴٤‏ : 
أهم قراراته ونتائجه - تقيم المؤتعر. A ERAS‏ 
-٤‏ التطورات التى مر بها الكنخو بعد مؤتر برلين إلى أن أصبح 
مستعمرة حكومية فی عام ۱۹۰۸ . VIO ees‏ 
-٥‏ الكنغو مستعمرة بلجيكية حكومية. OA asan a‏ 
-٦‏ نظام الحكم البلجيكى فى الكنغو. A Sa Saa‏ 
۷- الحركة الوطنية فى الكنغو واستقلال الكنغو فى عام 
N eRe ER ۰‏ 
- مراجع. E aR‏ 


الفصل السابع: الاستعمار الإيطالى فی أفريقيا OAL ASRS‏ 
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-١‏ علاقة إيطاليا بأفريقيا فى العصور القديمة والوسطى وأوائل 


الحديثة . VS Bega ARR‏ 
2 اتجاه إيطالا إلى شرق أفريقيا . N RRS AS‏ 
۳- الظروف التى تكونت فيها مستعمرة إرتيريا. VE e‏ 
٤‏ أطماع إيطاليا فى الحبشة - معاهدة أوشيالى (معركة عدوة 
٦‏ ونتائجها. غزو إيطاليا للحبشة فی VX aa . ٠۹۳۰‏ 
-٥‏ الصومال اللإيطالى . TET e Ae‏ 
-٦‏ إيطاليا فى شمال أفريقيا. E RS e‏ 
« ۷- الدعوة السنوسية وانتشارها ومبادئها ومواجهتها للغزو 
الإيطالى . YY Sussmsasetrnsgaersternsseteereneseeeerreeeetanssttasteersetnstetrtmttetesttnnesttanntrett‏ 
۸- أدوار الحرب الإيطالية الليبية . EAN Esse‏ 
- عمر المختار ومقاومة الاستعمار الإيطالى . Ee SSS‏ 
۹- سياسة إيطاليا الاستعمارية فی أفريقيا . YO eeenneresssnsernegenmensensnernernennn‏ 
-٠‏ الحرب العالمية الثانية وتصفية المستعمرات الإيطالية . TAV tse‏ 
- مراجع. E SS TT‏ 
الفصل الثامن: الاستعمار الأ لمانى فى أفريقيا VEO RARE‏ 
-١‏ نشاط الشركات التجارية الألمانية والبعثات التبشيرية فى 
أفريقيا . YYV  veerieosasenenenneesenisearinsttennncsntenrneneteedenianesesetesaneceanidevasnesetnenonetetenenensantnieens‏ 
-١‏ العوامل التى أدت إلى اتجاه بسمارك إلى الاستعمار فى 
أفريقيا . STA SASS SE ea Ea RS‏ 
۳- المناطق التى امتد إليها نفوذ ألانيا الاستعمارى فى أفريقيا. Ye ms‏ 
-٤‏ سياسة ألمانيا الاستعمارية فى أفريقيا. EN a RSS‏ 


۵- موقف الوطنيي من || 2 ين الألان. YE) seers‏ 
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- ثورة الماجى ماجى والثورات الأخحرى ضد الالان. YEY mmm‏ 
- نهاية الاستعمار الألمانى فى أفريقيا. FOV GR‏ 
- مراجع .  ——‏ 
الفصل التاسع: الاستعمار الفرنسى فى أفريقيا YT oyna aA ITOK‏ 
-١‏ امبراطورية فرنسا الثانية فى العصر الحديث . a‏ 
PY mseessmeetmman E N SS‏ 
أ- أطماع فرنسا فى مصر. FTV eeesesserneseresanerstesrassarrnsrtrenrtnemenantenmenrtarens‏ 
ب فر سا فی اراز : A ET ESS‏ 
- الأمير عبد القادر الجزائرى ومقاومة الاستعمار الفرنسى 
للجزائر. TENA aR SRSA‏ 
ج - فرنسا فی تونس VO Saabs aS Ghia‏ 
د“ فرنسا فی مراکش . A a ROSES Ee‏ 
۲- فرنسا فى أفريقيا الغربية والوسطى . VA aaa‏ 
۳- الکامیرون وتوجو. TA a A‏ 
٤‏ - فرنسا فى سواحل أفريقيا الشرقية ومدغشقر. TAYE RSE‏ 
-٥‏ محاولات فرنسا مد نفوذها إلى أعالى النيل . TAO aR‏ 
ثانيا: سياسة فرنسا الاستعمارية فى أفريقيا . TAV Sera‏ 
ثالثا : نهاية الاستعمار الفرنسى فى أفريقيا. AK a Ra‏ 
- مراجع : TANE Saran‏ 
الفصل العاشر: الاستعمار البريطانى فى أفريقيا TAY sese‏ 
انجلترا تكون امبراطوريتها فى القرن التاسع عشر Pe e es‏ 


TSN ae EN . ساحل الذهب - نيجيريا)‎ 
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۲- نشاط النجلترا فى جنوب أفريقيا. FEV SSSR‏ 
نب انجلترا فی مصر والسودان. FIY  eeseeiesessnmneeeaegsrsemesarssnaeet‏ 
-٤‏ النجلترا فى شرق أفريقيا: زنبار - كينيا - أوغندة. PN a‏ 
-٥‏ نظام بريطانيا فى حكم مستعمراتها الأفريقية . 1 
کے نهاية الاستعمار البريطانى فى آفريقيا . TEES, SRR‏ 
- مراجع. 0 

الفصل الحادى عشر- المشكلات التى خلفها الاستعمار الأوربى 

A A E ODES فى القارة الأفريقية‎ 


موقف الدول الأستعمارية من الدول الأفريقية بين الحريين 
العالميتين الأولى والثانية. E e‏ 


- اشتداد الوعى القومى فى الدول الأفريقية . BTN BR‏ 
- عام ٠‏ عام آفريقيا. TT aisle‏ 
ولا مشكلة الحدود بين الدول الأفريقية : As RS‏ 
- الحدود التى رسمتها الدول الاستعمارية وما ترتب عليها. 

- محاولات حل مشکلات الجحدود. TEY) enue‏ 
ثانيا : مشكلة التخلف الاقتصادى . E RS O‏ 
ت إمکانیات القار الاقتصاد PEV esmere,‏ 
- عوامل التخلف الاقتصادى . EV SSS ESAS Sad‏ 
- علاجها. OV = ADRS RE ARES‏ 
ثالثا : مشكلة التخلف الاجتماعى والصحى والثقافى . O Re‏ 
- مظاهر التخلف الاجتماعى . PN nee‏ 


- مشكلة انخفاض المستوى الصحى . TO SERN‏ 
أسبابها وعلاجها. PN Reka as‏ 
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یکل انخفاض الملستوى الثقافى : TY RRS ERR‏ 
أسبابها وعلاجها. e‏ 


رانا سك ا اف هة ام ة: i BREE GSS‏ 
- المشكلة كما تتضح فى جمهورية جنوب أفريقيا. 

- مقاومة ظاهرة التمييز والتفرقة العنصرية. 

- انتهاء ظاهرة التمييز والتفرقة العنصرية. 


- المراجع. E‏ 
الفصل الثانى عشر: بعض المشكلات والحروب التى قامت بين 
الدول الأفريقية بسبب الحدود E‏ 
أولا: مشكلة الحدود بين مصر والسودان. A RES‏ 
ثانيا: مشكلات الحدود بين دول الغرب العربى . VE EAR EE‏ 
ثالثا: مشكلة الحدود الصومالية الكينية. _- a‏ 
رابعا: مشكلة سبته ومليلة. Ae ed ase BARS‏ 
خامسا: مشكلة الحدود الأثيوبية الصومالية. Ne ena ai‏ 
سادا ما شيط رزو ن الما و شاد A Se‏ 
سابعا: مشكلة الحدود بين الكاميرون ونيجيريا. FPA SES‏ 
ثامنا: الصراع الحدودى الإريتيرى - الأثيوبى. ۲ 
الفصل الثالث عشر: الحروب الأهلية فى أفريقيا ۷ 
أسباب هذه الحروب وموقف منظمة الوحدة الأفريقية والمنظمة 
الدولية منها . ESA RSS SAR‏ 
- أمثلة لبعض الحروب والنزاعات الأهلية فى القارة _- a‏ 
-١‏ الحروب الأّهلية فى الصومال. E E‏ 0 


۲- الحروب الأّهلية فى الكونغو الديمقراطية. NE NRA‏ 
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ا 


E _ الحرب الأهلية فی السودان.‎ E 

TN o RES الحرب الأهلية فى نيجيريا.‎ - ٤ 

ET الحرب الأهلية فى سيراليون.‎ -٥ 
GTQ eens الفصل الرابع عشر: منظمة الوحدة الأفريقية‎ 

- المؤنمرات الأفريقية السابقة لقيام المنظمة. E aaa‏ 

- المؤتمرات التى عقدت خارة القارة. EF aan‏ 

- مۇتمر الشعوب الأفريقية الأول فی أکرا (۱۳-۵ ديسمبر 

A .(40۸ 

- موتمر الشعوب الأفریقية الثانی فی تونس (۲۵- ۳١‏ يناير 

END aos CSS . {۰ 

- مؤتمر وزاراء خحارجية الدول الأفريقية المستقلة فى أديس أبايا 

EEN KESRA SES . (41 (يوليو‎ 

- مؤتمر الشعوب الأفريقية الثالث فى القاهرة ٠١ - ۲٠۵(‏ 

ED RRR a .)۱۹٩۱ مارس‎ 

- مؤتمر القمة الأفريقى فى أديس أبابا وإعلان ميغثاق النظمة 

E SE ESSA . ۱۹٩۳ مایو‎ ۲۵ -۲ 

- میثاق منظمة الوحدة الأفريقية a‏ 

CEE Ra SRR ... . تقييم لنشاط المنظمة‎ - 


2 دور مصر فی إنجاح جهود الاظمة. 
- المحتوى O < se Sv ae e‏ 
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فذهرس الخرائط الصفحة 
رقم الشكل بیانه 

1- العرب ونشاطهم فى شرق أفريقيا SaaS‏ 
۳ مشكلة النيل ومنابعه- رحلة جيمس بروس A rS‏ 
۳- مشكلة النيل وكشف منابعه TO aA‏ 
-٤‏ کشف نهر الزمبیزی (رحلات لفنجستون) Aes‏ 
ھ- كشف نهر النيجر (رحلات بارك) E CSS Ss‏ 
-٦‏ کشف نهر النیجر (رحلات کلابرتون ولاندر) PE emen‏ 
۷ کشف نهر الکنغو (رحلات ستانلی) PV as‏ 
۸- الكشوف الحغرافية فى أفريقيا (خريطة عامة) e‏ 
۹- البرتغال فى آفريقياء آنجولاء وموزمبيق E eR‏ 
-٠١‏ الاستعمار الأسبانى فى آفريقيا . N Ss E‏ 

-١‏ هجرات البوير وتكوين دولتى الأورنج 
والترنسفال NA ES SSS Ae‏ 
1~ الكنغو البلحيكى N E OO‏ 
۳- إيطاليا فى شرق أفريقيا E SSDS‏ 
£ 1- إیطالیا فى شمال آفريقيا . E‏ 
-1٥‏ نشاط آلمانيا الاستعمارى فى أفريقيا E ae‏ 
-٠١‏ الاستعمار الفرنسى فى أفريقية O SRSA‏ 
1۷- فرنسا فى شمال أفريقية PIA eeesesessressnsstenenetrsnnanserneresenenssssenstesesttatttn‏ 
۱۸- فرنسا فى غرب أفريقية LATE SASS‏ 
۹ 1- بريطانيا فى أفريقية TQ  srssssteessesueneesesesermesrssnassetsetutsstGSESRMEESESEONELS‏ 
۰ الاستعمار البریطانى فى غرب آفريقيا kD‏ 
~١‏ الاستعمار البريطانى فى جنوب أفريقيا Fed Rae‏ 
۲- بربطانیا فی مصر والسودان وشرق آفریقیا E‏ 
۳ خريطة الحدود المصرية السودانية TNE Rake‏ 


ES a خريطة الحدود بين الجزائر والغرب‎ ٤ 


هطا الكذاء 


موضوع هذا الكتاب «شاريخ أفريقيا السصديت والعاصرة» 
٠‏ وييداً تاريخ أفريقيا الحديث بجهود الأوروبيين لكشف ما هو بداخل 

الشارة الأفريقية ٤‏ ريسع ھا السكشف تکالب الدرل الأوربية على 
بسط نفرذها على أكبر مساحة مكنة من القارة» واستنزاف مواردها 

وقد تتبع الكتاب الدور الذى فامت به کل دولة أوربية فى القارة 
ا تنسع مرقف الأفارقة ص المستعمرين الأررين وارز 
البطولات الأفريقية التى تصدت للمستعمرين» وتعرض الكتاب 
للمشکلات التى خلفها الاستعمار فى أفر يقيا أسبابهاء وطرق 
مواجھتها وحلها. 

كما تعرض الكناب بالتفصيل لظاهرة الحروب الأهلية 
والصراعات التى اجتاحت أخيرا مناطق عديدة من القارة. 

وألقى اللكتاب الأضرا اء على الظروف التى أسفرت عر 
منظمة الوحدة الأفريقية وما حققته من أهداف وما واجهم 
عقبات . 


Ribliofheea Alexadrina‏ سگ ا 
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